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  :قال تعالى

مَاءِ ﴿  ҧفوََرَبِّ الس  ҥَحَق ҧهُ ل ن Үرضِ اҫҡوَا       
ْ̲ ــــــلَ مَ ـــــمِ˞ْ  َ ҧكمُ ت ̯ ҫǫ ونــــقُ ̒طِ ــا  ﴾                      

 ҧ߳ ٓیةسورة ا ҡت اԹ23:ار.  
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الحمد الله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعاني آياته، وعجزت ألسن     
لَالفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته، والصلاة والسلام على من مطَ كفَري 

، جازاًم م إلى الحقيقةهِديهالفاتحين بِ، وعلى آله وأصحابه وإيجازاً البلاغة إطناباً
  :دـوبع
   حديثة،  قديم، والأسلوبيات التي هي معرفةٌ يتمحور النقاش  حول البلاغة كفن

بينهما،      ياهملتَّا في لٍوغد مب ذؤاباته إلى حوتتشع مستجدة،جديدة وأو بلاغة 
بالغ في الجري وراء كلِّوالحقيقة قد تضيع بين م جديد ث، خصوصا إن مستحد

ا من الغرب، وبين متشبكان وافدث ا  ذ كل شكلٍبالقديم ينبمن أشكال التجديد، أم
ار المعتدل الذي يحافظ على الموروث البلاغي العربيالصنف الثالث فهو التي 

ويقاربه بما جها ، فيأخذ منأو تفريط في الدراسات الغربية الحديثة دون مبالغة د
النافع المفيد دون الانغلاق والتقوقع في القديم أو الذوبان والانصهار في جديد 

يمكن أن الذي الاتجاه الثالث بخلاف على الفئتين،  غير محمود وهو أمر ،الآخر
العربية، وقراءة تراثنا النقدي اللغة والفوائد الكثيرة في خدمة   يعود علينا بالثراء

وقد أفرزت المناقشة والجدل حول هذا الإشكال المعرفي نافعة،  والبلاغي قراءةً
منهجية غالبا ما يصطدم بها المنظِّرون  فكرة المعيارية والوصفية، وهي أبعاد
  . الحديثة عندما يتحدثون عن البلاغة والأسلوبيات

ولما كانت العلاقة وطيدة ومتشابكة بين البلاغة والأسلوبيات الحديثة، فقد اختلفت   
وهو ما عارضه  ،الآراء في طبيعة هذه العلاقة بين قائل بوراثة الأسلوبية للبلاغة

ن من النقّاد والبلاغيين، وبين قائلٍ الكثيرالملامح  واضح  بموت  البلاغة كعلم بي
ة على أنقاض الأسلوب أو الأسلوبي وهو علم ،جديد محلّه والتقاسيم، وميلاد علمٍ

تقول بتواؤم  أخرى م، وفئةٌوابستمولوجيا العللا يستقيم  البلاغة القديمة، وهذا أمر
البلاغة مع الأسلوبية وأنها رافد من رافدها التي لا تَوتَ نفكصكيف لا هافي ب ،
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علوم اللغة والأدب التي تتقاطع وتتداخل  وكذلكضا، يعضد بعضها بع هاوالعلوم كلُّ
عن إدراك حدودها ومواطن  ز الدارسعجييبة حتى لَجِع ةيابِيساهى أحيانا في انْملتت

  .الفصل بينها
   ولما كانت مباحث البلاغة متواشجة مع طرح من قضايا في الدرس ما ي

بالدراسة مبحثا هاما من مباحث البيان العربي  أن أتناولَ الأسلوبي الحديث، ارتأيتُ
ون واللغوي فيه النُّقاد وجالَ ون وصالَون وأسهب الأصوليالبلاغي فيه بأطنَالذي 

عنه علماء العربية ي عالجونه وعلماء البيان، ألا وهو المجاز، هذا الذي ما انفك
داربالمسة والتفصيل والتحليل حتى غدا أوسع المباحث البيانية بل كاد هأن يعم ،

حتّى أثره جلي في كتب اللغة واللسانيات والبيان والبلاغة وفي كتب  ه طافحةٌتُرثْفكَ
  .تخلو منه لا تكاد صولكتب الأ

    المجاز ذائع الصيت في البيان، وكثير الانتشار في ميادين البلاغة، إذ لا  ولأن
 وتفاصيله لكثرتها وتشعبها في البلاغة المعيارية يستطيع الدارس الإحاطة بفروعه

في الأسلوبيات الحديثة أكثر  تمظهرات المجاز ه، فإنار هذا كلِّر، وعلى غالقديمة
على تسمية واحدة له، فقد كثُرت فيها  انتشارا وتفرعا وتشعبا، بل لا تكاد تَقفُ

ه وتصومفاهيم لْهصطلحاته بمحتى لتقفَاته المختلفة والمتباينةراته وماهي ، امبهور 
ن يطلق هذه هذا الوصف، لأن م حرادفه إن صالتي تُ" المصطلحات" أمام سيلِ

المصطلحات يرمي إلى اختلاف مسمفقد يحمل المفهوم اته ناهيك عن أسمائه، ي
د المفاهيم والاسم واحد،  اسماً الواحدرها طُومن أكثأو أكثر، وقد تتعدوقا في ر

هاك، الانتالانحراف، دول، الع ،خرق السنن ،الانزياح: تب البلاغة والأسلوبيةك
  .وغيرها..حن، الجنحة، الانقلاباللّ
  على  وعلى هذا الأساس المبنيرالمبحث، واختلاف الميدان مع ما بين  ابةـح

أن يقع  في الموضوع جِدةه من الأنَّ تُدجوتداخل، و رٍجاوالبلاغة والأسلوبية من تَ
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ب  البحث على دراسةاف والفروعالأطرلهذا المبحث المتشع، تناوله بالدرس  ليتم
التقاسيم والفروع في  ليمقاربة المجاز كمبحث جبوالتحليل والتفصيل والموازنة 

إثباته وبين  حليلمع ما فيه من تباين في الطرح والتّ -البلاغة العربية المعيارية 
بما يقابله من الظواهر الأسلوبية في المدارس والنظريات  -وإنكاره أصلا

    .الحديثة الأسلوبية
دراسة ثنائية القطبية للمجاز من خلال رصده في  الأطروحة لتتناول فجاءت    

ثنايا الدبتقاسيمه وأشكاله المتنوعة، وبتتبع مراحل تطوره  رس البلاغي العربي
التي تواشجت كبر المباحث البلاغية أوالتاريخية، فالمجاز من  ةالأدبيعبر الحقب 

ه رِو، ثم مقاربته بتمظهراته المتحورة وصا المجاز العربيمسيمع علوم البلاغة ولا
المستجةد في الدراسات والنظريالأطروحة فجاءت هذهة الحديثة، ات الأسلوبي 

     : بعنوان موسومة
  ".التأصيل البلاغي العربي والنظريات الأسلوبية الحديثةالمجاز بين "        

ات  التعبير اللغوية، ولأن المجاز يتصدر بنية الكلام الإنساني، إذ يعد من أهم أدو
ثر وكثافة المعنى، ومتنفّسا للعواطف والمشاعر والأَخْيلَة الإبداعية، وومصدرا لتك

ووسيلة لتجاوز القُصور اللفظي عن أداء المعاني الغائرة المستبطَنة والمنطلقة من 
الأغوار السحيقة في النفس البشرية، فإن المجاز قَسيم للحقيقة التي بها ينشأ وعليها 

  . يتكون ويستقيم
شتركة لدى البلاغيين وإذ يكتسي المجاز أهمية كبرى، كمبحث من المباحث الم   

وما له من فاعلية في إدراك المضامين وعلماء اللغة على حد سواء، والأصوليين 
اً مجاز هاوما كان من م، والوقوف على ما كان من معاني اللفظ حقيقةًلالفعلية للكَ

دراسة المجاز في تجذّره بهنا جاءتْ عنايةُ البحث ومن ، يغاير الحقيقة ويؤدي إليها
وأصله البلاغي وفروعه وامتداداته الأسلوبية الحديثة، لتَتَّضح تقاسيم البحث 
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: بتأصيل المجاز البلاغي وصنوفه المتعددة والمتنوعة في البلاغة المعيارية
 قاته المتعددة،وعلا والمجاز المرسل وأقسامها، المجاز اللغوي كالمجاز بالاستعارة(

، وفي مقابل ذلك تعدد مصطلحاته في الأسلوبيات )بالإضافة إلى المجاز العقلي
لإضافة إلى وما يليه من مرادفاته، با" الانزياح" الحديثة إذ تحوم حول ما يسمى

  .الإيحاء
مقاربة المجاز كمبحث  لعلم البيان  في انبثقت إشكالية البحثمن هذا المنظور   

غة العربية المعيارية القديمة بأقسامه وتفريعاته المختلفة، وبين تمظهراته في البلا
كما يتناوله الدرس الأسلوبي الحديث بتعدد مناهجه ونظرياته، وذلك في إطار 
المنهج الوصفي التحليلي لرصد أقسام المجاز في البلاغة العربية والتطبيق على 

لنبوي الشريف ومما تواتر من عيون نماذج من آي الذكر الحكيم، ومن الحديث ا
لتحليل  الحديثة هجاالمن تُوفي الشقّ الثاني من الدراسة اعتمدالشعر العربي، 

المجاز وتشكّل صوراً مستجدة له كما  هياضبعض الظواهر الأسلوبية التي تُ
  .تعالجها النظريات الأسلوبية الحديثة

فالباب وتقع هذه الدراسة في تمهيد وبابين اثنين، كلُّ بابٍ يتَضمّن فصلين،    
الأول : ، تضمن فصلينالمجاز في التأصيل البلاغي العربي: الأول الموسوم بـ

وفيه تم التطرق لنشأة البلاغة  ،الحقيقة والمجاز والحدود الفاصلة بينهما: بعنوان
التفصيل في مفهومي الحقيقة  وعلم البيان وتطوره، ثمدها ومنناهج تجديالعربية 

والمجاز والحدود الفاصلة بينهما، والتعرض لقضية إنكار المجاز، والفصل الثاني 
وفيه أصول المجاز في البيان العربي : تأصيل المجاز في البلاغة العربية: عنوانه

الباب الثاني الموسوم أما ، وتفصيل مسهب لأقسام المجاز بكلّ أنواعه وعلاقاته، 
ن هو الآخر فصلين اثنين، فقد تضم المجاز في النظريات الأسلوبية الحديثة: بـ

وفيه عرض لنشأة  الأسلوبية النشأة والتطور والاتجاهات: الأول منهما معنون بـ
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الأسلوبية الحديثة ومقارنتها بالبلاغة المعيارية القديمة ثم تفصيل لمبادئ الأسلوبية 
وفيه تحليل : المجاز في الأسلوبيات الحديثة حورت: مناهجها، والثاني عنوانه هموأ

المجاز المختلفة من منظور الأسلوبيات الحديث كتحليل  وتمظهرات لصور
كنظرية المناسبة، والنظرية الاستبدالية،  الاستعارة في النظريات الأسلوبية الحديثة

لانزياح ، وأهم تجلّيات اوالنظرية المعرفية، والنظرية السياقية، والنظرية التفاعلية
ل إليها من خلال هذا البحث النتائج المتوص ، وفي الخاتمة حوصلة لأهموالإيحاء

  .     والفائدة المرجوّة منه
 الذي ينهل منلاتساع جنبات المبحث رة وقد اعتمدت مصادر ومراجع كثي  

 "الصناعتينكتاب "والبيان والتبيين للجاحظ، : من أهمهاالبلاغة والأسلوبية : رافدي
أسرار " :البلاغة الشهيرين لعبد القاهر الجرجاني يفَلَّؤَ، ومهلال العسكري يبلأ

 مفتاح"و، لزمخشريل "الكشاف"و "أساس البلاغة"و، "عجازدلائل الإ"و "البلاغة
 لضياء الدين ابن الأثير، "في أدب الكاتب والشاعر المثل السائر"و، "للسكاكي العلوم

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق "، ولقزوينيلخطيب ال "الإيضاح"و
البلاغة تطور : "ومن المراجع للمحدثين من مثلليحي بن حمزة العلوي،  "الإعجاز
محمد عبد  :لدكتورل" البلاغة والأسلوبية"و، ضيفشوقي : للدكتور" وتاريخ
الأسلوبية وثلاثية "وعبد السلام المسدي، : للدكتور" الأسلوبية والأسلوب"، والمطلب

علم الأسلوب مبادئه "و عبد القادر عبد الجليل، للدكتور  "الدوائر البلاغية
" والبلاغي الصورة الفنية في التراث النقدي"و، صلاح فضل :للدكتور "وإجراءاته

 الأسلوبية"و ،لطفي عبد البديع :للدكتور "فلسفة المجاز"و، للدكتور جابر عصفور
 المراجع بالإضافة إلى أهم نورالدين السد،: للدكتور "في النقد العربي الحديث

محاضرات في "الأسلوبيات الحديثة وتأصيلها من خلال كتاب المترجمة لرواد 
مبادئ في "و ،بيير جيرو :لـ "الأسلوبية"و، دوسوسيرفرديناند ل "ةالعام الألسنية
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 و 

، هنريش بليث: لـ" البلاغة والأسلوبية"و ،رولان بارت: لـ" السيميائيات
أوستين وارين : لـ" نظرية الأدب"و، ، آن روبول وجاك موشلار: لـ" التداولية"و

بعيد لها صلة من قريب أو ، إلى غير ذلك من المراجع والكتب التي ورينيه ويليك
بة أطرافه، والمنتشرة ذؤاباته في شتى مناحي البلاغة بمضمون البحث المتشع

العربية وعلم الأسلوبية بشكل خاصة والغربيهذا ة، وفي علوم اللغة الحديثة عام ،
، المعيارية القديمةالأخير الذي يعد امتداداً متماهيا مع ما سبق من علوم البلاغة 

صوصيته البلاغية والأسلوبية التي تكمن في تخطّي رتَابة خُوالمجاز بما يحمله من 
، وتكاثف ةالمعنى المسفّ، والصور السطحية، ليرقى إلى مدارج لتكوثر الصور

ة، ليعبر عنها في إطار مجاوزة إطاره الدلالي للحقيق هو ما يتيح للفظالمعنى، 
  .زبحث بامتيا الأوسع، ذلك الذي يجعل منه مبوأَالمجاز 

ولا لإنجازه، فقد وجدت مني قصارى الجهد، واستغرق وقتا مط وإذ أخذ البحثُ   
من متعة التمحيص والتنقيح،  ما وجدت البحث والتدقيق والتحقيق عناءفيه من 

معمر حجيج الذي أجدد : تم البحث تحت إشراف أستاذي الدكتوروبحمد االله وعونه 
وموفور الصحة والعافية،  ،استمرارية الفضل والبذليا له متمنّ ،له شكري الخالص

ن م لكلِّ كذلك ، والشكر موصوللهيئة المناقشة الموقّرة كلَّ التقدير والتبجيلله و
يد العونم فلكم منِّي جميعاً جزيل الشكر والثناءمن قريب أو بعيد د ،.     

   لّة وقد عملت ما بوسعي لإخراج هذا العمل المتواضع في حلَّمتكاملة، فله الحمد 
ّـ وما توفيقي إلا باالله عليه  ى،كلان وإليه المرتجة، منه العون وعليه التّوالمن

  .لت وإليه أُنيبتوكَّ
 



 

 
  
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لبلاغة العربية مثل سائر العلوم اللغوية والفقهية لتبدي ا الأولىتعود الإرهاصات    

إلى الحدث القرآني، فبنزول القرآن الكريم  الإسلاميةرها في الحضارة العربية وتطو
لى وضع القوانين التي تحكم عمله من حيث هو نص إلحاجة اظهرت  الإسلامنتشار او

لغوي، وتضمن فهموما  الأحكامالسليم من حيث هو رسالة سماوية تصدر منها  ه الفهم
  .1تصل بها من عقائد وعبادات

في فصاحته وأسلوبه وبلاغته، فقد بهر الأدباء،  ولما كان القرآن الكريم معجزاً   
وكان القرآن الكريم بحق نموذجا عاليا، اقتدى به  سكت البلغاء،أوأخرس الفصحاء، و

العرب في بلاغته وبعثهم على تهذيب الأسلوب، وتجويد الأداء، وجعلهم مستهامين 
فقد بقي العرب بعد  بالفصاحة، مأخوذين ببلاغة القول، وفصاحة الأداء، ومن ثم
م، وأخذت منزلة د الكلاالإسلام على حالهم من تذوق لأسرار البيان، واهتزازهم لجي

الخطيب تقوى في صدر الإسلام، واحتلت الخطابة المكان الذي يحتله الشعر في العصر 
، فكانت نشأة علم البلاغة في ظل الدراسات القرآنية، ولخدمة قضاياها، 2الجاهلي

  .3وبخاصة قضية الإعجاز، ولهذا فهو من العلوم القرآنية
ت عمي شملت جميع المستويات اللغوية، فجحركة الجمع الت بعد ذلك كان أن نشأتو   

عت القواعد محمد الفراهيدي، وجأبن  لللخلي" العين" لهاأووكان  اللغة في القواميس
النحويكتاب سيبويه" بدأهاة، فات كثيرة والصوتية فظهرت مصنَّة والصرفي"وج ،مت ع

ها وسيلة للحفاظ كلّطبهم واتخذت وقصصهم وخُ وأمثالهم الإسلامأشعار العرب قبل 
، كما الإسلامحن الذي انتشر بدخول شعوب غير عربية في على الفصاحة ومنع اللّ

في هذه الدراسة بيان وجوه  الأساسيةخذت مدخلا لدراسة القرآن وكانت الغاية اتّ
ولذلك وجب درسه من خلال اللغة العربية  فهو كلام عربي الكريم في القرآن الإعجاز

ولا يمكن أن ي4س إلا بالإلمام بقواعد تلك اللغة أي بنظامهادر.  
                                                        

 .07، ص1992، 1الأزھر الزناد، دروس في البلاغة العربیة نحو رؤیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط 1
 .29، ص1412/1992، 1عبد العزیز شرف، البلاغة العربیة بین التقلید والتجدید، دار الجیل، بیروت، ط. محمد عبد المنعم خفاجي، د. د 2
 . 07توفیق الفیل، بلاغة التراكیب دراسة في علم المعاني، مكتبة الآداب، القاھرة، دط، دت، ص.د. أ 3
 .07، ص1992، 1نحو رؤیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط الأزھر الزناد، دروس في البلاغة العربیة 4
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ر نظام الدولة ة الكتابة مع تطونشأة خطّ هاأهم أخرى أموروإلى ذلك تنضاف    
ما كان له من الخطابة لِ ر فنوما تتطلبه من شروط في صاحبها، وكذلك تطو الإسلامية
ومنها توفّالأمرفي بداية  دور ديني ،الفلسفية من اليونان والهند وغيرها، وقد وافد ر الر

  .1من وسائل الإحكام والعمقنت هذه الروافد البحث في هذه العلوم مكّ
، الإسلاميةوانحراف الملكات بعد اتساع الفتوحات  الأذواقوكما يبدو أن فساد    

وظهور أثر هذا الامتزاج في الألسنة والطباع، كان  ،وامتزاج العرب بالشعوب الأخرى
من البواعث على تدوين أصول البلاغة العربية لتكون ميزانا سليما توزن به بلاغة 

       .2من الخطأ في الأسلوب والبيان الأدباءالكلام، ولتعصم هذه الأصول وفصاحة 
، ترسم الفصاحة ا يتمثل فيالبلاغة على مفهوم معياري في أساسه ولذلك قامت   

مفردها  ألفاظهفكانت بلاغة الكلام في مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب مع فصاحة 
بها، الأمر الذي يحمل المتكلم على إيراد كلامه في صورة دون أخرى ويسمى ومركّ

فكانت البلاغة إذاً  ،"مقتضى"وإلقاء الكلام على هذه الصورة يسمى " مقاما"أو " حالا"
اللفظ والمعنى : م الفصيح لما يقتضيه الحال وتبنى على عناصر ثلاثةمطابقة الكلا

  .3وتأليف الألفاظ
   فقد برز في بأطوار نستعرضها من خلال ما يمثلها من مؤلفات، البلاغة  توقد مر

ساحة البحث البلاغي في القرنين الثاني والثالث الهجريين ثلاثة علماء كانت لمؤلفاتهم            
، وهو تلميذ الخليل بن )هـ209ت(أبو عبيدة بن المثنى : هم وهؤلاءخاصة،  أهمية

لكنه لم يرد بالمجاز الوصف الذي ينطبق " مجاز القرآن" احمد، وقد وضع كتابا سماه 
الألفاظخى فيه جمع على ما وضع من القواعد بعد، بل هو أشبه بكتاب في اللغة تو 

وله كتب كثيرة منها كتاب ) هـ255ت(التي أريد بها غير معانيها الوضعية، والجاحظ 
الذي ينطوي على أصول مهمة لعلم البلاغة، فقد تحدث فيها عن " البيان والتبيين" 

ابن المعتز الفصاحة والبلاغة والطبع والصنعة، ودافع فيه عن بلاغة العرب وبيانهم، و
                                                        

 .07، ص1992، 1الأزھر الزناد، دروس في البلاغة العربیة نحو رؤیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط 1
 .14ص، 1427/2007، 1یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط. د 2
 .13-112، ص2004، 1زبیر دراقي، عبد اللطیف الشریفي، الإحاطة في علوم البلاغة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط.د 3
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وجمع فيه سبعة عشر نوعا " البديع"كتاب  صاحب) م908-869/هـ241-296(
الاستعارة والكناية والتورية والتجنيس، ومن الواضح أن اسم البديع بهذا : بديعيا منها

صه ل كتاب خصأو "البديع"، ويعد 1يتناول ما سماه المتأخرون بعلم البيان الإطلاق
في الشعر  أجديد نشي، وقصد من خلاله إلى دعم فن صاحبه لدراسة وجوه التعبير الفنّ

ه خلال النصف الثاني من القرن الثالث هو فن البديع، ومن أبرز وبلغ أوج ،والنثر
القديم وأنصار  أنصارالخصومة بين  وهو طور عرف) هـ231ت(بو تمام أعلامه أ

-257(وكتب قدامة بن جعفر ، )امبشار، البحتري، أبو تم( الأدبالتجديد في 
، وفيه بحث في المعايير التي تصلح لنقد الشعر" عرنقد الش) "م968-888/هـ337

 ،في دراسة الشعر فاجتمعت فيه الصورة الشعرية بالتركيب النحوي والبنية المنطقية
  .2وإن تفرق درسها بين المحاسن والعيوب

الكاتب وفيه يواصل النظر في  لابن وهب" البرهان في وجوه البيان"ولحق بهما    
ن وبين تقصير من سبقه مم" البيان والتبيين"وجوه البيان التي سطرها الجاحظ في 

، كما ألف أبو الحسن علي بن عبد من التبويب المحكم درسوا الموضوع، ويدخل نوعاً
متنبي الالوساطة بين " كتاب ) هـ392ت(العزيز المعروف بالقاضي الجرجاني 

وقد كان هدفه في الكتاب الحد من الهجوم على المتنبي من جانب ناقديه،  " وخصومه
واهتم في الكتاب بالاستعارة الحسنة والقبيحة، وعرض لأنواع من الجناس والتقسيم، 

أبو هلال العسكري  وعرض لبعض نماذج التشبيه الجيدة، وضمن
من المراد منها،  والاختلافحديثا عن البلاغة " الصناعتين"كتاب  )م1004/هـ395ت(

  .3البديع إلى ما ذكره سابقوه أنواعوأضاف بعض  ،والإطناب الإيجازوتحدث عن 
خر تبلورت فيه أسس البحث آوقد مثل مبحث الإعجاز في القرآن الكريم مجالا     

رسالة النكت في إعجاز "، )م996-908/هـ386-296(اني البلاغي، فقد وضع الرم
من  قرآن وجعل البديع جزء من درس البلاغة ومظهراًإعجاز ال هبحث في" القرآن

                                                        
 .15، ص1427/2007، 1یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط. د 1
 .08، ص1992، 1نحو رؤیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، بیروت، طالأزھر الزناد، دروس في البلاغة العربیة  2
 .15، ص1427/2007، 1یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط. د 3



 
 

 17

وألف ، "إعجاز القرآن"في ) م1013/هـ403ت( مظاهر الإعجاز وسايره الباقلاني
" تلخيص البيان عن مجازات القرآن:" كتابين مهمين هما) هـ406ت(الشريف الرضي 

. 1المجازية حيث تحدث في الثاني عن الدلالة الوضعية والدلالة" المجازات النبوية"و 
في محاسن  العمدة"في ) هـ456ت(س العلم مع ابن رشيق القيرواني استوت أسو

والبديع والمجاز والتشبيه  والإيجازعن البلاغة والبيان  أبواباحيث فصل  ،"الشعر وآدابه
واكتمالها من حيث العمق كان مع عبد القاهر  نضج البلاغة لكنوالمطابقة والتمثيل، 

) هـ471ت( ن مع السكاكي، وقد أقام الجرجاني حيث التبويب كاالجرجاني ومن 
وإليه  "أسرار البلاغة" و" دلائل الإعجاز"النفسية في كتابيه  الأسسمباحث البلاغة على 

يعود الفضل في تفصيل مباحث علمي المعاني والبيان، ومن هنا يمكن القول أن 
ل الأول ما به يهتم علم المعاني، ، وقد مثَّالجرجاني هو الذي وضع أساس هذين العلمين

، إذ درس فيه التشبيه والكناية والاستعارة والمجاز "علم البيان"ل الثاني موضوع ومثَّ
  .2لنظرية النظم اًووضع إطار

كتاب ) م1228-1160/هـ626-555(السكاكي وفي القرن السادس الهجري ألف   
في نظام بين  والفلسفة فاستقامامتزج الدرس البلاغي بمقولات المنطق " مفتاح العلوم"

، )البيان، المعاني، البديع: ( الحدود واضح المعالم والأبواب فانقسم إلى أنواعه الثلاثة
وعلوم البلاغة، وعلم الاستدلال  ،علم الصرف،وعلم النحو وتحدث في الكتاب عن

فقد ) 637ت(ضياء الدين ابن الأثير الجزري  أما، ، وعلم العروض، والقافية)المنطق(
البيان  أصولالذي تحدث فيه عن " الكاتب والشاعر أدبالمثل السائر في " ألف كتاب 
إليه  في علوم البلاغة عادت أساسيامرجعا  قد مثل كتاب المفتاح للسكاكي ووفروعه 

-666(كثير من التلاخيص والشروح اللاحقة عليه، ومنها ما كتبه القزويني 
                                                        

 .16، ص1427/2007، 1یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط. د 1
ة وم النظم كما تصوره الجرجاني یعني كیفیة تركیب الكلام انطلاقا من الجملة البسیطة بغیة إلى بعض أسرار نظم القرآن في تراكیبھ الصوتیمفھ 2

تكلم والغیبیة الإعجازیة، والنظم باختصار یعني تألیف الحروف والكلمات والجمل تألیفا خاصا یسمح للم والأسلوبیةوالدلالیة والنحویة والبلاغیة 
عجاز في المعاني، علما أن المعاني تملأ الكون وتعمر الفضاء واختیار تركیب من التراكیب في بفضل بدیع التركیب إلى مدارك الإ والسامع أن یرتقیا

الضلال والھلاك،  النص كاختیار مسلك من المسالك التي قد تؤدي بالسالك یعني المتكلم إما الوصول إلى الغایة التي یقصدھا في بر النجاة او إلى
ت خیوط والنسج یتم في معاقد النسب والشبكة، فمعاقد النسب تبرم الخیوط التي تذھب طولا ومعاقد الشبكة تبرم الخیوط التي تذھب عرضا، فإذا نسج

، دار الحكمة، دیثةمحمد الصغیر بناني، المدارس اللسانیة في التراث العربي وفي الدراسات الح:  ینظر. الطول في خیوط العرض حصل النظم
 .25-24، ص2000الجزائر، دط، 
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، وبسرد هذه السيرورة الزمانية لتطور 1الإيضاح والتلخيص )م1335-1267/هـ739
معاني والبيان ال: ( ته وكذا تشكل علومها الثلاثعلم البلاغة نلحظ تبلورها كعلم قائم بذا

كتملت ثلاثية ااتضح علمي المعاني والبيان مع الجرجاني، و أنشيئا فشيئا إلى ) والبديع
  ". مفتاح العلوم" كي في مؤلفه البلاغة مع السكا

  أهناك مدرستين بلاغيتين كان لهما  ثم إنكبير في تاريخ البلاغة العربية، وهما  ثر
هاتين المدرستين قديم، فهو ليس وليد عصور  وأمروالمدرسة الفلسفية،  الأدبيةالمدرسة 

هلال العسكري إلى اتجاهين مختلفين  أبوه ، ولا وليد فترة معينة، فقد نبمتأخرة
  .2يتجاذبان دراسة البلاغة

وتوثقت الصلة بين علم الكلام  ،كبير في البلاغة ثرألقد كان للفلسفة وعلم الكلام     
والبلاغة حتى بلغت ذروتها في القرن السادس الهجري وما بعده على يد السكاكي 

غير الفلسفة والمنطق وعلم  أخرىل عوام وتلاميذه، وفي الاتجاه الثاني يلاحظ أن
من هذه العوامل  أدبيةالبلاغة العربية وصبغت أبحاثها بصبغة  نشأةالكلام قد أثرت في 

ولابد لمؤثرات طبعت البلاغة بطابع أدبي، القرآن الكريم، والكتّاب، والشعراء، وهذه ا: 
 عجيبا، ومن الصعوبة وثيقا، وتداخلتا تداخلا المدرستين قد اتصلتا اتصالا نأمن القول 

ا، بمكان الفصل بينهما، فالمعارف الإنسانية وحدة متشابكة الوشائج، يخدم بعضها بعض
والميادين التي بحثت فيها المدرستان، كانت بطبيعتها متشابكة، يأخذ بعضها من 

   .3بعض
عثة كانت منب هكلّ رها هذاطوتبنا لا نجانف الصواب إذا بادرنا بالقول أن البلاغة ولعلَّ   

طبيعة العقل العربي  نإ صل بطبيعتها، ثمة ذوقها المتّلكل أموق أو متأثرة به ، فعن الذّ
أهم تلك الخصائص المميزة زة، ولعلَّذات خصائص ممي العقل العربي ذو طبيعة  أن

بين مفهومين لها بينهما  بثذهنه ي ابة، ونعني بذلك أن العربي حين ينطق بالكلمة فإنوثَّ

                                                        
 .09، ص1992، 1الأزھر الزناد، دروس في البلاغة العربیة نحو رؤیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط 1
 24، ص1427/2007، 1یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط. د 2
 .25السابق، صالمرجع  3
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يقفز إلى مدلول  أن، إذ يبدأ بالكلمة الدالة على الشيء المحسوس ثم لا يلبث شاسعبون 
معنوي آخر، فسرعان ما يترك المرحلة البدائية الأولى في التعبير، لينتقل إلى مرحلة 

أوجدها مدلولٌ فكرية راقية، فإذا قال كلمة كان لها يوم ا يغادر ه سرعان مي، فإنّحس
التي لا نكاد " كتاب"خذ مثلا كلمة ي ليشير إلى مدلول قفز إليه بذهنه، مدلولها ذلك الحس

الذي هو آلة الثقافة، ووسيلة العلم، فالكتاب هو  ،اليوم نذكر لها معنى غير هذا المعنى
، نجد أن العرب )ك، ت، ب( نا حينما ننظر إلى مادة ذلك الذي يصلنا بما حولنا، ولكنَّ

ل ما وضعوها لغير هذه الدلالة التي نجدها اليوم، لأنهم بالطبع لم يكونوا يعرفون أو
الحاجة إليه، إنهم يريدون أن  مسأالقراءة والكتابة، وإنما كان وضعها لشيء هم في 

والبرد، لابد إذن من لباس، وهذا اللباس لابد له من  يستروا أجسامهم، وأن يتقوا الحر
الخيوط بعضها إلى بعض،  على ضم تدلّ" تَْبكَ"لذا نجد كلمة  خياطة وحياكة ونسج،

، ثم )الكتيبة(ت على الفئة المتضامة من الجيش والجمع، ثم دلّ الضم: إذنلغة  بتْفالكَ
بعضها إلى بعض فكان ج إذا قال كذلك، و1"الكتابة"و" الكتاب"علت لجمع الحروف وضم 

لم يذكر معناه الحقيقي الذي هو انحباس المطر في السماء، ولكنه ذكر " الحقد" :مثلا
، وهو ة بالعلفلم يذكر امتلاء بطن الداب" المجد"انحباس الغيظ في الصدر، وإذا قال 

ة معنى المجد أصلا، ولكنه ذكر امتلاء  الإنسان بالصفات الكريمة، تلك هي عقلي
وثبته الفكرية السريعة بين كلمة ينطق بلفظها  العربي في إطلاق اللفظ، وتلك هي

  .2يشير بها إليهومدلول 
تصبح اللغة في جوهرها مجموعة من الوقائع الأسلوبية التي  الأساسوعلى هذا    

" أسلوب"ينبغي الاعتداد بها من وجهة نظر الأسلوب، وإن كان من البين أن كلمة 
تتجاوز حدودها التقليدية لتشمل كل عنصر خلاق في اللغة ينتمي إلى الفرد ويعكس 

  .3أصالته

                                                        
 .15-14، ص1417/1997، 4فضل حسن عباس، البلاغة فنونھا وأفنانھا علم المعاني، دار الفرقان، عمان، الأردن، ط.د:/ ینظر 1
 .10-08، ص1433/2012، 3تاریخ البلاغة، دار الوعي، الجزائر، ط فيمازن المبارك، الموجز . د 2
 .12، ص1419/1998، 1، دار الشروق، القاھرة، طصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ. د 3
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رن الماضي بالتطور الذي لحق لقد ارتبطت نشأة علم الأسلوب في بداية الق    
 لكثيرٍ جذرياً تغييراً نهاية القرن التاسع عشر أحدثت اللسانيات فيالدراسات اللغوية، ف

من أنماط التفكير اللغوي وكان أن تأثَّر الدرس البلاغي في الشرق والغرب بنتائجها 
غة وعلومها بالبلا خاصاً اهتماماً ومناهجها وعرفت العقود الأخيرة في الوطن العربي

  .1والأسلوبية بوجه خاص ومباحثها ضمن الدراسات اللسانية مطلقاً
جذوره  ، أو مواطنعلم الأسلوبشذرات ينا الإرهاصات الأولى لتبدي قصإذا تو   

وأصوله الأولى في الموروث الإنساني عموما، وفي تراثنا العربي على الخصوص، 
تجذّره  ، فقد ثبتين في علوم اللغة والبيانخاسالروجدنا أن هذا الأمر قد استعصى على 
همنبتُ في البلاغة والخطابة القديمتين، واستقر ه في علوم اللسانيات الحديثة، ولذلك ونمو

، أو هي 2فالأسلوبية كما ينظر إليها كثير من الدارسين وليدة البلاغة ووريثها المباشر
م قد، وقد  4دائما على أنها بداية الأسلوبية ، كما أن البلاغة كان ينظر إليها3بلاغة حديثة

يدرس اللغة  الأسلوبية علم :"يقول فيه الأسلوبيةلعلم  منذر العياشي مفهوما ميسرا. د
ة عا على مبدأ هويها أيضا علم يدرس الخطاب موزضمن نظام الخطاب، ولكنّ

المشارب د المستويات، مختلف ، ولذا كان موضوع هذا العلم متعدالأجناس
على ميدان  جاهات، ومادامت اللغة ليست حكراًوالاتّ الأهدافع والاهتمامات، متنو

هو أيضا على ميدان تعبيري  ليس حكراً الأسلوبيةموضوع علم  إيصالي دون آخر، فإن
  .5"دون آخر

الأسلوبية علم يرقى بموضوعه، أو هو يعلو عليه لكي يحيله  ، أنولكن يبقى صحيحاً   
دت مدارسها ا تعدمالصفة، ولَ تلك ولولا ذلك لما حازت الأسلوبية، علمي إلى درسٍ

ا ضمن الدرس هسرعرف التراث العربي الظاهرة الأسلوبية، فد ومذاهبها، كما
البلاغي، ولو تأملتأكّلُل المتأم ،س البلاغي العربي إنما كان سابقا درساًرد له أن الد 

                                                        
 .09، ص1433/2012، 3تاریخ البلاغة، دار الوعي، الجزائر، ط فيمازن المبارك، الموجز . د 1
 .52، ص1982، تونس، 2والأسلوبیة، الدار العربیة للكتاب، ط الأسلوبعبد السلام المسدي،  2
 .05عیاشي، مركز الإنماء القومي، لبنان، دت، ص، ترجمة منذر بییر جیرو، الأسلوب والأسلوبیة 3
 .13، ص2015، 1مسعود بودوخة، الأسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة، بیت الحكمة، الجزائر، ط. د 4
 .27منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریا، دط، دت، ص.د 5
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الإجمال،على وجه  اًأسلوبي الدرس اللغوي كان سابقا على  وما كان ذلك ليكون إلا لأن
  .1الدرس البلاغي في التراث العربي

   التّز مع وهذه نقطة خلاف وتميرس البلاغي فيه سابقا راث اليوناني الذي كان الد
على ذلك أن ننظر في معظم التعريفات  لكي نستدلّرس اللغوي، ويكفي على الد

 ،البلاغية عند العرب مقارنة بتعريف البلاغة في الحضارة اليونانية ووليدتها الغربية
ما يستعمل إنَّ وعند النظر في هذه المقارنة سنجد أن مصطلح البلاغة في التراث العربي

استخدام هذا المصطلح في أن ويضاف إلى ذلك  ،بمعناه اللغوي، أي الفصاحة والإبانة
  .2على معالجة الظواهر الأسلوبية ضمن نظام الخطاب الممارسة التحليلية كان يدلّ

أبي : مون مثلقام بها العلماء المتقد رسات التحليلية تلك التيوالمقصود بالمما    
روا الذين تأثّن ورما قام به المعتزلة والمتأخّووغيرهم، ..عبيدة، وابن قتيبة، والباقلاني

على ذلك تعريف ابن  ، ونقلوا عنها، كما يمكن أن يدلّوبلاغةً فلسفةً اليونانيةبالثقافة 
  .3المقفع وخالد بن صفوان للبلاغة وغيرهما

فجاءت علومهم  –تنظيرا وممارسة  –ق العرب في درسهم اللغوي من النصلقد انطل   
 -في جملة تلك العلوم – في هذا الميدان تمثيلا حضاريا له ، وكانت نظرتهم للأسلوب

ارة معرفية سوا بذلك بنيان حضة ، فأسمن آثار النص، ونتيجة من نتائجه الدالّ ه أثرأنّ
اسم حضارة النص، وعلى العكس من ذلك نجد أن الدراسات يمكن أن نصطلح عليها 

تنظيرا  -ليدتها الغربية قد انطلقت في درسها البلاغي واللغوي من الشخصاليونانية وو
فجاءت العلوم في هذا الميدان تمثيلا حضاريا له، وكانت نظرتهم للأسلوب  -وممارسة

سوا بذلك بنيان حضارة ة عليه، فأسأنه أثر من آثار الشخص، ونتيجة من النتائج الدالّ
، وكانت نتائج اختلاف هذين ارة الشخصضمعرفية يمكن أن نصطلح عليها اسم ح

 .4الموقفين عظيمة

                                                        
 .27، صمنذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریا، دط، دت .د 1
 .27صالمرجع نفسھ،  2
 .28، صعیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطابمنذر .د 3
 .29، صالمرجع نفسھ 4
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    ن شَوما مفي  كنظرية " عن  المعاصرة لا تكاد تختلف في كثيرٍ الأسلوبية أن
دلائل " عبد القاهر الجرجاني في كتابه النفيس  الإمام أصولهاالعربية التي وضع  "ظمالنَّ

لم يكن يبعد عن فكرة  "ظمالنَّنظرية " ، وحين صاغ عبد القاهر آراءه في "الإعجاز
باختلاف ترتيب الكلام، وجعل بعضه بسبب بعض، وكانت دراسات  الأسلوباختلاف 

 والإضمار، والذكر والحذف، والتعريف والتنكير، والتأخيرعبد القاهر في التقديم 
وغير ذلك من وجوه  وعدمه، والتأكيد، والإطناب والإيجاز ، والقصر وعدمه،والإظهار

الحقيقة والمجاز والتشبيه والتمثيل والاستعارة  لأساليبالمعاني، وكذلك دراساته 
ه والكناية والتورية وحسن التعليل، وغير ذلك من وجوه البيان والبديع، كان ذلك كلُّ

عملا جديدا في البلاغة العربية، وتفصيلا واسعا للأسلوب وتحديدا قريبا من مفهوم 
  .1في المذاهب الغربية الحديثة يةالأسلوب

   احتذاء لفكر الآخرين، إنما كان تأصيلا  أوا لمذهب ولم يكن فكر عبد القاهر تقليد
 أدبيلذوق  البلاغية نتاجاً أحكامهوكانت  ين والنقاد،البلاغي أفكارلكل ما سبقه من  جديداً

لَقَمرهف، صاطّ هفي شتى  عميقة وقراءاتٌ سع على الثقافات العربية وآدابها،وا لاع
وابن المعتز  ،ابن قتيبة: أمثالمصادر البيان العربي منذ عصر الجاحظ ومن تلاه من 

  .وغيرهم..نيوالباقلاّ ،وأبي الحسن الجرجاني صاحب الوساطة ،والآمدي ،وقدامة
ومن مذهب الجاحظ في اللفظ والمعنى، إلى مذهب البديع عند ابن المعتز، إلى    

النقد، إلى مذهب الآمدي في عمود الشعر، إلى مذهب  أصولفي تحديد مذهب قدامة 
إلى مذهب الباقلاني في تحديد  ،ية التراثيةالقاضي الجرجاني في الاحتكام إلى القيم الفنّ

ذلك وغيره من مذاهب النحويين واللغويين، صاغ  من كلِّإعجاز القرآن الكريم،  أسباب
  .2وبلاغته الأسلوبعبد القاهر فلسفته البلاغية، والتي تدور حول خصائص 

  في كتابه الفلسفي  "الشعر"، وفي "الخطابة"في  أرسطو أفكارل ابن سينا وحين سج
" البلاغة أسرار: "ه يعبد القاهر فائدة جلَّى في كتاب الإمامأفاد من ذلك " الشفاء" الشهير

                                                        
 .05، ص1992، 1والبیان العربي، الدار المصریة اللبنانیة، طعبد العزیز شرف، الأسلوبیة .محمد السعدي فرھود، د.محمد عبد المنعم خفاجي، د. د 1
 .06-05، صالمرجع السابق 2
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إذ ، "نقد النثر" كما يرى طه حسين في مقدمته المشهورة لكتاب "  الإعجازدلائل " و
ن أنكاد نجزم ب" أسرار البلاغة"يعني كتاب  –لهما أو أعندما نقر: " طه حسين. يقول د

، ر فيه كثيراًالفصل الذي عقده ابن سينا للعبارة وأنه فكّ قرأ –عبد القاهر –ف المؤلّ
فتبين "المجاز"و" الحقيقة"والواقع أنه درس  ،1وتمحيص وحاول أن يدرسه دراسة نقد ،

ويجلو  وغير مستقيم، فابتدأ يوضح مبهمه، ر القدماء للمجاز مضطربله أن تصو
م المجاز إلى نوعينغامضه، وقس :أحدهما : م اللغوي إلى قسمينلغوي وعقلي، ثم قس

لفظ استعمل مكان لفظ آخر لصلة بينهما،  خر فعبارة عن كلِّيقوم على التشبيه، وأما الآ
اسم الجنس على النوع، واسم النوع  إطلاقجيز وبعد فنحن نعرف مجاز أرسطو الذي ي

يه عبد القاهر على الجنس، واسم النوع على نوع آخر، فمجاز أرسطو هذا هو ما يسم
" صورة"يه أرسطو ذي يسموأما المجاز الذي يقوم على التشبيه وال" مجازا مرسلا"

وهو لفظ كان القدماء يطلقونه على المجاز بكافة أنواعه، "استعارة"يه عبد القاهر فيسم ،
ولكي يقرر عبد القاهر مبدأه هذا، فإنه يتعمق في دراسة المجاز والتشبيه تعمقا لم يسبق 

أما المجاز العقلي إليه، ولكن من غير أن يخرج بحالٍ عن الحدود التي رسمها أرسطو، 
الدكتور في  ردفوي  ،2"المجاز الكلامي"فهو من ابتكار عبد القاهر، ويصح أن نُسميه 

وبما  ،ولا يسع من يقرأ دلائل الإعجاز إلا أن يعترف بفضل عبد القاهر:" قائلاكلامه 
ة في أنفق من جهد صادق في التأليف بين قواعد النحو العربي وبين آراء أرسطو العام

  .3"الجملة والأسلوب
ما كتب حول البلاغة من كتب القدماء، وبين  أن يرجع على كلّ وعبد القاهر لا يفوته  

، وهو بذلك يجتهد كل الاجتهاد في البحث والتفكير الأخرىالكتب المترجمة من اللغات 
  .4جاءت آراؤه غاية في سلامة الذوق وسلامة التفكير ومن ثم والاستنتاج،

                                                        
عبد العزیز شرف، الأسلوبیة .محمد السعدي فرھود، د.محمد عبد المنعم خفاجي، د. د: ، نقلا عن28، القاھرة، ص1939ط" نقد النثر"طھ حسین، .د 1

 .06، ص1992، 1والبیان العربي، الدار المصریة اللبنانیة، ط
 .13م، ص1992/ھـ1412، 1عبد العزیز شرف، البلاغة العربیة بین التقلید والتجدید، دار الجیل، بیروت، ط. محمد عبد المنعم خفاجي، د. د 2
لوبیة والبیان عبد العزیز شرف، الأس.محمد السعدي فرھود، د.محمد عبد المنعم خفاجي، د. د: ، نقلا عن03طھ حسین، ص .د :لـ" نقد النثر"مقدمة  3

 .06، ص1992، 1العربي، الدار المصریة اللبنانیة، ط
 .06، ص1992، 1عبد العزیز شرف، الأسلوبیة والبیان العربي، الدار المصریة اللبنانیة، ط.محمد السعدي فرھود، د.محمد عبد المنعم خفاجي، د. د 4
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ته، وأنواعه نوا ماهيخذ المجاز من علماء البلاغة مأخذا بعيدا وواسعا فبيأوقد     
باستعمال اللفظ في غير معناه  في المصطلح ق المجازتعلَّ كما ،1وقيمته البلاغية والفنية

وأما المجاز فكلُّ كلمة أريد بها غير ما وضعت : "عرفه الجرجاني بقولهفقد الوضعي، 
كل كلمة : لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز، وإن شئت قلت له في وضع واضعها

جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها 
وضعا لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها 

غير هذا الذي تريده بها  فهي مجاز، ومعنى الملاحظة هو أنها تستند في الجملة على
     .2الآن، إلا أن هذا الاستناد يقوى ويضعف

لقد تبوأ المجاز منزلة رفيعة في البيان العربي وأولاه البلاغيون عناية فائقة، فشغل    
في فكرهم وكتبهم، وقد جعلوه شطرين متقابلين، شطراً في الإثبات وهو  زا رحباًحي

: المجاز العقلي، وشطرا في المثبت وهو المجاز اللغوي، وقسموا شطره اللغوي قسمين 
استعارة ومجازا مرسلا، وكانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي 

قة هي المشابهة كانت استعارة، وإذا كانت مناط التمايز بينهما، فإذا كانت هذه العلا
  .3الملابسة والاتصال كان مجازا مرسلا

   وما دام المجاز كما حده ون مرتبطا بمحاولة إيراد المعنى الواحد بطرق البياني
ذلك غير ممكن في الدلالات  مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه والنقصان، فإن

اه، مطابقة، أي دلالة اللفظ على تمام مسم ها دلالاتٌحد الوضعية ما دامت بموجب
الوضوح والخفاء، فإنها بحكم العقل إذن يمكن لمفهوم  أوفتنتفي الزيادة والنقصان 

داخلا في  الآخرعلى مفهوم آخر متعلق به وقد يكون هذا المفهوم  يدلَّ أناللفظة 
  .5بين المعنيين الحقيقي والمجازيوهو ما يسمى العلاقة وهي الصلة ، 4الأصليالمفهوم 

                                                        
، 1، الدار العربیة للعلوم، بیروت، طالأردنحو، دار الشروق، عمان حمد حسن حامد، التضمین في العربیة بحث في البلاغة والنأ. د. أ 1

 .09م، ص2001/ھـ1442
 .269-268، ص2008، 1أسرار البلاغة، عبد القاھر الجرجاني، مراجعة  وتعلیق عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیة ، ط 2
 .05ص،1415/1994، 1غیة تحلیلیة، طأحمد ھنداوي، المجاز المرسل في لسان العرب لابن منظور دراسة بلا. د 3
 .21، ص1987، 1محمد غالیم، التولید الدلالي في البلاغة والمعجم، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط 4
 .274، ص1436/2015، 3فضل حسن عباس، أسالیب البیان في علوم البلاغة، دار النفائس للنشر والتوزیع، ط. د 5
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ة على الانتقال من ى إلا في الدلالات العقلية المبنيالعلاقات المجازية لا تتأتَّ أنوبما    
بوجه من الوجوه، فإن مرجع هذه  الآخرحدهما أبينها كلزوم  معنى إلى معنى بسببٍ

  .1اعتبار الملازمات بين المعاني –ضمن الصور البيانية –العلاقات 
ويعتبر أبو عبيدة بن المثنى أقدم من عثرت عنده من البلاغيين لمحات دالة     

إلى " مجاز القرآن"وإشارات عابرة على حقيقة المجاز المرسل، فقد أومأ في كتابه 
حقيقة هذا المجاز، وقد أشار إلى علاقات خمس من علاقات ما عرف بعد باسم المجاز 

  .2لزومية والآلية والمحليةالمرسل، وهي الجزئية والمجاورة والم
  على وجود المجاز في  وأكَّد القول في المجاز وشعب القول فيه، طوابن قتيبة قد بس

نه توسع في أويبدو فيما كتبه حول المجاز  آني الجليل،اللغة العربية، وفي النظم القر
 استعمال كلمة المجاز، كما توسع فيها أبو عبيدة بن المثنى فكان يطلق مصطلح

وبقيت صورة المجاز المرسل عند أبي  بالمجاز المرسل،بعد تعارة على ما عرف الاس
دة الملامح والقسمات فقد جعله داخلا في الاستعارة ومشتملا هلال العسكري غير محد

ا إلى تحديد هذا المجاز، والكشف عن بردائها الفضفاض، وهو بذلك لم يضف جديد
ماهياعتبر فيه  عندما عقد فصلا في الاستعارة والمجازا ته وحقيقته، وقد ظهر جلي

  .3بعض أمثلة المجاز المرسل من قبيل الاستعارة
ة ة والكلية والمسببيطرفا من علاقات المجاز كالسببي "جار االله الزمخشري"وتناول   

والجزئيةة واعتبار ما كان واعتبار ما يكون والمجاورة والآلية والمحلي.  
  ه قد اكي هو الذي أطلق مصطلح المجاز المرسل، ولعلّأبا يعقوب السكّ وقد بدا أن

دت خلال كلامه من بيان الشيخ عبد القاهر الجرجاني فقد ترد" مرسل"استلهم كلمة 
  . 4الموجودة في الاستعارة "الخلو من دعوى الاتحاد"أو  "عدم التقييد"بمعنى 

                                                        
 .21، ص1987، 1الدلالي في البلاغة والمعجم، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، طمحمد غالیم، التولید  1
 .13،ص1415/1994، 1أحمد ھنداوي، المجاز المرسل في لسان العرب لابن منظور دراسة بلاغیة تحلیلیة، ط. د 2
  .18-14المرجع نفسھ، ص 3
 .169ص ،المرجع نفسھ 4
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مجموعة تشكل الرباط الذي تقوم به علاقات المجاز في  وقد حاول البيانيون حصر   
السببية (المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه كعلاقات المشابهة والغائية 

) اعتبار ما كان، واعتبار ما سيكون(والزمان ) الجزئية، والكلية(والكم ) والمسببية
الهوة بين طرفي النقل  ون جسرفيما حاول الأسلوبي، 1إلخ).. الحالية والمحلية(والمكان 

، خرق السنن، لانحرافالعدول،  ،الانزياح: (نحو المجازي بوسمها بمصطلحات جديدة
مرة عن اختلاف اتجاهات المدارس  في كلِّ معبرة، )حن، الجنحة، الانقلاباللّهاك، الانت

ر من جهة أخرى، له المتغير المجاز وتشكّوعن تحو ،الأسلوبية ومناهجها من جهة
بشكل  رصده وتشخيصهوالهلامي مبحثا يعسر  هذا ليبقى المجاز بتمظهره الزئبقي

مبسز البلاغة المعياريةط وميسأو الأسلوبيات الحديثة، لما له من  القديمة ر في حي
النامي يه ألا وهو الفعل اللغوي ذلك الناشيء ويتقاسمها مع وعائه النابت ف خواصٍ

  .التواصل البشريفضاء المتغير في 

                                                        
 .21ص. 21، ص1987، 1البلاغة والمعجم، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، طمحمد غالیم، التولید الدلالي في  ، 1
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  :وتطورها نشأة البلاغة العربية. 1
  من البلاغة والبيان رفيعةً العرب في عصر الجاهلية مرتبةً لغَب وقد ص ،ر الذِّوكر 

 قَلَ، خَ رآنالقُ ملَّع ، نحمالر ﴿: ثل قوله تعالىن مم ،عوضم ام الحكيم ذلك في غيرِ
الإنسان ، لَّعمه البيتعالى وقوله 1﴾ ان :﴿ ووا تَولُقُإن يستعالى وقوله 2﴾ مهِولِقَع لِم:       

﴿ وماسِالنّ ن معجِن يولُقَ بكه في الحياة الد3﴾اني  ،كما صور شدتهم في ة عارضتهم وقو
الحجاج والجدا ذَإذَفَ ﴿ :تعالىثل قوله ل بمهوفُالخَ ب أَبِ موكُقُلَسنَلسة حدوقوله 4﴾اد 

 وجلَّ ، كما قال المولى عز 5﴾ ونمصخَ ومم قَل هب ، لادا جلَّإِ كوه لَبرا ضم ﴿ :تعالى
  .6﴾ بليغَا قُل لَهم في أَنْفُسهِم قَولاو ﴿ :لنبيه الكريم 

 غُبلَك، وميرا غَهغتَإليها وبلَّ تَيهنتَاإذا  الغايةَ غتَلَب: من قولهمغة والبلاغة في اللُّ   
الشيء منتهنتهاء إلى غَالا: في الشيء ةُبالغَاه ، والماينّأفيظهر ه ، تها وضعما  لَت أو

وضت لتَعلَّد على الوصول إلى الغاية التي يقصدها العرب في بداوتهم ورن حيلهم م
ة ينتهي ا معنويمورأي ر هذا اللفظ ليشمل مع هذا المدلول الحسإلى مكان، ثم تطو مكانٍ

بها صاحبها إلى ما يريد أن يصل إليه من غايات متعدد7ة  ،فسميلاغةُت الب ها لأنَّ ةًغَلاَب
بها ، فتنتهي بك ك تتبلّغ لأنَّ ةًغَلْب ةُغَلْيت البمفهمه ، وسالسامع في عنى إلى قلبِي المنهِتُ

والبلاغ  يك على الآخرة،دؤَها تُغ لأنّلانيا بالد: لاغ أيضا ، ويقال وهي البإلى ما فوقها ، 
لغ ب:  الُقَ، وي أي تبليغٌ 8﴾غٌ لِلنَّاسِ ولِينذَروا بِه هذَا بلا ﴿: أيضا التبليغ ، قال تعالى

الرلُج إذا صار بليغا ةًغَلاب ، وكلام ، ليغٌب غ بالفَلَوبتح ، ورجغ بالكسرل بل :غُبلُي ا م
في الكلام إذا أتيتَ أبلغتَ: يد ، ويقالرِي من صفة الكلام لا من  فيه ، والبلاغةُ بالبلاغة

: تقول ه بليغ ، كما كلام ع ، وحقيقته أنم بأنه البليغ توسصفة المتكلّم ، وتسميتنا المتكلّ
فلان جلٌر مأفعالَ حكم ، وتعني أنقال تعالىمة حكَه م ، :﴿ كْحةٌم ي النُّذُر ةٌغَالِبا تُغنفَم 

                                                
 .04-01: یاتالآسورة الرحمن ، ا 1
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فجعل البلاغة من صفة الحكمة ، ولم يجعلها من صفة الحكيم ، إلا أن كثرة  1﴾
المزادة راوية م بأنه بليغ  كالحقيقة ، كما أنها جعلت تسمية الاستعمال جعلت تسمية المتكلّ

2اوية حامل المزادة وهو البعير وما يجري مجراهكالحقيقة ، وكان الر.  
   البلاغة لغة تنبئ عن الوصول والانتهاء، يقال والمشهور في كتب البلاغة العربية أن :

غَلَب فلان ه، إذا وصل إليهمراد، تكون : كب المدينة إذا انتهى إليها ، واصطلاحاوبلغ الر
اعي الد هو الأمر ، والحالُم ، فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحالِللكلام والمتكلّ وصفاً
   .3هي مقتضى الحال ه بميزةز كلامميم إلى أن يللمتكلّ

ث عنها ومناسبا هو أن يكون الكلام مطابقا للحالة التي يتحد "قتضى الحالممطابقة "و  
تَللموقف الذي  يث فيهحد ،العرب بذلك منذ القديم، فقال الحطيئة وقد اهتم:  

  .الاقَم امٍـقَم لِّكُلِ إنفَ   يكلالم كادـه يلَن عنَّحتَ
  هِشَ عصرٍ الثاني للهجرة أولَ وقد كان القرننشأةَ د ومترجمة حول  أصيلةكثيرة  آراء

كَلَالبلاغة وعناصرها، بعد فساد المفلا تكاد تجد كلمات عن ا العصر الجاهلي ات، أم
وي عن عامر بن الظّالبلاغة إلا ما رلَئِرب حين س :؟ فقالالناسِ ن أبلغُم :مى لَّن ح

المعنى المزن باللّيجيزفظ الو، وطبق الم4التحزيزقبل  لَفص .  
المعنى  ومن علم حقّ:" ل قولهمقَدعا الجاحظ إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال ونَقد و  

 بمقدار ، ومدار الأمر على إفهام كل قومٍله وفقاً وتلك الحالُ أن يكون الاسم له طبقاً
، ونقل عن صحيفة بشر بن المعتمر "طاقتهم والحمل عليهم على أقدار منازلهم

م أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وأقدار ينبغي للمتكلِّ:"قوله
 أقدار مقسى يا حتَّمن ذلك مقام حالة من ذلك كلاما، ولكلِّ طبقة فيجعل لكلِّالحالات، 

قَالكلام على أقدار المعاني، ويسأقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعين  م
، وأقرب أقواله في "كلشَ اعةنَص لِّكُقال ولِم قامٍم لِّكُولِ:" ، وقال"الحالاتعلى أقدار تلك 

                                                
 .05:سورة القمر ، الآیة  1
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 نوع من نوع من المعاني فظ، ولكلّن اللّم ربض من الحديث ربٍض كلِّلِ:" هذا الشأن 
الأسماء، فالسخيف للسخيف، والجزل للجزل، والإفصاح في موضع الإفصاح، والكناية 

في موضع الكناية، والاسترسال في موضع الاسترسال، وإذا كان مع الحديث على وض
عن  فيه الإعراب انقلب زاح والطيب، فاستعملتَالم في بابِ وملْه وداخلٌ كضحم هأنّ

ضع على الذي و خافة بالجزالة صار الحديثُالس جهته، وإن كان في لفظه سخف وأبدلتَ
أن يسر النفوس مقامٍ كلِّولِ: وقد أصاب من قال:" ، وقال"كظامهاأب ها ويأخذُيكرب 1"قالم.  

  وربط البلاغيون حالكلام وقبحه بانطباقه على مقتضى الحال وغيره فقال  سن
دار حسن الكلام وقبحه على انطباق تركيبه على مقتضى الحال وعلى م إن:" اكيالسكّ

باين نكير يتال ، فمقامات الكلام متفاوتةقامومقتضى الحال مختلف، فإن م "عدم انطباقه
مقام الإطلاق التعريف، ومقام يباين مقام التقييد، ومقام التأخير، ومقام  التقديم يباين مقام
كر يباين مقام الحذف، ومقام القصر يباين خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، الذِّ

 ،كي يباين خطاب الغبيوالمساواة، وكذا خطاب الذّ الإطنابيباين مقام  الإيجازومقام 
 للاعتباروانتهى القزويني إلى أن ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته 

-، وهذا 2المناسب، وانحطاطه بعدم مطابقته له، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب
  .3ظميه الشيخ عبد القاهر بالنَّهو الذي يسم -أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال

  
  
  

                                                
 .  269، ص1986، 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّرھا، مطبوعات المجمع العلمي العراقي،ج. د: ینظر 1
 .  270-269المرجع السابق، ص 2
قضیتا اللفظ والمعنى، فبقیتا شغلھم الشاغل في معظم أبحاثھم التي لم  من أبرز القضایا التي تناولھا اللغویون والمتكلمون بالدرس والبحث: نظریة النظم 3

ورسم  تكتمل إلا في القرن الخامس الھجري على یدي عبد القاھر الجرجاني، إذ جمع شتات تلك الآراء، ووحّد بینھا في إطار منظم، ثم وضع الخطوط
ة في نظم الكلام، فجاء منھجھ اللغوي فیھا واضحا، لذلك لم تكن نظریة النظم ولیدة الحدود وجعل التقسیمات وأبرز المعالم، ثم أرجعھا إلى أسس علمی

وقد أبرز اللحظة والصدفة، بل كانت نتیجة جھود فكریة متواصلة، شارك فیھا الباحثون في مجال الفكر والمعرفة منذ عصر الجاحظ أو قبل ذلك بقلیل، 
صورة النظم التي یرى فیھا الإعجاز القرآني مع حقیقة العلاقة الرابطة بین اللفظ والمعنى واللغة الجرجاني معالم نظریة النظم إلى حیز الوجود في 

والمعنى  والفكر، بأنھا علاقة عضویة قائمة، یمكن إدراكھا بالفكر وبالذوق، وقد ربط عبد القاھر بذلك بین نظریتھ في النظم وبین الاعجاز واللفظ
بین الاعجاز فیھ، والاتجاه اللغوي الذي سار علیھ عبد القاھر الجرجاني وأشار إلیھ السلف ھو اتجاه علمي یرفض أن والتصویر لیخدم القرآن الكریم وی

ولید محمد مراد، نظریة النظم وقیمتھا العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاھر الجرجاني، دار :/ ینظر. تكون الكلمة أبسط عنصر لغوي ذي دلالة
 .   06-05، ص1983، 1طالفكر، دمشق، 
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  :احةـة والفصـالبلاغ. 1.1
   مما يتوارمع لفظ البلا ده أغة الفصاحة، لكن ما يجب إقرارالفرق بين الفصاحة  ن

 سر"را، ففي القرن الخامس الهجري نجد ابن سنان الخفاجي في والبلاغة لم يظهر مبكِّ
 ق بين الفصاحة والبلاغةنا نجد عبد القاهر الجرجاني لا يفرق بينهما، ولكنّيفر" الفصاحة

  .1ع عليه العلماءجما يكاد يمرأصبحت التفرقة بين الفصاحة والبلاغة أوبعد عبد القاهر 
    ا جاء في كتاب االله تبارك وتعالى، والحقّومم القرآن الكريم ينبغي أن يكون  أن

المرجع والفيصل الذي نهرع إليه عندما نريد الموازنة بين الكلمات، وعندما نريد المعنى 
2لمدلول الواضح، فكتاب االله تعالى هو الأساس في ذلكقيق واالد.  
   عليه السلام(في قوله تعالى حكاية عن موسى ) فصاحة(ة وردت ماد : (﴿ أَوي خ
هارون هو أفصح ي لِنّمفَ اناًسلْأرسه مي رِعدءا يصقُدأَ افُخَي أَنّي إِنذِّكَن ي3﴾ون ب.  

 حأنا أفص« ):صلى االله عليه وسلم(وفي الحديث النبوي الشريف قال رسول االله    
العبِر بأنّ يدم بمعنى جادت المتكلّ) فصح(، والفصاحة هي مصدر فعل »ن قريشي م

لغته وحسن منطقه وبان مراده، والفصيح جمعه فُصح وفاح وفُصصصاح حاء للذكور، وف
فصح هذا يوم م: ح معناه الواضح، كقول العربفصوالم. للإناثات يحصح وفَائِصوفَ

  .4ويقال تفصح في كلامه إذا تكلّف الفصاحة. فيه ولا قر لا غيم: وفصح
أفصح الصبح يفصح إفصاحا، وفصح يفصح فصحا إذا ): ف ص ح(كما ورد في مادة   

الشيء مما  الفصح خلوص:" بان وغلب ضوؤه، قال الراغب الأصفهاني في مفرداته
فصح اللبن وأفصح فهو فصيح ومفصح إذا تعرى من : يشوبه، وأصله في اللبن، يقال

الرغوة، ومنه استعير أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وافصح الأعجمي 
  .5إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبِين، وفصح لسانه إذا خلصت لغته من اللُّكنة
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 سر"عن الفصاحة هو ابن سنان الخفاجي في كتابه  شافياً ثاًإن أول من تحدث حدي  
، "المثل السائر" ومن بعده اغترفوا منه، ونقلوا عنه، ومن بعده ابن الأثير في " الفصاحة

أه كان معاصرا لابن سنان، إلا ا عبد القاهر الجرجاني، فمع أنّأمبحثه كان في أمر  ن
، ومع ذلك فهو بحث يخص الكلمة باهتمام وكثيرِظم، ولهذا لم آخر، كان حديثه عن النَّ

ير1واحد ى أن الفصاحة والبلاغة شيء .  
فصح الأعجمي في كلامه : تنبئ عن الظهور والابانة ، يقالغة والفصاحة في اللّ   

: يقال، و2إذا انطلق لسانه، وخلصت لغته من اللكنة، وجادت ملكته فلم يلحن: وأفصح
أفصح الصبي في مظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة أه، إذا بان ونطق

م، ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة، فتنافر والمتكلّ
 الظشّ: ثقلها على اللسان ويعسر النطق بها نحو بوجِي في الكلمة الحروف وصفٌ

للوضع الخشن، والهخُعاخُقَوالنُّ ،الإبلترعاه  ع لنبات للماء العذب الصافي، والمزِشْتَسر 
  .3للمفتول

الفصاحة يوصف بها ": في قوله" التلخيص"له القزويني  في كتابه و هذا الأمر فص
كما أسلفنا  –الكلمة الفصيحة عنده : ، والفصاحة في المفرد"مالمفرد، والكلام، والمتكلّ

ل لذلك ثَّالحروف المتقاربة المخارج، وقد مالخالية من تنافر الحروف، وهي  -الذكر
  :"امرىء القيس"في قول ) مستشزرات(بكلمة 

  .4غَدائِره مستَشزِراتٌ إِلَى العلا    تَضلّ المدارى في مثَنَّى ومرسلِ
ى بعضه كته الريح، فبقي بعضه كما هو مرسلا، وتثنَّإن غدائر الشعر مرتفعة، حر: يقول

غير فصيحة لثقلها على اللسان، وهذا الثقل إنما جاء من ) مستشزرات(فكلمة الآخر، 
  .5تقارب مخارج حروف هذه الكلمة

                                                
 .16ھـ، ص1436، 3فضل حسن عباس، أسالیب البیان في علوم البلاغة، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، ط. د.أ 1
 .37م، ص1992ھـ، 1412، 1عبد العزیز الأشرف، البلاغة العربیة بین التقلید والتجدید، دار الجیل، بیروت، ط. منعم خفاجي، دمحمد عبد ال. د 2
 .04، ص1893، 4حفني ناصف ومحمد دیاب وسلطان محمد ومصطفى طموم، دروس البلاغة، المطبعة الأمیریة، مصر، ط 3
من : مفتولات إلى فوق، والشزر: ، جمع عقصة، ویقال لھاك خصلة، مشتشزرات إلى العلاسمى بالعقاصوھي ما تذوائب الشعر جمع غدیرة، : الغدائر 4

 .جمع مداراة، والمراد بھا المشط: الفتل ما أدبرت بھ عن صدرك، والمدارى
 .16صھـ، 1436، 3فضل حسن عباس، أسالیب البیان في علوم البلاغة، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، ط. د.أ 5
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كون الكلمة غير جارية على القانون العرفي  رفييعني به القياس الص ومخالفة القياس   
  :كجمع بوق على بوقات في قول المتنبي

  .ولبطُا وهلَ اتٌوقَب اسِي النَّفة      فَولَالد يفُس اسِالنَّ عضب كإن يفَ
  :في قوله )ةددوم(لفظ إذ القياس في جمعه أبواق، وك

ب ــنإنامِـَـئللّ ي ــهزداه       م لي في صورِدهم  من مودةد.  
  .ة بالإدغامدوم: والقياس

هي أن تكون الكلمة وحشية غير مستانسة عند العرب الخلص، لا يظهر معناها والغرابة 
  : ، فيحتاج في معرفته

إلى أن يفتش عنها في كتب اللغة المبسوطة، كما روي عن ابن عيسى بن عمر   ) أ
 مكُؤَكُأْكَتَ يلَم عتُأْكَأْكَم تَكُالَم: النحوي أنه سقط عن حماره، فاجتمع عليه الناس ، فقال

لَعة، افْنَّي جِى ذرنقأي " يوا عنِّع"كون الكلمة غير ظاهرة ، ف1"واما لكم اجتمعتم تنح
 .2بمعنى اشتد: مخَلَبمعنى انصرف، واض: عقَنْربمعنى اجتمع، وافْ: أَكَأْكَتَ: المعنى نحو

 :أو أن يخرج لها وجه بعيد، كما في قول العجاج   ) ب
ةًقلَوم وباًاجِح مزجاًج      فَوماًاح ومرناًس مسراج  

هو من قولهم : حتى اختلف في تخريجه فقيل" جاًرسم:"فإنه لم يعرف ما أراد بقوله    
قة يريد أنه في الاستواء والد" سريج "سريجية، أي منسوبة إلى صانع يقال له : للسيوف

كالسراج، وهذا قريب من من السراج، يريد أنه في البريق : كالسيف السريجي، وقيل
  .3"سرج وجهه، أي حسن، وسرج االله وجهه وحسنه: قولهم

، ومن التأليفسلامته من تنافر الحروف مجتمعة، ومن ضعف ففصاحة الكلام أما  
التعقيد مع فصاحة كلماته، فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر 

  :قول الشاعر النطق نحو
في ررعِالشَّ رشِفع ع ثلُمك يشرلَع     وقُ يسقَ ربقَ ربِبر حبر  

                                                
 .38م، ص1992ھـ، 1412، 1عبد العزیز الأشرف، البلاغة العربیة بین التقلید والتجدید، دار الجیل، بیروت، ط. محمد عبد المنعم خفاجي، د. د 1
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 .39م، ص1992ھـ، 1412، 1عبد العزیز الأشرف، البلاغة العربیة بین التقلید والتجدید، دار الجیل، بیروت، ط. خفاجي، دمحمد عبد المنعم . د 3
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  :وفي قول الشاعر
  يحدو هتُملُ همتُا لُا مذَإِي وعى     مروالو حهدأم حهى أمدتَم ريمكَ

قبل  كالإضمارعلى القانون النحوي المشهور،  كون الكلام غير جارٍ التأليفوضعف 
  :كما في قول الشاعر ورتبةً الذكر لفظاً

جزوه أَنُى ببا الغيلان عن كرٍب     وحكَ علٍسن فما يجزى سنّ1ارم  
 ا من جهة اللفظ بسبب تقديمٍالدلالة عن المراد، والخفاء إم يكون الكلام خفي أنوالتعقيد 

  :المتنبي كقولِ ى التعقيد لفظياًأو فصل، ويسم تأخيرٍ أو
خَفَجت وم لاه خُجفَيبِ ونهِا بِهم     شيم لَعى الحرِّالأغَ بِس لُئِلاد.  

  .فخون بهاجم لا يهو الأغر دلائل على الحسبِ جفخت بهم شيم: فإن تقديره
  :أو كقول الفرزدق

  وما مثلُه في النّاسِ إِلا مملّكَا     أَبو أُمه حي أَبوه يقَارِبه
لابراهيم بن هشام  كثيرا ما يسلك هذه المسالك الوعرة، والبيت مدح والفرزدق
وما مثل : الخليفة هشام بن عبد الملك، ويريد الفرزدق أن يقول الُ، وهو خَالمخزومي

أبو أم هذا  -وهو الخليفة هشام –إبراهيم المخزومي حي يقاربه في الناس إلا مملّكا 
بو إبراهيم، فجد الخليفة إذن أبو إبراهيم، وإبراهيم إذن أ –أبو أم الخليفة  –الملك يعني 

خال الخليفة، فانظر أي مسلك عرٍو وهو  –لا فصل بين المبتدأ سلكه الفرزدق، فأو
 –وبين الصفة  -)حي(وهو  –وفصل بين الموصوف  -)حي(وهو  –وخبره  -)مثل(

ه رِبخَ ينوب -)هأبو أم(وهو  – وهذا لا يجوز، ثم فصل بين المبتدأ الثاني -)يقاربه(وهي 
أبو أمه أبوه، أي أبو أم الخليفة أبو الممدوح، :التقدير ، لأن)حي(بكلمة  -)أبوه(وهو  –

ثم قد(وهو  –على المستثنى منه  -)كامملَّ(وهو  –المستثنى  مفكيف  2-)يقاربه حي
وأما من جهة المعنى فبسبب .  الوصول إلى معنى هذا البيت مع هذا التعقيد اللفظي كلّه

                                                
ناء رومي بنى قصر : سنمّار 1 ِ ولما فرغ من بنائھ، حضر الملك  لیعاین القصر، وبینما ھو " بن المنذر  النعمان"بالحیرة للملك " الخورنق"مھندس ب

ّمار قصرا آخر یماثلھ، وھو مورد المثل القائلكذلك، أمر المَ  جزاء : "لكِ جنده، فقاموا بإلقائھ من إحدى شرفات القصر، قیل لأنّ الملك لا یرید أن یبني سن
ً فیجازى بخلافھ" سنمّار  .  الذي یضرب لمن یقدّم خیرا

 .19ھـ، ص1436، 3والتوزیع، الأردن، طفضل حسن عباس، أسالیب البیان في علوم البلاغة، دار النفائس للنشر . د.أ 2
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نشر : ى تعقيدا معنويا، نحو قولكاستعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها، ويسم
نشر عيونه، وقوله: ريدا جواسيسه، والصوابالملك ألسنته في المدينة، م:  

أطلُسب بعد ارِالد تَم لِنكُعقربسكُتَوا       وب ينَعاي الدجتفَ معماد  
  .ى به عن البخل بالدموع وقت البكاءكنَّي رور، مع أن الجمودى بالجمود عن السحيث كنّ

غرض  م ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أيوفصاحة المتكلّ
  .1كان
ثنا عن نا تحدفلقد وردت في كتاب االله تعالى في آيات كثيرة، لكنّ) بلاغة(أما مادة     

 شقّبِ لاإِ يهغالِوا بونُكُم تَلَ دلَى بلَم إِكُالَثقَأَ لُحمتَو ﴿: أصل الوضع للكلمة، مثل قوله تعالى
 بغرِم غَلَا بذَى إِتَّح ﴿ :، وقوله 3﴾نيرحع البمجم غَبلُى أَتَّح ﴿ :، وقوله2﴾سالأنفُ

معنى آخر كما في ب ورد اللفظ ، وقد  5﴾نيدالس ينب غَلَا بذَى إِتَّح ﴿:، وقوله4﴾الشمسِ
  .6﴾ه واستوىولما بلغ أشد﴿: قوله تعالى

سورة "ولكن المعنى الذي نريده، والذي نحن بصدده، هو ما جاء في قوله تعالى في    
، وما )االله عليه وسلم صلى(عن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إلى النبي "النساء

أنزل من قبله، ولكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، 
ي ا فم م االلهُعلَي ينالذ كئِولَأُ ﴿: ههم ضلالا بعيدا، يقول االله لنبيويريد الشيطان أن يضلّ

فهم من نص الآية أن ، وي7﴾يغالب ولاقَ مهِسنفُي أَم فهل لَقُم وظهعم ونهض عرِأعم فَهِلوبِقُ
جاءت صفة للقول، وأن هذا القول ) بليغ(ل ما تكون في القول، فكلمة البلاغة تكون أو

يجب أن يكون مؤثّرا في النفوس، يفتح أبوابها ويهز جوانبها، ولن يكون كذلك إلا إذا 
8ث إليهمكان متلائما متّسقا متّفقا مع المخاطبين المتحد.  

                                                
 .05-04، ص1893، 4حفني ناصف ومحمد دیاب وسلطان محمد ومصطفى طموم، دروس البلاغة، المطبعة الأمیریة، مصر، ط 1
 .07:سورة النحل، الآیة 2
 .65:سورة الكھف، الآیة 3
 .86:سورة الكھف، الآیة 4
 .93:سورة الكھف، الآیة 5
 .14:سورة القصص، الآیة 6
 .63:سورة النساء، الآیة 7
 .13ھـ، ص1436، 3فضل حسن عباس، أسالیب البیان في علوم البلاغة، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، ط. د.أ 8
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ناصية القول وثراء اللغة وبيانها  منذ العصر الجاهليقد امتلك  الإنسان العربي لأنو  
ا بذلك عن الشرح والتحليل ضة المكينة مستعيالناشئ عن الفطرة والسليقة والسجي

، وكانت في أشعار الجاهلين التي تمثل معظم أدبهم  والتعليل لأحكام النقد ومذاهب البيان
أساليب البيان من مجاز وتشبيه وكناية، وقد كانت تصدر عن عفوية وتحمل الكثير من 

جية التي أودعها االله في ها الطبيعة الشعرية النابعة عن السأف فيها منشلا تكلّ ،فطرية
ل آلات البلاغة جودة القريحة وطلاقه اللسان، وذلك من فعل االله تعالى لا فأو "،  خلقه

  .1"جتلابه لهايقدر العبد على اكتسابه لنفسه وا
   موثوقة، ارتبطت النظرات  وفي الجاهلية أي الفترة التي وصلتنا منها نصوص

بين التوجيه البلاغي، أو الأدبي، أو  البلاغية بجهود أصحابها، إذ لم يكن هناك فرقٌ
مع  مثال طرفةكعرف الفصل بين الفروع، بداية العلوم والفنون لا تَ النقدي، وذلك لأن

علس ب بنالمسي:  
نَتَأَد قَوىاس الهم عند اجٍنَه     بِارِكَاد لَعيه الصعيريمة مكد  
ل في ، وبه يبدأ مؤرخ النقد، وعليه يعوالأدباستنوق الجمل، يبدأ به مؤرخ : قول طرفةف

البلاغة العربية،  ومثل ذلك نقد النابغة والخنساء، وغير  أولوياتث عن البدايات، المتحد
 الأصفهانيالفرج  لأبي" الأغاني"ذلك من الأحكام التي نراها مبثوثة في تضاعيف كتاب 

الشعراء لابن سلام  ، وطبقات فحول)ـه384-(ح للمرزباني ، وكتاب الموشّ)ـه356-(
  .2والأخبار، ودواوين الشعراء، والطبقات )هـ231-(الجمحي 

ها كانت ذات وهذه مرحلة غير ناقصة من وجهة النظر البلاغية والنقدية، وذلك لأنّ   
ه إليها النقص في ا نوجرت في المجتمع الجاهلي بأحكامها، وإن كنّرسالة في وقتها، وأثّ

، أي أننا ننظر إلى البلاغة العربية في العصر أخرىأيامنا الحاضرة، فهذه قضية 
في أشعارهم وفي كلامهم  قوا بلاغة وفصاحة، بل بالعكس فقد تفو3بعين الحاضرالجاهلي 

                                                
  .07، ص 1982،  1عبد القادر حسین ، المختصر في تاریخ البلاغة ، دار الشروق ، ط 1
 .08، ص1965،  6لقاھرة، مصر، ط شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، ا 2
 .147، ص1988محمد بركات حمدي أبو علي، البیان و النقد الأدبي، دار البشیر، عمان، الأردن، دط،  3
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ه يجري على دون أن يقَعدوا لذلك بقوالب بلاغية جاهزة، والأمر كلُّكلامهم اليومي، 
     . 1الفطرة والسليقة

 من حسن البيان أن كانت معجزة الرسول الكريم هقوذومن أكبر الدلالة على ما ح  
في بلاغته  لهم أن دعا أقصاهم وأدناهم إلى معارضة القرآن الكريم ته القاطعةوحج

سن والفصاحة والقدرة على على ما أتوه من اللّ حفي وضو وهي دعوة تدلّ ، الباهرة
حوعلى بصرهم بتمييز أقدار الألفاظ والمعاني ، كما تدلّ الكلام ك، ن ما يجري فيها وتبي

  .2من جودة الإفهام وبلاغة التعبير
دت هجراته منها إلى ما قد كانت شبه الجزيرة العربية مهد المجتمع العربي الذي تعدل    

سواء أكانت هجرات تدفع إليها الحاجة ويقضي بها تحصيل  ، حوله من البيئات الأخرى
ىأم هجرات قض ،ية إلى حفظ الحياة ورعايتهاالمنفعة المؤد ين الذي بها الإيمان بالد

ةت له نفسياهتز وكيانه العربي ، وبذلك تنوتلت ،دت مشاربهاعت ثقافته وتعدد بذلك عد
3دةأنماط التعبير وأساليب التركيب بما يوائم الحالات الجديدة والمتجد.  

   ومام يبلاغة العرب  نع واسعاً جلّي الأمر، ي ما رف به ذوقهم الأدبي الفنّوما ع
يكما برز منهم  كزهير بن أبي سلمى والحطيئةى عن تجويدهم القصائد وتنقيحها رو ،

إلى فطرة أدبية راسخة  استناداً ، ق الشعر فيضعه ضمن المطبوع أو المصنوعمن يتذو
ى هذا من خلال المناظرات التي كانت تدور ، ويتجلّ تستطيع انتقاء القول البليغ من غيره

: جيد أمثالم فحلٍ شاعرٍ في أندية العرب وأسواقهم المتمحور حول الإنتاج الشعري لكلِّ
ن العرب أقوالهم بالأمثال امرؤ القيس والنابغة الذبياني، وعمرو بن كلثوم، وقد زي

   .4ن البيانموها بصور وحلّ
     وقد صوة ر القرآن الكريم حال قريش من بلاغة المنطق ورجاحة الأحلام وصح

 وفُالخَ بها ذَفإذَ " :قوله تعالى في دود عند الخصومةألسنتهم البلاغية واللّ ةحدوالعقول 

                                                
 .08، ص1965،  6شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، القاھرة، مصر، ط  1
 .09، صالمرجع نفسھ 2
  . 85، ص1973،  1م من ملایین ، بیروت ، لبنان ، طأحمد مطلوب ، مناھج بلاغیة، دار العل 3
 .09، ص1965،  6شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، القاھرة، مصر، ط  4
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م بِوكُلقُسنَألسة ادد1"ح الوليد بن المغيرة"ى أن رووي" صلى االله عليه (سول أحد خصوم الر
واالله لقد سمعت من : "، فقال القرآن الكريم آيِ استمع إليه وهو يتلو بعضاء الألد) وسلم

عليه  ، وإن لحلاوة ، وإن له ولا من كلام الجن الإنس، ما هو من كلام  محمد كلاما
وفي كلام الوليد ما يظهرنا على أنهم  ،" قغدملَ هلَسفَأَ ر، وإنثملم ، وإن أعلاه لطلاوة

، ويعرض علينا الجاحظ في  كانوا يعربون عن إعجابهم ببلاغة القول في تصاوير بيانية
كيف كانوا يصفون كلامهم في شعرهم وخطابتهم " نيالبيان والتبي" بعض فصوله بكتابه

ببرود العبِص لِلَالموشاة وبالح والداج وايباوكثيرا ما وصفو. وأشباه ذلك ..شيلو 
 ، عالقاط بِضمي بالكلام العوذعية والر، كما وصفوهم باللّنٍسلُ عاقصهم بأنهم مطباءخُ

أن الرسول صلى االله عليه وسلم استمع  ىرو، وي جرح اللسان كجرح اليد: وفي أمثالهم 
   .2"ارحسلَ انِيالب نم إن"إلى بعض خطبائهم، فقال 

،  ر فصاحة منطقهمفوه يحمل في تضاعيفه ما يصوالذي خلّ ذاته في حد وأدبهم    
ما كانوا يريدون من استمالة القلوب  لغوا منه كلَّبون الكلام، حتى وكيف كانوا يتأتّ

مثل تدبيرهم في لم نرهم يستعملون  : "بذلك الجاحظ من قديم فقال والأسماع، وأحس
أي في معاظم وكانوا إذا احتاجوا إلى الر ل القصائد وفي صنعة طوال الخطب ،طوا

التدبير مُـي ثقاف وأدخل مه ال، فإذا قو دوه على أنفسهموقي ، وا الكلام في صدورهمث
فبلغاؤهم  ".بامن الأدناس ومهذّ ىصفّحا ومكا منقّحكّأبرزوه م ، الكير وقام على الخلاص

، بل ما يزالون  من الخطباء والشعراء لم يكونوا يقبلون كل ما يرد على  خواطرهم
والتماس  ،صيب تارةمتكلفين جهودا شاقة في التماس المعنى الم دون النظرحون ويجوينقّ

ر تارة ثانيةاللفظ المتخي محكم ، يقودهم في ذلك بصر ، يزون به المعاني والألفاظ مي
  .3نههجفسده أو ي، بحيث يصونون كلامهم عما قد ي بعضها عن بعض

                                                
  .19سورة الأحزاب ، الآیة  1
، 207، ص)دت(العربي، بیروت، ، دار الرائد 1عبد الرحیم عنبر الطھطاوي، ج:ھدایة الباري إلى ترتیب صحیح البخاري، جمع وترتیب وشرح السید 2

أحدھما ما تقع بھ الإبانة عن المراد بأي وجھ كان، والثاني ما دخلتھ الصنعة بحیث یروق للسامع ویستعمل : البیان ضربان: وشرحھ في الھامش كالآتي
تھ فیلوح للناظر في غیر معرضھ، وھذا ھ، وھو الذي یشبھ بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس حتى یحول الشيء عن حقیقتھ، ویصرفھ عن جھلبّ

:      یث قالإذا صرف عن الحق فھو لا ریب مذموم، وإذا صرف إلیھ فھو الحقیق بالمدح، وكیف لا وھو السحر الحلال الذي امتنَّ الله تعالى بھ عباده ح
َّمھ البیان   .04-03:سورة الرحمن، الآیتین.﴾﴿ خلق الإنسان، عل

  .10، ص 1965،  6ور وتاریخ ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر، ط شوقي ضیف ، البلاغة تط  3
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ش المهلهل والمرقّ: على مدى إحسانهم في رأيهم مثل هم ألقابا تدلّءبوا شعراوقد لقّ  
، وكأنما كان هناك ذوق عام دفع الشعراء  ابغةه والنّفول والمل والمتنخّوالمثقب والمنخّ

أسواقهم  نفيه أ ا لا شكمم، و ومن وراءهم من الخطباء إلى تحبير كلامهم وتجويده
، إذ  بجوار مكة "عكاظ"، وخاصة سوق  الكبيرة هي التي عملت على نشأة هذا الذوق

بق لدى سامعيه يريد أن يحوز قصب الس ، وكلّ كان الخطباء والشعراء يتبارون فيها
دون أقرانه، ويظهر أنه كان لقريش في ذلك الحكم الذي لا يرويبدو أن من الشعراء  ، د

، ففي أخبار  دفع حكومتهقام القاضي الذي لا تُمابهين من كان يقوم في هذه السوق النّ
ليهالشعراء الناشئين كانوا يحتكمون فيها إ النابغة الذبياني أن شهرته  ه به طارت، فمن نو

،  لك يبدي بعض الملاحظات على معاني الشعراء وأساليبهمذفي الآفاق، وكان في أثناء 
1بن ثابت نل الأعشى على حساويقال إنه فض ل الخنساء على بنات جنسها، وفض  ،

؟ حيث تقول ماذا :فقال له النابغة ،أنا واالله أشعر منك ومنها: ، وقال له ان عليهحس ثارف
  :حيث أقول: قال
  امد ةدجنَن م رنقطُا ينَافُأسيو  ى    حالضبِ عنلمي رالغُ اتُفنَا الجلنَ  
  دنَلَوا بننقي العـحابني ماء وركرِأَفَ    قالًخَ ناَبِ مرِكْأَا وا ابنَنَبِ م2ام  

ولم تفخر  ، تَلدوفخرت بمن و ، لت عدد جفانكك قلّلولا أنّ لشاعر كنَّإِ " :فقال له النابغة
لَبمن ولت ولو قُ: لت العددإنك قلت الجفنات فقلّ: فقال له " :وفي رواية أخرى ، كد

يبرقن بالدجى لكان أبلغ في المديح : الجفان لكان أكثر، وقلت يلمعن في الضحى ولو قلت
ولو : يقطرن من نجدة دما، فدللت على قلة القتل: وقلت ، لأن الضيف بالليل أكثر طروقا

وفي  ، ، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك قلت يجرين لكان أكثر، لانصباب الدم
 ، على أن شعراء الجاهلية كان يراجع بعضهم بعضا تعليقات النابغة وملاحظاته ما يدلّ

                                                
صلى الله علیھ (ھو حسان بن ثابت المنذر الخزرجي الأنصاري، أبو الولید، الصّحابي المشھور، شاعر النبي ): م674/ھـ54ت: (حسان بن ثابت 1

الجاھلیة ومثلھا في الإسلام، من سكان المدینة، اشتھر بمدحھ للغساسنة ، وأحد المخضرمین الذین أدركوا الجاھلیة والإسلام، عاش ستین سنة في )وسلم
 .60ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ص: ینظر. قبل الإسلام، وكان شاعر الیمانیین في الإسلام

أمیر   " جبلة بن الحارث"ید بالمحرق ثعلبة بن عمرو مزیقیاء أحد أجداد الأزد القدماء في الیمن ، ومعروف أن الخزرج قبیلة حسان أزدیة ، ویر: العنقاء 2
،  6شوقي ضیف ، البلاغة تطور وتاریخ ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر، ط : ینظر. الغساسنة في الشام لأوائل القرن السادس ، وھم أیضا من الأزد

 .10، ص 1965
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، وروى عن  المعاني والألفاظوأنهم كانوا يبدون في ثنايا مراجعاتهم بعض الآراء في 
أنه وصف في بعض  "ب بن علسالمسي"أو  "المتلمس"طرفة بن العبد أنه لاحظ على 

قف نوينبغي أن " استنوق الجمل " :، فقال ساخرا به شعره البعير بوصف خاص بالناقة
،  وهي مدرسة كانت تجمع إلى الشعر روايته ، لمىسقليلا عند مدرسة زهير بن أبي 

نه بدوره ، ولقَّ ن عنه الشعر زهير المزنيأ بأوس بن حجر التميمي الذي تلقَّوهي تبد
جميل بن "نه هدبه ، ولقّ" هدبه بن الحشرم العذري"نه الحطيئة ولقَّ ، لابنه كعب وللحطيئة

ثير، وهي مدرسة لم تكن تمضي في نظم الشعر عفو الخاطر، بل ومنه تلقنه كُ "معمر
وقد وصف الأصمعي  ، حةبة منقّوتنظر فيه وتعيد النظر مهذّ ى فيما تنظم منه،كانت تتأنّ

،  "طيئة وأشباههما عبيد الشعرحزهير بن أبي سلمى وال " :فقال  قطبيها زهيرا والحطيئة
بيت قاله وأعاد فيه النظر حتى  د في جميع شعره ووقف عند كلّمن جو وكذلك كلّ

وهي جودة كانت تقوم على التصفية  ،كلها مستوية في الجودة القصيدةيخرج أبيات 
ل في أعطافهاوالترويق فالشاعر من أمثال زهير والحطيئة حين ينظم قصيدته يظل يتأم 

ص ي الأبيات من شوائبها ويخلِّويصفِّ ،، فيحذف أو يزيد بيتا، ويصلح عبارة هنا أو هناك
1االقوافي من أدرانها تخليصا تام.  

، بفضل ما نهج القرآن ورسوله الكريم  ظهور الإسلاموأخذت تنمو هذه العناية بعد    
آناء الليل وأطراف  لقرآن الكريم فكانت آياته تتلىا ا، أم الفصاحة والبلاغة قمن طر

وكانت خطبه فكان حديثه على كل لسان) لى االله عليه وسلمص(ا الرسول النهار، وأم ، 
جوامع الكلم، ومشتملة ) وسلمصلى االله عليه (وكانت فتاويه  ، ملء الصدور والقلوب

وحكْم الرسول في أقواله، وأفعاله، وإقراره، وأحاديثه الشريفة، ، 2على فصل الخطاب
وجه من وجوه البلاغة العربية، التي ما خلا عصر من باحث أو دارس للبلاغة العربية 

:  وفيه يقول الجاحظ، 3)صلى االله عليه وسلم(من غير أن يوجه إلى بلاغة الرسول 

                                                
 .14-09:ص،  1965،  6شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر، ط  1
 .11، ص1محمد بن أبي بكر بن القیم الجوزیة، أعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، بیروت، ج 2
 .148، ص1988محمد بركات حمدي أبو علي، البیان و النقد الأدبي، دار البشیر، عمان، الأردن، دط،  3
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من لم يسبقه إليه عربي، ولا شاركه ) صلى االله عليه وسلم(وسنذكر من كلام رسول االله "
وقال  ".سائراولم يدع لأحد ولا ادعاه أحد، مما صار مستعملا ولا مثلا  ، فيه أعجمي

 فَّم إلا بكلام قد ح، ولم يتكلّ لم ينطق إلا عن ميراث حكمة " :أيضا الجاحظ  فيه
اه بالقبول وجمع له بين المهابة ، وغشّ ةلام الذي ألقى االله عليه المحب، وهو الك بالعصمة
ة حاجة ، مع استغنائه عن إعادته وقلّ ة عدد الكلام، وبين حسن الإفهام وقلّ والحلاوة

نفعا ولا أقصد لفظا ولا أعدل  أعم ثم لم يسمع الناس بكلام قطّ ، السامع إلى معاودته
كرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أ

معنى ولا أب1)صلى االله عليه وسلم(ن في فحوى من كلامه ي.   
كما كان الصحابة عارفين بالعربية وأسرارها المكينة مستضيئين بآي القرآن وبلاغـة     

 ـواة مثلا لبلاغة عمر بن الخطاب ويضرب الر ،) صلى االله عليه وسلم(النبي  ه كـان  أنّ
خرِيستطيع أن يج الضشدقيه شاء اد من أي وكان لا ي ،بومن ذلك ى فصاحة وبلاغة، ار

الحوشي، ولا بع في أنه لا يعاظل المنطق، ولا يتتّ: في شعر زهير بن أبي سلمى أحكامه
مـن أفصـح العـرب    ) م االله وجههكر(وكان الإمام علي ، 2بما فيه يقول في الرجل إلا

وكـان   ،ه إلا دليل ساطع على ما بلغه من دراية بالعربية وبلاغة القولمكَوما حوأبلغهم 
ما اعتُ البيان من أهمد عليه في خدمة العقيدة الإسلامية، لأنه يعمل على إبراز ما فـي  م
، وهو كتاب العقيدة الإسلامية وآيتها المعجزة من وجوه الجمال التي يمتاز  القرآن الكريم

الإعجاز الذي بان به كلام االله وامتاز به عن كلام البشر، سواء من ناحية  رن سويبي ،بها
   .مقاصده ومعانيه أو من ناحية أساليب تأديتها والعبارة عنها

العربية  بلغاء ىتحدالذي لدى العرب بنزول القرآن الكريم  ر البلاغيكر الفوطتمع و    
مـن مثلـه أو    ى العرب في الإتيان بآيةى تتحدومحترفيها، وقد وردت في ذلك آيات شتّ

سورة من سرِوه، ولا ريب أن الإسلام كان عاملا قوير اللغـة عـن طريـق    ا في تطو
استخدام المجاز الذي وسع مجالاته على أساس أنه الصلة بين الألفاظ ع الفكر العربي ونو
                                                

 . 13، ص1965،  6لمعارف ، القاھرة ، مصر، ط شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ ، دار ا 1
 .148، ص1988محمد بركات حمدي أبو علي، البیان و النقد الأدبي، دار البشیر، عمان، الأردن، دط،  2
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البلاغـة وأحاديثـه تفـيض    طريقته في ) صلى االله عليه وسلم(سولوالمعاني وكان للر
بالمجازات والأساليب البلاغية التي بلغت ذروة البيان العربي بل أنه سـلك فـي نشـر    

 ـ الدعوة الإسلامية سبيل الإقناع الذي أذعن له العرب د البلاغـة  ، والقرآن الكريم جس
ه وجه ى فييتجلّ ياراً، وعرف أن ألفاظ القرآن اختيرت اختاقية المتكاملة معنى ومبنىالر

وآياته تفيض بمعاني تتجدد فيها أوجـه الإعجـاز    ،الإعجاز، فمنذ نزول القرآن الكريم
والبلاغة، وكل جيل يفهم منها ما يناسب تفكيره، ويلائم ذوقه، ويوائم معارفـه، وتـأتي   

فكـان تـأثيره    ،1أجيال أخرى تفهم من هذه الألفاظ عينها غير ما فهمته الأجيال الأولى
علوم اللغة بما فيها البلاغة لجعله موضع الدراسة والبحث واتخاذ آياته واضحا في نشأة 

وقد اعتبر أبو هلال العسـكري علـم    ،البينات شواهد على أبواب البلاغة وموضوعاتها
حفظ بعد العلوم بالتعليم وأولاها بال أحقّإن : "البلاغة أساسا يستعان به لفهم كتاب االله فقال

ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة، الذي به يعرف إعجاز كتـاب االله   المعرفة باالله جلّ
  .2"الناطق بالحق الهادي إلى سبيل الرشد

وخلال الحياة الإسلامية اختلطت العناصر وتمازجت الثقافات فلقحت الألسنة والعقول     
صـبر  في  ستعدون للعملي العربحن فأخذ كنة واللّوأصيب اللسان العربي بآثار من اللّ

 جمع مواد اللغة وصحب ذلك وتلته عمدوا إلى و،  حنتمنع اللّوعزيمة في وضع أصول 
ن مـن تلـك   دراسات أخرى تتناول البلاغة بالبحث والتحليل فأخـذت تتكـو  بعد ذلك 

   .الدراسات والبحوث النواة الأولى لنشأة البلاغة العربية
ألوانها من سياسية وحفلية  ة وجدنا الخطابة بجميعلنا إلى عصر بني أميتحووب    

وما ،  ، وفي كل لون من هذه الألوان يشتهر غير خطيبعظيماً ووعظية تزدهر ازدهاراً
كان من حياة للبلاغة العربية في مجالس الأمراء، وخلفاء بني أمية، وما كان لمجالس 

اج، وعبد الملك بن مروان،  وغيرهمسكينة ابنة الحسين، وعائشة بنت طلحة، والحج .
وما شاع حول النقائض من تفسير وشرح وتوجيه، ما كان يخلو من الوجه البلاغي 

                                                
 . 220، ص1982عبد الفتاح لاشین، ابن القیم وحسّھ البلاغي في تفسیر القرآن، دار الرائد العربي، بیروت، دط، . د 1
 .   01، ص1986علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، دط ، : أبو ھلال العسكري، الصناعتین، تحقیق 2
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اج وفي الحج ، اجزياد والحجأمية ا في السياسة فيشتهر من ولاة بني أمية أم، 1التطبيقي
ل العراق وما ، يذكر ما صنع به أه اج يخطبما سمعت الحجرب " :يقول مالك بن دينار

،  جصه بالحج، لبيانه وحسن تخلّ هم فيقع في نفسي أنهم يظلمونه وأنه صادقبصنع 
يت من مة باهرة سمعاوية بخطب وقد خطب بين يدي "سحبان وائل"ومن خطباء المحافل 

ون ما تعد": ، فسأله الذي راع معاوية بخطابته "صحار العبدي"ومثله ، "الشوهاء"حسنها 
أن تجيب فلا : صحاروما الإيجاز؟ قال : الإيجاز، فقال له معاوية: ؟ قالفيكمالبلاغة 

أما خطباء الوعظ فقد بلغوا الغاية من روعة البيان وفي . خطئتفلا  ولَقُئ وتَبطتُ
2"واصل بن عطاء"و "الحسن البصري"و "غيلان الدمشقي"متهم مقد.  
عندما لفت الانتباه إلى ضرورة جودة الابتداء  ذلك في 3كما ساهم شبيب بن شيبة  

 والإفراطر لبنة أخرى عندما عاب التقع 4وجودة القطع، كذلك وضع أبو الأسود الدؤلي
والحق أن الملاحظات البيانية كثرت في هذا العصر، وهي كثرة عملت فيها   ،في الغرابة

ورقيت حياتهم العقلية ر العرب واستقروا في المدن والأمصار،بواعث كثيرة فقد تحض  ،
فكان هناك الخوارج والشيعة  ، وأخذوا يتجادلون في جميع شؤونهم السياسية والعقيدية

، ونما العقل  ، وكان هناك المرجئة والجبرية والقدرية والمعتزلة والزبيريون والأمويون
الملاحظات ، فكان طبيعيا أن ينمو النظر في بلاغة الكلام وأن تكثر  ا واسعاالعربي نمو

حسب بل أيضا في مجال الشعر ف، لا في مجال الخطابة والخطباء  المتصلة بحسن البيان
ق الشعراء بالمديح وتنافسهم فيه المجال الثاني كان أكثر نشاطا لتعلّ ، بل لعلّ والشعراء

في الكوفة مقام سوق  "الكناسة"في البصرة وسوق  "المربد"وقامت في هذا العصر سوق 
، يغدو عليهما شعراء  ، بل لقد تحولا إلى ما يشبه مسرحين كبيرين في الجاهلية "عكاظ"

البلدتين ومن عليهما من البادية، لينشدوا الناس خير ما صافحوه من أشعار، واستطاع 
                                                

 .148، ص1988محمد بركات حمدي أبو علي، البیان و النقد الأدبي، دار البشیر، عمان، الأردن، دط،  1
 .14، ص1965،  6المعارف ، القاھرة ، مصر، ط شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ ، دار  2
، 3الأعلام، الزركلي، مج. ھو ابن عبد الله التمیمي المنقري الأھتمي، أبو معمر، أدیب الملوك، وجلیس الفقراء): م786/ھـ170ت(شبیب بن شیبة  3

 .156ص
حو، أبو عثمان، كان بلیغا فقیھا شاعرا فارسا، سریع البدیھة من الدؤلي الكناني، واضع علم الن) م688-605(ھو ظالم بن عمرو : أبو الأسود الدؤلي 4

، وھو من البخلاء  والمفالیح والعرج، مات ) كرم الله وجھھ(التابعین المحدثین، سكن البصرة في خلافة عمر بن الخطاب، وتولى إمارتھا في أیام علي 
 .171الشعر والشعراء، ابن قتیبة، ص. بالبصرة
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فإذا هو يصبح مناظرة  الهجاء القديم جرير والفرزدق أن يتطورا في سوق المربد بفن ،
، ويحاكيهما كثير من  اعرين وحقائق قيس وتميمواسعة في حقائق عشيرتي الش

  .1الشعراء
إذ قال خلف : مما قاله الأقدمون في تعريف البلاغة قبل الجاحظ ونسوق هنا بعضاً    

 ، وقالنتهاهم دعطرفاه وب برالبلاغة ما قَ: 3ة دالّة، وقال الخليلحالبلاغة لم: 2الأحمر
  .5طلخَ من غير والإطنابجز، من غير ع الإيجازهي : 4الضبي

فقد كتب جعفر بن : كثيرة في مدلول العبارة نسوق بعضا منها فيما يلي وقد وردت معانٍ
إذا كان الاكثار أبلغ كان الايجاز تقصيرا، فإذا كان : يحي البرمكي إلى عمرو بن مسعدة

  .6الايجاز كافيا كان الاكثار عيا
المتكلم حاجته بحسن إفهام السامع، ولذلك سميت إبلاغ : ؟ فقال ما البلاغة: وقيل لبعضهم

البلاغة حسن العبارة مع : البلاغة معرفة الفصل من الوصل، وقيل: وقال آخر. بلاغة
 البلاغة ضد: سن النظام، وقالواة على البيان مع حالبلاغة القو: صحة الدلالة، وقيل

. حسن الاستعارة: بلاغة؟ قالما ال: العي، والعي العجز عن البيان، وقيل لأرسطوطاليس
وقيل . إصابة المعنى والقصد إلى الحجة: ما البلاغة؟ قال: وقيل لخالد بن صفوان

وقال البحتري يمدح محمد بن عبد . الجزالة والإطالة: ما البلاغة؟ قال: لابراهيم الإمام
  :الملك بن الزيات حين استوزر واصفا بلاغته

  ولبيد 7هجنت شعر جرولٍ    وافي   لو فصلتهـا القـ ومعـانٍ
  دـة التعقيـن ظلمـوتجنيـلَ الكلام اختيارا        حزن مستعم

  دـراد البعيـة المـه غاين        بـكبن اللّفظ القريب فأدركور
                                                

 . 16،  ص1965،  6ة تطور وتاریخ ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر، ط شوقي ضیف، البلاغ 1
معجم . ھو خلف بن حیان بن محرز البصري، أبو محرز أحد الرواة للغریب واللغة والشعر، تتلمذ أبو نواس على یده): م796/ھـ180ت(خلف الأحمر  2

 .104، ص4المؤلفین، كحالة، مج
الفراھیدي، الأزردي، الأحمدي، البصري، أبو عبد الرحمن، نحوي لغوي، أول من استخرج العروض ) م786/ھـ718-م170/ھـ100(الخلیل بن أحمد  3

 .112، ص4معجم المؤلفین، كحالة، مج. وحصّن بھ الأشعار، توفي بالبصرة
معجم . لزم المھديّ وعمل لھ المفضّلیات أبو العباس أدیب نحويّ لغويّ، عالم بالشعر وأیّام العرب، من أھل الكوفة،) م784/ھـ168ت(المفضّل الضبّي 4

 .316، ص4المؤلفین، كحالة، مج
 .242، ص1ابن رشیق، العمدة، مج 5
 .06، ص 2004عبد العزیز عتیق، علم المعاني، دار الآفاق العربیة، القاھرة، ط . د 6
 .ھو الشاعر الحطیئة: جرول 7
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م الكلام العقل، وزينته الصواب، وحليته الإعراب، ورائضه اللسان قي: وقال العتّابي
تجري  انٍعملِ اسم: ما البلاغة؟ فقال: المعاني، وسئل ابن المقفعوجسمه القريحة، وروحه 

، ومنها ما ستماعفمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الا: في وجوه كثيرة
، ومنها ما يكون ابتداء، سجعاً ، ومنها مايكونيكون في الإشارة، ومنها ما يكون شعراً

في الحديث، ومنها ما يكون في الاحتجاج، ومنها  ن، ومنها ما يكوومنها ما يكون جواباً
ومنها ما يكون رسائلَخطباً ما يكون ،هذه الأ ةُ، فعامإلى  فيها والاشارةُ بواب الوحي

1هو البلاغة المعنى، والايجاز.  
  ولها مع ذلك آلات  أصل البلاغة الطبع،: مانيوقال أبو الحسن علي بن عيسى الر

وتوصل للقوة فيها، وتكون ميزانا لها وفاصلة بينها وبين غيرها وهي ثمانية  عليهاتعين 
  .ف، والمشاكلة، والمثلظم، والتصرالايجاز، والاستعارة والتشبيه، والبيان، والنّ: أضرب

، وقال بشر "خير في كلام لا يدلّ على معناك، ولا يشير إلى مغزاك لا:" وقال ابن المقفع
والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني : ".. - بلغاء المعتزلةوهو أحد -بن المعتمر

الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، وإنَّما مدار الشرف على 
وذكر الجاحظ " الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقامٍ من المقال

ومستقر المذمة حيث رأيت بلاغة ومدار اللائمة : "إجماعهم على مذمة التكلّف فقال
  .2"يخالطها التكلّف

البلاغة الفهم والافهام وكشف : وقال عبد االله بن محمد بن جميل المعروف بالباحث  
المعاني، ومعرفة الإعراب، والاتساع في اللفظ، والسداد في النظم، والمعرفة بالقصد، 

المعرفة بالقول، والاكتفاء داء، وصواب الاشارة، وايضاح الدلالة، ولأوالبيان في ا
وكل هذه الأبواب ": وقال.. مضاء العزم على حكومة الاختيارإبالاختصار عن الاكثار، و

لا غنى لفضيلة أحدها : محتاج بعضها إلى بعض، كحاجة بعض أعضاء البدن إلى بعض
الكمال، ومن شذّ عنه بعضها  حاط معرفة بهذه الخصال فقد كمل كلَّأعلى الآخر، فمن 

                                                
 06، ص 2004القاھرة، ط  عبد العزیز عتیق، علم المعاني، دار الآفاق العربیة،. د 1
 .18، ص2012، 3مازن المبارك، الموجز في تاریخ البلاغة، دار الوعي، الجزائر، ط. د: نقلا عن . 136الجاحظ، البیان والتبیین، ص 2
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، كما 1"والبلاغة تخير اللفظ في حسن إفهام: قال.. يبعد النقص بما اجتمع فيه منها لم
البلاغة على آخر نظام لها بالبحث في المفردات وخصائصها تبدأ : " يقول أمين الخولي

وهو علم المعاني، ثم البحث عن المركبات وهو علم البيان، ثم تحسين ثانوي وهو علم 
  .2"البديع

يستطيع الدارس أن يلاحظ حتى نهاية العصر رها، لمسار نشأة البلاغة وتطو بتتّبعناو   
في بداية العصر العباسي  أما، أنه يغلب على البلاغة العربية الناحية التطبيقية، الأموي

ز، والنضوج، والكثرة، في المادوترسية والأعلامة فيلاحظ أن العلوم أخذت في التمي ،
ط نشَوائف، والبلاغة العربية مل والطّلَوز الفروق، والمروب، وترسيخ الأصول، الأسس

فات، وأعلام ؤلّمن هذه المناشط، وبذلك بدأت البلاغة العربية تتشكل في ظواهر وم
  :جاهات، وأبرز هذه المظاهرواتّ
 .في أحضان القرآن الكريم وخدمته نشأتالبلاغة العربية التي  .1

 .والشعراء الأدباءات البلاغة العربية التي اتجهت إلى دراس .2

يوناني،  أوهندي،  أوالبلاغة العربية التي تأثرت بالتيار غير العربي، من فارسي،  .3
 .اتهامسرت قَحت صورتها، ولا تغيها مع ذلك ما انمولكنّ

 ثم كان في تاريخ البلاغة العربية، ما سموالكتاب  الأدباء: ببلاغة الأدباء ومنهم  ي
بلاغة المتفلسفة، أو البلاغة الفلسفية، وقبل هذا وذاك ظهور دراسات الإعجاز  ثم، ادوالنقّ

  .3البلاغي من وجهة النظر البيانية
ار مة في مسيرة البلاغة في الحياة الحاضرة، ولهذا نجد أن التيرت المعالم المتقدأثَّوقد   

  .ومؤلفاته وأعلامه، رهأنصار في بلاغة العصر، كما أن التيار الأدبي له الفلسفي، قد أثّ
ففي الاتجاه الفلسفي للبلاغة العربية، فائدة في التقسيم والتبويب، وحفظ الجزئيات، كما أن 

لونا من الشرح، والتفسير، فلا غنى لدارس البلاغة العربية عن معرفة  الأدبيار في التي

                                                
 . 07، ص 2004عبد العزیز عتیق، علم المعاني، دار الآفاق العربیة، القاھرة، ط . د 1
 .166- 165، ص1999دار عریب، القاھرة، جمیل عبد المجید، بلاغة النص، . د 2
 .149، ص1988محمد بركات حمدي أبو علي، البیان و النقد الأدبي، دار البشیر، عمان، الأردن، دط،  3



                      
 

   48

ق، وذلك والتذو ، كما لا مناص له من التدريب على الشرحوأقسامها، وجزئياتها أصولها
ويترب ،ليعرف دارس البلاغة العلمالبلاغي، وهنا يصدق  على البلاغة  ى لديه الحس

      . 1علم البلاغة، وفن البلاغة: العربية اسم
ت لذلك وقد أعد رت،وتطو العصر العباسي لذا فإن الدراسات البلاغية قد تشعبت في  

مختلفة منها ما يعود إلى تطور النثر والشعر مع تطور الحياة العقلية والحضارية أسباب 
ت نيت إحداهما باللغة والشعر، وعني، ع مينومنها ما يعود إلى نشوء طائفتين من المعلّ ،

، أما ما يعود إلى  ة التعبير وروعتهالأخرى بالخطابة والمناظرة وإحكام الأدلة ودقّ
،  ه إلى أن كثيرين من الفرس والموالي أتقنوا العربية وحذقوهافمرد تطور النثر والشعر

، وأظهروا في ذلك براعة منقطعة  واتخذوها لسانهم في التعبير عن عقولهم ومشاعرهم
، يشعرون بجامعة  النظير، وقد أخذوا هم ومن يرجعون إلى أصول عربية خالصة

، وينهضون  ون بأصباغها الثقافيةغبالعروبة العامة ويتنفسون الحضارة العباسية ويصط
ظر في النثر فسنراه ، ونستطيع أن نن من خلال ذلك بالنثر والشعر جميعا نهضة واسعة

،  قلت إليهيتطور تطورا رائعا، إذ نشأ فيه النثر الخالص واستوعب آثارا أجنبية كثيرة نُ
المتوفى سنة ( 2مقفعوقد ترجم ابن ال ، منها الأدبي ومنها العلمي السياسي ومنها الفلسفي

 "كليلة ودمنة"كما ترجم  ،كتب تاريخية مختلفة وأخرى أدبية وسياسية) للهجرة 143
، "دار الحكمة"ست لها سعت الترجمة بعده وأسطاليس واتّووأجزاء من منطق أرسط

3المترجمون من السريان وغيرهم ينقلون التراث اليوناني والفارسي والهندي وأكب.  
   ويعد ابن المقفع في طليعة من ثبتوا الأسلوب العباسي الجديد الذي سي باسم م

ة في اختيار الألفاظ ووضعها في د، وهو أسلوب يمتاز بالنصاعة والدقّالأسلوب المولّ
واة أنه وقد ذكر الر ، المعاني المستحدثة فيها دون عوج أو تعقيد أمكنتها الصحيحة وبثّ

                                                
 .149، ص1988محمد بركات حمدي أبو علي، البیان و النقد الأدبي، دار البشیر، عمان، الأردن، دط،  1
د عبد الله روزبھ بن داذویھ -ابن مقفع :بالفارسیة) (م 759م ـ  724)(ھـ 142 – 106: (أبو مُحمّد عبد الله بن المقفع ھو 2  فارسيوھو مفكّر ) أبو مٰحَمَّ

ِد  ً وُل ً من  ,الإسلاملكنھ اعتنق  مجوسیا م  الفارسیةدرس ،  والعباسیة الخلافة الأمویةوعاصر كُلا ّ  ،في كتب الأدباء واشترك في سوق المربد العربیةوتعل
عیة وعلاقة الرعیة بھ لسلطان وعلاقتھ بالرّ فیھ كلام عن ا الأدب الصغیر والأدب الكبیرولھ في الكتب المنقولة ، كلیلة ودمنةإلى العربیة  البھلویةنقل من 

ً مقدمة   .ةكلیلة ودمنوالأدب الصغیر حول تھذیب النفس وترویضھا على الأعمال الصالحة ومن أعمالھ أیضا
 .19،  ص1965،  6شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر، ط  3
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،  تجري في وجوه كثيرة البلاغة اسم جامع لمعانٍ " :فقالسئل عن البلاغة وتفسيرها 
 ، ومنها ما يكون في الإشارة ومنها ما يكون في الاستماع  ،تفمنها ما يكون في السكو

ومنها ما سجعا وخطبا  ، ومنها ما يكون ، ومنها ما يكون شعرا ومنها ما يكون جوابا، 
،  حي فيها والإشارة إلى المعنىفعامة ما يكون من هذه الأبواب الو ، يكون رسائل

فالإكثار في  ، ا الخطب بين السماطين وفي إصلاح ذات البين، فأم والإيجاز هو البلاغة
، كما أن  ن في صدر كلامك دليل على حاجتككُولي ، غير خطل والإطالة في غير إملال

السامع  ملّ فإن :فقيل له"  خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته
ه وقمت إذا أعطيت كل مقام حقّ " :ذلك الموقف؟ فقال  الإطالة التي ذكرت أنها حقّ

لما  فلا تهتم ، ، وأرضيت من يعرف حقوق الكلام بالذي يجب من سياسة ذلك المقام
وأما الجاهل فلست منه وليس  ا شيءمفإنه لا يرضيه فاتك من رضا الحاسد والعدو ،

  .1"نالرضا الناس شيء لا ي: يقال ن، وقد كا الناس شيء لا تناله، ورضا جميع  منك
   د إلى القسمة العقلية فيجعلها أقساما في مل تفسيره للبلاغة يعوابن المقفع في أو

ل يضع مكانه أنواعه وهي م الكلام أو قُ، ثم يقس الصمت والاستماع والإشارة والكلام
الاحتجاج أو المناظرة والجوالشعر والكلام المسجوع  والجواب في الحديثل د ،

ولعلّ ، سائل ويطلب في جميع ذلك الإيجازوالخطب والرة ه يقصد إلى التدقيق وشد
ذع بحيث يصيب المتكلم هدفه من اللّ ة وضرباًالتركيز اللذين يحدثان في الكلام حد

 لا يملّ ولكن بحيث ، وقد رجع يطلب في خطب المحافل والصلح الإطناب مباشرة
ودون انحراف عن  نيهالخطيب السامعين، وبحيث يقصد إلى غايته قصدا دون إعادة لمعا

م أن يكون في فاتحة كلامه ة لكل متكلّابن المقفع أن يضع قاعدة مهم ، ولا يلبث مراده
،  اه فيما بعد أصحاب البديع باسم حسن الاستهلالوهو ما سم ، ما يشير إلى غرضه

صدره على  كرة ثانية تتصل بأبيات الشعر إذ يقول إن خيرها ما دلّيضيف إلى ذلك ف
رد الأ"اه فيما بعد ابن المعتز باسم قافيته وهو ما سممهاعجاز على ما تقد "اه ، ثم سم

                                                
 .20، ص1965،  6شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر، ط  1
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 لا أنكما لاحظ أو ويلاحظ ابن المقفع أخيراً 1"عجاز على الصدوررد الأ"أصحاب البديع 
، ولكل مقام سياسته فما يصلح فيه الإيجاز لا يصلح  من الإيجاز والإطناب مقامه لكلٍّ

منهما مكانه ومقامه،  فيه الإطناب وكذلك لا يصلح الإطناب في موضع الإيجاز، فلكلّ
  .2ه على قوانين البيان العربيانَته وجريه يريد فصاح، ولعلَّ ويشير إلى حقوق الكلام

محاولين ،  الشعراء والكتاب يكثرون من ملاحظاتهم البلاغية وعلى هذا النحو كان    
ة القديمة لتحليل عصرهم ونفوسهم وأحاسيسهم ة الأدبيلوا المادوسعهم أن يذلّفي بكل ما 

وها ليبلغوا نم، واستطاعوا أن يستوعبوا خصائص الأدب القديم وأن ي وعقولهم وأخيلتهم
م ودراسة والنثر، وإن الأدب في رأيهم تفه عرمونه من روعة الشّوما كانوا ير كلّ

ثم يأخذ في أن يجد نفسه ومحيطه ع بها الشاعر والكاتبلنماذجه القديمة حتى يتشب ،  ،
ويصورهما في لغة منمنات أو في لغة شفافة لطيفة كالغلال الرقيقةقة تزخر بالمحس ، 

 ، هملبيان والبلاغة في فنّاب وحدهم الذين مضوا يدرسون وجه اولم يكن الشعراء والكتّ
ل مين أخذوا في الظهور في أواخر القرن الأوفقد كان يشركهم في ذلك طائفتان من المعلّ

 مين الذين كانوا يعنون بتعليم الشباب فن، وهما طائفة المتكلّ للهجرة وأوائل القرن الثاني
تعليم اللغة ومقاييسها  ، ثم طائفة اللغويين والنحويين وكانوا يحترفون الخطابة والمناظرة

، ولم يكونوا يكتفون  في الاشتقاق والإعراب مضيفين إلى ذلك رواية واسعة للشعر القديم
واية وحدهابالر، العناية بشرح ما يريدون ودرسه فقد عنوا أشد، ن خصائصه وتبي

بية من على استنباط أصول اللغة العر ، فكانت عنايتهم القوية تنصب التعبيرية والأسلوبية
 )ـه208المتوفى سنة (و عبيدة معمر بن المثنى بوكان أ .الوجهتين الاشتقاقية والنحوية

فه في المجاز وظاهر عنوانه يوهم أنه صنَّ" مجاز القرآن"ى وله كتاب مشهور يسم

                                                
د أوردھا في صدر البیت الشعري ذاتھ، وقد ویسمى أیضا التصدیر، وھو أن یورد الشاعر ألفاظا في عجز البیت كان ق": ردّ الأعجاز على الصدور" 1

  :ما یوافق آخر كلمة فیھ آخر كلمة في نصفھ الأول، كقول الشاعر: الأول: عدّه ابن المعتز من فنون البدیع، وقسّمھ إلى ثلاثة أقسام
  .تلقى إذا ما الأمر كان عرمرما     في جیش رأي لا یفلّ عرمرم

  :كلمة في نصفھ الأول، مثل قول الشاعرما یوافق آخر كلمة منھ أول : والثاني
  .سریع إلى ابن العم یلطم خدّه    ولیس إلى داعي الندى بسریع

  :ما یوافق آخر كلمة فیھ بعض ما فیھ كقول الشاعر: والثالث
عات المجمع العلمي أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّرھا، مطبو. د/ ینظر. عمید بني سلیم أقصدتھ    سھام الموت وھي لھ سھام

 .  29-28، ص1986، 2العراقي،ج
 .21، ص 1965،  6شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر، ط  2
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بالمعنى البلاغي الاصطلاحي، وحقيقة الأمر أن كلمة المجاز عنده تعني الدلالة الدقيقة 
 فَرِل من عأو" :ه لذلك القدماء، يقول ابن تيميةوقد تنب ،القرآنية المختلفةلصيغ التعبير 

بالمجاز ما هو  نِعفي كتابه، ولكن لم ي بن المثنىم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر أنه تكلَّ
ى به نَأو بعبارة أخرى ع ،ر به عن الآيةعبما ي الآية ازِجى بمنَما ع، وإنّ لحقيقةل يمسقَ
ر طرقا مختلفة في ه يلاحظ أنه اختار الآيات التي تصو، على أنَّ" فسيرها وتأويلهات

ا في الآيات من استعارة وتشبيه ث عمهذا الاختيار إلى أن يتحد هاد، وأَ الصياغة والدلالة
وحذف وتكرارٍ وتأخيرٍ وتقديمٍ وكناية ع في توسيع الخصائص التعبيرية وإضمار، وتوس

على معنى الخصوص ، وبلفظ العموم بلفظ الخصوص على معنى العموم لالةكالد ، 
وكمخاطبة الواحد مخاطبة الجميع ومخاطبة الجميع مخاطبة الواحد، ومخاطبة الواحد 

  .ة للالتفاته في ثنايا ذلك إلى الصورة العام، وتنب مخاطبة الاثنين
ون عنَمين كانوا يفة ثانية من معلّمين من النحاة واللغويين طائوكان يقابل طائفة المعلّ   

، لاتصالها بما كانوا ينهضون به من الخطابة والمناظرة ونقصد  بمسائل البيان والبلاغة
طائفة المتكلمين الذين ينقسمون منذ أواخر القرن الأول للهجرة فرقا تتجادل في نظرياتهم 

ة والبصرة وبغداد بعد العقيدية من إرجاء وجبر واختيار، وكانت تزخر بهم مساجد الكوف
  .1إنشائها

عوا في الموضوعات من أشهر البلاغيين الذين توس) ـه225ت(ويعد الجاحظ    
البلاغية، وهو أول من جمع ما يتصل بالبلاغة من كلام سابقيه ومعاصريه وشرحه 
وأضاف عليه، والجاحظ كما هو معلوم معتزلي، وأول معتزلي خطا خطوة ملحوظة في 

هو رئيس المعتزلة ببغداد بشر بن المعتمر، عنه نقل الجاحظ ودون  هذا السبيل
 .2ملاحظاته الدقيقة في البلاغة

   نرى لصحيفة بشر بن المعتمر، التي  "البيان والتبيين"ل في كتاب ومن خلال التأم
أثبتها الجاحظ في كتابه، أهمية كبرى في تاريخ البلاغة العربية عامة، وفي نفس الجاحظ 

                                                
 .08-07، ص1970، 3عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، ط.د 1
 .08المرجع السابق، ص 2
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بغيرها من  تأثربمضمونها، بما فيها من أدب وبلاغة، كما  رتأثّفمن الواضح أنه  خاصة،
ن في البلاغة العربية، لأنه توسل مدوع في دراسة هذا أقوال وآراء سبقته، لذلك يعتبر أو

وتطلعات، أما من هو مؤسس علم البلاغة العربية  العلم وأضاف إليه ما عن له من أفكار
على المرء الوصول إليه لتشعب هذا العلم وإيغاله في ثنايا الكتب  شقُّفالجواب عسير وي

  .1والمخطوطات
ل الواعي اته ولا تستخلص إلا بالتأممبثوثة في طي" البيان والتبيين"وقضايا البلاغة في   

" البيان والتبيين"وإمعان النظر، وهكذا شاء لها الجاحظ أن تكون، وكان الجاحظ في 
  :ة يأتي بمعنى الخطابة، ومرة بمعنى العي، كقول الشاعرغير معنى، فمريحمل البلاغة 

جعتَم الع نوفَصي لّ وِكُن مجهنتَكُة     و راًـديج ــغَـلاَبالببثَن كَة ع  
ُـ   2بطَي الخُف مِـياثرالج ابـثَّو كالُـخَو      لٌوِْـخمو امِلَي الكَف مـعم وكأب
، نرى المقصود بالعي، للبلاغة، وفي البيت الثاني البيت الأول نرى العي مرادفاًففي   

صلت البلاغة عنده باللسان والقلم، في قول بشر بن أي البلاغة، الخطابة، كذلك اتّ
فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك، ولطف مداخلك واقتدارك :" المعتمر

ة مععلى نفسك أن تفهم العامالواسطة لا تلطف على  الألفاظة، وتكسوها اني الخاص
  .3"اء، فأنت البليغ التامفَالدهماء، ولا تجفو على الأكْ

يجد تعريفات عديدة للبلاغة، غير أن الجاحظ " البيان والتبيين"والمتصفح لكتاب    
لا يكون الكلام : ما اجتبيناه ودوناه أحسنوقال بعضهم وهو :" ستحسن هذا التعريفا

يستحق البلاغة، حتى يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق 
  .4"من معناه إلى قلبك

  دة وعرض الجاحظ قضية اللفظ والمعنى، عرضا رصينا، في جوانب مختلفة ومتعد
يره، ومعناه في ظاهر لفظه، فإذا ر فيها أن أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثرق

                                                
 .10-09، ص1970، 3لم البیان، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، طعبد العزیز عتیق، ع.د 1
 .06-05، ص1الجاحظ ، البیان والتبیین، مج 2
 .136، ص1المصدر السابق ، مج 3
 .115، ص1الجاحظ ، البیان والتبیین ، مج 4
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عن الاستكراه، ومنزهاً عن  بعيداً وكان صحيح الطبع،كان المعنى شريفا واللفظ بليغا، 
  .1التكلف، صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة

المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي :" وأجمل تعمق في هذا الموضع قوله  
والعربي والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة 
المخرج وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك، فإنّما الشعر صناعة، وضرب 

  .2رمن النسج، وجنس من التصوي
ولا ينبغي أن يفهم أن الجاحظ ينكر المعنى ويهمله بل يرى إطاره الأسلوب المحكم    

القوي الذي يشير إلى ألوان المعاني العجيبة البديعة المخترعة، هذه المعاني يتنازعها 
  . 3الشعراء كل يدعي أنها من بنات أفكاره

   البيان(ف بن خلدون عرِّوي (ة هذا العلم حادث في الملّ: "قولهن للمجاز ونحوه بالمتضم
بعد علم العربية واللغة وهو من العلوم اللسانية لأنه متعلق بالألفاظ وما تفيده وما يقصد 

ى بالبيان على البحث عن هذه ، فاشتمل هذا العلم المسم عانيبها للدلالة عليه من الم
: الصنف الأول: أصنافوالمقامات ، وجعل على ثلاث  والأحوالالدلالة التي للهيئات 

ى التي تطابق باللفظ جميع مقتضيات الحال ، ويسم والأحواليبحث فيه عن هذه الهيئات 
يبحث عن الدلالة على اللازم اللفظي وملزومه وهي : علم البلاغة ، والصنف الثاني

ر ى علم البيان ، وألحقوا بهما صنفا آخر ، وهو النظالاستعارة والكناية كما قلناه ويسم
إما بسجع يفصله ، أو تجنيس يشابه بين : في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق

مقصود بإيهام معنى أخفى ، أو تورية عن المعنى ال) يقطع أوزانه(ألفاظه ، أو ترصيع 
ى ، وأمثال ذلك ، ويسم) أو طباق بالتقابل بين الأضداد(شتراك اللفظ بينهما منه ، لا

                                                
. د: في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، إشراف ومراجعةمحمد علي زكي صباغ، الشعریة . د: ، نقلا عن83، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، مج: ینظر 1

 .153م، ص1998ھـ، 1418، 1یاسین أیوبي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط
. د: محمد علي زكي صباغ، الشعریة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، إشراف ومراجعة. د: ، نقلا عن132-131، ص3الجاحظ، الحیوان، مج: ینظر 2

 .153م، ص1998ھـ، 1418، 1بي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، طیاسین أیو
، 1یاسین أیوبي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط. د: محمد علي زكي صباغ، الشعریة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، إشراف ومراجعة. د 3

  .154م، ص1998ھـ، 1418
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وأطلق على الأصناف الثلاثة عند المحدثين اسم البيان ، وهو اسم  عندهم علم البديع ،
1موا فيهل ما تكلَّالصنف الثاني ، لأن الأقدمين أو.  

  :مناهج تجديد البلاغة العربية. 2
واة ولمثابرة الر والأدبالبلاغة العربية مدينة في نشأتها الأولى لجهود علماء اللغة   

الكتاب والشعراء  أحدثهالبيان العربي، مع الأثر الفذّ الذي  أصولوالنقاد والباحثين في 
، في القرن الثاني والثالث الهجري، ولقد تلاقحت الثقافات، واتصلت المعارف والأدباء

القديم، على أيدي العرب  الإسلاميفي عواصم العلم والثقافة في العالم  الأفكارت لَودبوتُ
، وأجادوهالموالي الذين حذقوا اللغة العربية الذين نبغوا في اللغات الأجنبية، و

 الإسلاميةوالمترجمين الذين كانوا همزة الوصل بين الثقافات القديمة والثقافة العربية 
في صناعة النقد لنفاذه فيها وحذقه بها  له غبار قُّشَ، فقد كان خلف الأحمر لا يالأصيلة

وجودة قريحته وصحة نقده للشعر، وإجادته لها، وكان أبو عبيدة يعجب من فطنة بشار 
يعجب من نقده للشعر ومذاهبه، وكان الجاحظ يرى أن بشارا زعيم " خلف"وكان 

د وابن المدبر وابن المعتز، فكان بردين، ثم جاء ابن سلام والجاحظ وابن قتيبة والمالمولّ
2البحث في أصول البيان لجهودهم أثر كبير في نشأة البلاغة ونمو.  

إلى جهود طائفة أخرى من العلماء في إثارة البحوث البلاغية والتعليق  بالإضافة   
عليها، وتلك الطائفة هي جماعة العلماء الذين شغلوا بالبحث في إعجاز القرآن الكريم 

وأصولهاالإعجاز والتأليف فيه، فكشفوا الكثير من غوامض البلاغة  ام أسرار هذوتفه ،
قدامة  احظ وسواهما من أئمة المعتزلة وفحولهم، وعلى يديومن هؤلاء أبو عبيدة والج

اد في القرن الرابع النقّ أفذاذهلال والآمدي والقاضي الجرجاني وغيرهم من  وأبي
الهجري، نرى البحث البلاغي ينمو ويقوى ويزدهر، ثم تلاهم الباقلاني وابن سنان وابن 

المتوفى عام (بد القاهر الجرجاني قد والبيان، ولقد لمعت عبقرية عرشيق من علماء النّ
فهما قبل احة كتابان جليلان ألّفي هذا العهد، وكان مظهر هذه العبقرية اللم) ـه471

                                                
 . 627-626، ص  2004، 1والبربر، دار الفكر، بیروت ، لبنان ، طتاریخ العرب دیوان المبتدأ والخبر في : ابن خلدون ، المقدمة 1
 .178، ص2، ج1، دت، مج3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل ، بیروت، ط. د: الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق 2
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ان حتى اليوم أصلا من عداللذان ي" أسرار البلاغة" و" ئل الإعجازدلا": وفاته بقليل هما
راج، وذبل انطفأ الس أصول البيان وبحوث البلاغة والنقد والموازنة، وبعد عبد القاهر

ر والاضمحلال، وبعد والعجز كما أصيبت البلاغة بالتأخّ الأذواق بالعي وأصيبتالعود، 
البلاغة  فأحال وذوقه الأعجمي،اكي بعقليته المنطقية قرن ونصف قرن ظهر فجأة السكّ

بالحياة، ة لا صلة لها بالذوق ولا لى قواعد جافّإ، ووالأساليب الألفاظإلى جدل عقيم في 
اكي، وانتشر مذهبه في البلاغة الذي يمثله القسم الثالث من كتابه وكثر تلاميذ السكّ

باب، ولا تزال الدراسات البلاغية قائمة على ى فيه بالقشور لا باللُّنَ، والذي ع"المفتاح"
  .1مذهب السكاكي وتلاميذه وحده دون سواه

لطويلة بكثير من العوامل التي أثرت في وقد تأثر البحث البلاغي في أثناء مسيرته ا    
حياة الأمة، وساعدت على تكوين مزاجها الفني، فقد غلب الطابع الأدبي والمزاج الذوقي 
ببساطته في القرون الأولى، ثم جنح إلى التأمل العميق وقياس الأشباه والنظائر، والإفادة 

ية في عصور الحضارة من النظرات الجديدة الوافدة على البيئات العربية والاسلام
الزاهرة، وانتهى إلى التعقيد العلمي الذي تأثر بمبادىء الفلسفة والمنطق ومباحث 

  . 2الأصول وعلم الكلام
الكتب يدعون إلى التجديد في البلاغة، فمن قائل أن  الأدباءولقد نهض جماعة من     

ومن دعاة إلى تلقيح  فة على النهج الحديث،ها كتب أخرى مؤلّمحلّ يجب أن تحلَّ ةالقديم
ومن الأوروبيةى اللغات الحديثة راسات البلاغية في شتَّالبلاغة العربية بأصول الد ،

ين إلى مذاهب ادنَ، ومن موأصولهاناهجين مناهج الغرب في بحث أسرار البلاغة 
دت الآراء، هلال، وهكذا تعد وأبيعبد القاهر وقدامة  أمثالالبلاغيين القدماء من 

أذواق  في التجديد في البلاغة، وبيان كيف يكون هذا التجديد، على أن الأفكارت وتخاصم
ن على البلاغة العربية، والذين يحاولون التجديد فيها مائنا المعاصرين وأدبائنا المشفقيعل

                                                
 .178، ص2، ج1، دت، مج3مد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل ، بیروت، طمح. د: الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق 1
 .08، ص1408/1988، 3بدوي طبانة، معجم البلاغة، دار المنارة، جدة، دار الرفاعي، الریاض، ط. د 2
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ما بتراثنا القديم الخالد في  أو يقظة فكرية أو إلمامٍ ين دون فهمٍيكتفون بنقل أفكار الغربي
   .1والبيان والنقد البلاغة

شأة البلاغة اختلافا ومن الملاحظ اختلاف المناهج والدراسات التي عالجت تاريخ ون    
تصنيف اتجاهاتها وتقويمها ، وما أطلقته عليها من ألقاب ، لسلكته من طرق فيما  كبيراً

فآثر بعضها السلامة حين جعل القرون أساس التقسيم ، وقد استعرضنا حديث شوقي 
عن نشأة البلاغة ، فرأيناه قد جعل الجاحظ خاتم عصر النشأة ، لتبدأ بعده ضيف 

مين ، لبعض المتكلِّ لبعض المتفلسفة ، وأخرى فها إلى دراساتصنّ" دراسات منهجية"
ثم اختفى التقسيم على أساس الزمان ، و التقسيم على أساس  ، بينوثالثة لبعض المتأد

جعل و، " ازدهار البلاغة العربية"ث عن يمي ، تحدجاهات ، ليظهر تقسيم آخر تقوالاتّ
ين على هذه المرحلة ، ثم أتى عند ملَع 2"الزمخشري"و" عبد القاهر الجرجاني"من 

نهاية " في" الفخر الرازي"، وجعل من أعلامه " عصر التقعيد والجمود"اه عصر سم
ثم وضع تحت وشرحه ، تلخيصات الخطيب  و "مفتاح العلوم" فيوالسكاكي ،  "الايجاز
طريق   إما انحرفوا عن"اها بهذا الاسم ، لأن أصحابها ا سمتبكُ" دراسات جانبية"عنوان 

ها ، ولكن كتابتهم فيها ونَمستر، وقد ي دقيقاً ماًسرها تَمسرساروا فيها دون تَ السكاكي ، أو
مخشريلا تعدو تلخيصات لعبد القاهر والز "المثل السائر " هذه المصنفات  ، وجعل أهم

  .3لضياء الدين بن الأثير "في أدب الكاتب والشاعر 
من  "أمين الخولي"أجمع تقسيم وأخصره لاتجاهات البلاغة العربية ما ذهب إليه  ولعلّ  

، "المدرسة الفلسفية الكلامية"ى أولاهما المدرسة الكلامية أوسم: تقسيمها إلى مدرستين
وهي عنده ، 4"ةبالمدرسة الفني"حين يذكرها في معرض مقابلتها  "العلميةالمدرسة "أو 

                                                
 .179، ص2، ج1، دت، مج3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل ، بیروت، ط. د: الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق 1
من علماء القرن السادس الھجري، وقد أفاد من أستاذه عبد القاھر الجرجاني إفادة كبیرة من الدراسات البلاغیة ) ھـ538متوفى سنة (الزمخشري  2

عبد العزیز : ینظر". وه التأویلالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وج"تفسیره " و" أساس البلاغة: "للإعجاز القرآني، ومن أھم تصانیفھ
 .262-261عتیق، في تاریخ البلاغة العربیة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، دط، دت، ص

، وقد قسمھ "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"من بلاغیي القرن السابع الھجري، صاحب كتاب ) ھـ637متوفى سنة (ھو ضیاء الدین بن الأثیر  3
الأولى في الصناعة اللفظیة والثانیة في الصناعة المعنویة، ومن مباحث البیان التي طرقھا ابن الأثیر : ن الأثیر إلى مقدمة في علم البیان وإلى مقالتیناب

، 1965،  6، مصر، ط  شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ ، دار المعارف ، القاھرة: ینظر. حدیثھ عن الحقیقة والمجاز والاستعارة والتشبیھ والكنایة
 .329ص

 .175، ص  1961،  1أمین الخولي ، مناھج التجدید في النحو والبلاغة والتفسیر والأدب ، دار المعرفة ، القاھرة ، ط 4
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زتتمي  "بالتحديد اللفظي والروح الجوالحرص على  لية ، والعناية بالتعريف الصحيح ،د
من الشواهد ، والاعتماد على المقاييس الفلسفية من خلقيات  لدة ، مع الإقلاالقاعدة المحد

وطبيعيات ونحوها ، وعلى القواعد المنطقية في الحكم بحسن الكلام وجودته ، أو بقبحه 
أو  "المدرسة الأدبية "اها ورداءته ، أما الأخرى فسم"وجعل من  "ةالمدرسة الفني ،

الأدبية نثرا وشعرا ، مع الإقلال من  الإكثار المسرف من الشواهد" سماتها المائزة 
ة ي وحاسالتعاريف والقواعد والأقسام ، والاعتماد في التقويم الأدبي على الذوق الفنّ

  .الفلسفيات المختلفة والمنطقياتالجمال أكثر من الاعتماد على 
ولقد اتضحت مثلا في  ،مختلفة هم في مناحيقد كانت البلاغة أحيانا تبحث عن الأ   

هذه الأهمية طابعا معياريا اتخذت نظام الكلمات وترتيب نسق الكلام، ولكن هل  اءاحتذ
خذ من السياق الجزئي، ويعطى لها أحيانا طابع نفعي احترازي، أواضحا، لقد كانت ت

في دراسته المتعاقبة مدة تزيد عن  الجديد اهتم الاستاذ أمين خولي طار هذا الجوإوفي 
دبي في درس ما كان يسميه المنهج الأ إحياء الدعوة إلى ربع قرن بجوانب كثيرة منها

  .1البلاغة، ذلك المنهج المتميز من المنهج الخطابي النظري
عا جهود ، منطلقا من المبحثين اللذين توز وقد اهتدى الخولي إلى هذا التقسيم   

فربط بين ة ، عام" مبحث الأدب"ة ، وخاص" الإعجاز القرآني"، وهما مبحث البلاغيين 
 ةيالغالب والبحث في الإعجاز ، وبين المدرسة الفن الفلسفية في الأعم المدرسة الكلامية

كاملة  شعره ونثره ، وكان لتقسيمه هذا صدى فيما تلاه من دراسات ، إذ أقيمت كتب
واج ، إلى أن عة والرعلى اختلاف في السعلى أساس منه ، وقد تسايرت المدرستان 

عرف درس ويج ما يونت الصورة التي وصل بها أروكو ة الكلامية أخيراًغلبت المدرس
ومن هذا فاحتكمت في مجال البحث البلاغي باعتبارات منطقية ،  من المؤلفات البلاغية ،

 ينبغي أن تكونالهادفة لما تتجلى صيغها ما كانت عليه البلاغة العربية ، والتقسيم تتضح 
ر التصنيف الحاسم للبلاغيين وللنتاج إلى تعذّ هنالك ما يشيرغير أن ،  مستقبلاا عليه

                                                
 .151-149، ص1992، 1مصطفى ناصف، اللغة والبلاغة والمیلاد الجدید، دار سعاد الصباح، الكویت، ط. د 1
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ه تطفح على السطح أنّ ة فيه ، بيدريلا م البلاغي إلى اتجاهات صارمة ، وهذا حقّ
ثلاثة في البحث البلاغي لاتجاهاتمائزة  مح رات إلى استظهار ملاتصو:  

ينزع إلى معالجة القوانين العامة لظاهرة الأدب ، وبيان أصولها  :اتجاه أصولي :لهاأو
الفلسفية والنفسية ، وقد كان لهذا الاتجاه بدايات بعيدة ، ولكن قسماته ازدادت وضوحا 

وأول ما يطالعنا في كتاب  "نقد الشعر"في ) ـه337المتوفى سنة ( قدامة بن جعفرلدى 
على الحدود والتعريفات، ويولي عناية خاصة قدامة منهجه الذي يعتمد المنطق ويقوم 

قول موزون مقفّى، يدلّ على معنى، ولكلّ : للتقسيم والتحليل، فللشعر حده، وهو عنده 
من عناصر هذا الحد صفاته، ولكل عنصر من عناصره، وكلّ صفة من صفاته، موضع 

ى عرفت منهج قدامة في الكتاب مرسوم له منذ البداية، لا يتقدم عنه ولا يتأخّر، فأنت مت
،  1في كتابه عرفت موضع كل موضوع فيه، لأنه يضعه حيث يفرض المنطق أن يضعه

في ) ـه405المتوفى سنة " (عبد الجبار"، والقاضي  "البرهان"ابن وهب في وعند 
الإمام عبد القاهر ، ثم " المغني"الجزء الذي أفرده في مبحث الإعجاز من كتابه 

، أما أوضح ملامحه وضوحا  "الأسرار"و "الدلائل"في ) ـه471المتوفى سنة ( الجرجاني
   .2"منهاج البلغاء") ـه684-608( "حازم القرطاجني"فقد استبانت في كتاب 

لأرسطو " الشعر"و" الخطابة"ما كتاب سي، ولا الأوائلوقد رفد هؤلاء ما ترجم من علوم   
خاصة ، وما أبدوه  من نظرات " الشعر"، وما وضعه المسلمون من تلخيصات لكتاب 

بينه وبين  ما بدا من تعارضٍ ليدرؤوا" النقل"أصيلة في مبحث النفس انطلقوا فيها من 
  .3"العقل"

،  البلاغةفنون  لالتماسنصوص الللنظر في  الاتجاهنزع هذا  :اتجاه وظيفي: ثانيهما
 كتب ع، وقد توز الأدبيواستخراج شواهدها ، وتوظيفها في المعالجة النقدية والتقويم 

هذا الاتجاه منحيان تسايرا وامتزجيشبه النقد  ا ، فكان منها ما انصرف إلى شيء

                                                
 .86م، ص2012/ھـ1433، 3ي تاریخ البلاغة، دار الوعي، الجزائر، طمازن المبارك، الموجز ف. د 1
 .28، ص 2003،  1سعد عبد العزیز مصلوح ، في البلاغة العربیة واللسانیات الحدیثة آفاق جدیدة ، لجنة التألیف والتعریب ، جامعة الكویت ، ط.د 2
 . 69 -59، ص 1980والتخییل ، عالم الكتب ، القاھرة ، دط ،سعد عبد العزیز مصلوح ، حازم االقرطاجني ونظریة المحاكاة .د 3
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لعلي بن عبد العزيز " الوساطة"بخصوصه في مثل  شاعرٍ ا في شعرِالتطبيقي ، إم
ا في شكل موازنة بين أكثر من شاعر في مثل ، وإم )ـه392المتوفى سنة ( رجانيالج

إذ يلجأ الحسن بن بشر الآمدي ) هـ380المتوفى سنة( للآمدي" بين الطائيين الموازنة"
إلى كثير من الفنون البلاغية التي استعملها كل من الشاعرين، فيستعين بها على الموازنة 

بين استعارات وتشبيهات، ويوازن بين أنواع بديعية وقعت في شعر بينهما، إذ يفاضل 
ا وإم ،1الشاعر ليصل من وراء ذلك إلى تفضيل أحد الشاعرين وإيثار مذهبه على الآخر

لابن " البديع"في كتب أمحضت لمعالجة الفنون البلاغية من خلال النصوص في مثل 
معتز كتابه هذا، فكان أول كتاب وقد وضع ابن ال، ) ـه296المتوفى سنة ( 2المعتز

استقرت فيه صياغة نظرية لبعض الفنون البلاغية، ذلك أن الذين سبقوا ابن المعتز كانوا 
يتعرضون للموضوعات البلاغية وهم بصدد أبحاث قرآنية أو لغوية، أما هو فقد عمد 

كتب ف ف هذا على خلاو. 3إلى التأليف البلاغي عن قصد، وجعل من البلاغة غاية تأليفه
أكثر ما كتب في إعجاز القرآن الكريم ، وأما كتب المنحى  هذا المنحى يمكن أن تعد

فقد كان إلى الانطلاق من النصوص أقرب منه إلى ولوج المدخل الفلسفي أو الثاني 
النفسي وم ،وإن وقع  ،لم يبلغ في مجال التنظير مبلغ أصحاب الاتجاه الأصولي  ن ثم

للنصوص ، وأدنى إلى النقد العملي من كتب أهل  غير بعيد منهم ، وكان أكثر مباشرةً
  .4الأصول

فكانت السمة التطبيقية التوظيفية بين أكثر من نسبوا إلى المدرسة الكلامية والمدرسة    
اهد من الشو ، كما أن الإقلال من الشواهد الأدبية ليس سمة مائزة بينهما ، إذ أن الأدبية

جِ –وهو النص الذي نصبوا أنفسهم من أجله  –لين القرآن الكريم عند الأوموفورة ،  د
وما " بيندراسات بعض المتأد" اه شوقي ضيف من الضرورة الفصل بين ما سم  فليس

                                                
 .81م، ص2012/ھـ1433، 3مازن المبارك، الموجز في تاریخ البلاغة، دار الوعي، الجزائر، ط. د 1
الخلافة بعد عزل بن المتوكل بن ھارون الرشید، أبوالعباس، أدیب وشاعر، ولي ..ھو عبد الله بن المعتز): م908-863/ھـ296- 247:( ابن المعتز 2

یاسین الأیوبي، .محمد علي زكي صباغ، البلاغة الشعریة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، إشراف ومراجعة د. د: ینظر! المقتدر یوما ویقال نصف یوم
 .257، ص1998، 1المكتبة العصریة، بیروت، ط

 .68م، ص2012/ھـ1433، 3طمازن المبارك، الموجز في تاریخ البلاغة، دار الوعي، الجزائر، . د 3
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وضعه تحت مدراسات نقدية على أسس بلاغية" ى سم "الفصل الحاسم بين ما  ؛ ذلك أن
سإلا ما ندر ، " مفتاح العلوم"لم يكن له وجه قبل ظهور " نقد"وما هو " بلاغة"من بعد  يم

إذن فأكثر السابقين للسكاكي هم نقاد ةبالأصالة وبلاغيون بالتبعي.  
وتوزيع  للعلوم البلاغية ، واضحة حدود كانت غايته تمييز: اتجاه تقعيدي: ثالثهما 

سق المعرفي السائد في زمانه للنّ تبعاً علمياً الأنواع تحديداً دديمباحث البلاغة بينها ، وتح
وليس من شك ، وأنه نهج بذلك 1اكيالسكّ الذي افتتح هذا الصنف من التأليف هو في أن ،

ذلك الذي ملأ الدنيا وشغل  "مفتاح العلوم"كثر من بعده سالكوه ، لكن صاحب  فريداً نهجاً
ة ممن الشواهد س والإقلالالناس يحتاج القول في أمره إلى فضل بيان وتفصيل ، 

ية عن وكلاهما يختلف في هذه الخاص ،والتقعيدي  الأصوليمشتركة بين الاتجاهين 
ا من التقعيدي هي منزلة أصول الفقه من الفقه ، أم الأصوليالاتجاه الوظيفي ، ومنزلة 

 الأصوليتيا ، ويجمع بين الاتجاه اء والفُضالوظيفي فله بالقياس إليهما منزلة القَ
والوظيفي امتزاج البلاغة فيه بالنقد النظري الغالب ، وينفرد  أو التطبيقي في الأعم

  .2ةه أقرب إلى البلاغة المحضالاتجاه التقعيدي بأنّ
يجيء وسطا بين عبد القاهر الذي جمع في والسكاكي  اكي ومفتاحه ،د إلى السكّولعباو  

رين خّفين من المتأمثاله من البلغاء العاملين، وبين المتكلّأالبلاغة بين العلم والعمل، و
الذين سلكوا بالبلاغة مسلك العلوم النظرية، وفسرون المفردات روا اصطلاحاتها كما يفس

كتب البلاغة أشبه بالمعميات غوية ثم تنافسوا في الاختصار والإيجاز حتى صارت اللّ
ما أصاب البلاغة من جمود وجفاف وعقم  إصر لَمنا لا نجد أحدا حنّ، غير أ 3والألغاز
هيات ، وباستقصاء الآراء القائلة يمات والبداكي حتى أصبح هذا القول من المسلّمن السكّ

نّأالواقع :" ين المحدثين من يقولبذلك نجد من البلاغيه لم يد فسة أو البيان البلاغة العربي
العربي مثل تمحيص السكاكي وتهذيبه ، وترتيبه الذي مويقول آخر  ده به ابن خلدون،ج

                                                
المرجع : ینظر".مفتاح العلوم"كتبھ  من أعیان رجال البلاغة في القرن السابع ومن أھم) ھـ626متوفى سنة ( ھو الإمام أبو یوسف یعقوب السكاكي  1

 .29السابق، ص
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 .272نشر، بیروت، دط، دت، صعبد العزیز عتیق، في تاریخ البلاغة العربیة، دار النھضة العربیة للطباعة وال 3
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معن في الغوص بقواعد البلاغة إلى أعمق بحار العلوم العقلية من منطق أإنه :" عنه 
لى و، مترامية الأطراف ، كانت أُبعيدة المدى  وفلسفة ، وجرى في ذلك إلى غاية

في النزول بالبلاغة إلى  )ـه337متوفى سنة (  قدامة بن جعفرالخطوات الواسعة بعد 
هم في ين أنّ، ويثبت الخولي لجمهور البلاغي1"هذا الدرك الذي ترى عليه البلاغة الآن 

لة بالفلسفة وبيئتها ، سواء أكانت الفلسفة العامة ، أو الفلسفة الكلامية و صوكثرتهم ذَ
، ثم يقول  وجموداً راًوتطو ويتفق ذلك في جميع أدوار حياة البلاغة ، نشأةًالخاصة ، 

بعد أن يعدأولئك  إن كثرتهم من غير العرب ، فكلُّ:" اكي الأسماء وعلى رأسها السكّ د
ت بك أسماؤهم لا حظَّالذين مر لهم من عة ، وإذا كانت عجمة مع فلسفة فقد كمل روب

البعن معنى الجم عدوإدراك  ل روحهامثّالعربية وتَ ال وروحه ، بقدر البعد عن حس ،
خلط مسائل النحو "ا شوقي ضيف فكان اتجاه السكاكي عنده إلى ، أم" مجال الجمال فيها 

رر ، أما الد ثيراًك ىصوح راًرد" وأنه نظم في بعض أبواب كتابه " غةبمسائل البلا
و والزمخشري ، وأما الحصى فجمعه من كتب النحفجمعها من كتابات عبد القاهر 

والالتواء ، بسبب ما  سرِتلخيص أشاع فيه كثير من الع" في رأيه " المفتاح"و "  ،واللغة
بة ، فإذا المباحث تشبه غابةًعمد إليه من وضع الحدود والأقسام المتشع ا لا فًلتَبل دغلا م

مين والفلاسفة ، وهي مصابيح ما متكلّمن المنطق ومباحث ال يمكن سلوكه إلا بمصابيح
، وكثيرا ما تتراكم هذه  غل الكثيفة في الدضرخلايا النَّ نقُتخ إشعاعات رسلُي تُنتَ

عبد القاهر تع بها عند ا نتمة التي كنّيحجب عنا تلك الخلايا الحي اًتراكم الإشعاعات
  . 2"أنسجتها إفسادا بما أدخل عليه من مواد غريبة  فسدأ، وإن لم يحجبها  والزمخشري

كانت هذه هي ملامح الصورة التي استقرت في وجدان الباحثين وعقولهم عن    
 وهي صورة ظلمت في رأينا الرجل وكتابه ظلما يعز "مفتاح العلوم"وكتابه  اكيالسكّ

وأجدرها  نظيره ، ولما كانت صيغة السكاكي عندنا هي أقرب الصيغ إلى روح العلم ،
ات اللسانية المعاصرة ، والأسلوبيراث البلاغي في علاقة الحوار بين التُّ بأن تكون طرفاً

                                                
 .192، ص 2، ج1، دت، مج6محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل ، بیروت، ط. د: الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق 1
 .30، ص 2003،  1عة الكویت ، طسعد عبد العزیز مصلوح ، في البلاغة العربیة واللسانیات الحدیثة آفاق جدیدة ، لجنة التألیف والتعریب ، جام.د 2
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فقد عرف السكاكي بأنه أوعلم المعاني وعلم  :م علوم البلاغة قسمة ثلاثية إلىل من قس
لحدود هذه العلوم ،   -تقريبا –ل من قدم الصياغة النهائية بديع ، وأنه أووعلم ال البيان

ة من فيما بينها فنون البلاغة ومباحثها ، واعتمد في ذلك الصياغة الفلسفية المنطقيووزع 
حوتقسيم ، ويذكر الخولي  دأن "مة على هذه الثلاثية لا تزال معالم البحث البلاغي المقس

عبد القاهر  ي، ضاربا في ذلك المثل بكتاب" ى القرن الخامس نفسهغير واضحة حت
ها ،  وأتى في ذلك عالمى ملَّوج ،ها دوداكي فأرسى ححتى جاء السكّ" الأسرار"و" الدلائل"

حر العجيب الذي سحر العلماء ولسنا نعرف الس:" ، يقول بدوي طبانةبما فتن الخالفين
، وينكرون ملكاتهم ، ليسيروا في ركاب  أنفسهمبكتاب السكاكي ، فجعلهم ينسون 

السكاكي وفي فلك كتابه ، فجعلوه القطب الذي يدورون  من حوله ، والغاية التي 
1مونهاييم.  

تاريخ " أجمع صور النقد البلاغي لمذهب السكاكي ما جاء به المراغي في  ولعلَّ    
قد أقام المراغي نقده لهذه القسمة على أساس أنه ف ،  "علوم البلاغة والتعريف برجالها 

، ثم أورد تعريف العلوم  دراية ، ولا مستندا من رواية أولا يرى لها وجها صحيحا 
، وناقشها ليخلص من ذلك إلى إبطال القسمة  الإيضاحكما أوردها القزويني في  الثلاثة

من جهة الرواية ، ومن جهة الدراية ، فأما من جهة الرواية فقد احتج بحأولاهما : تين ج
المتقدمين كأبي هلال وابن سنان وعبد القاهر لم يعرفوا هذه القسمة ، حيث وردت  نأ

عندهم مباحث البلاغة ممتزجة غير متمايزة بحسب القسمة الثلاثية لدى السكاكي ومن 
ذهب مذهبه ، أما الحة اجلثانية ففحواها أن مصطلحي البيان والبديع ورا عند د

الزمخشري وابن المعتز و قدامة وابن رشيق بمعان متداخلة ، فأطلق البديع وأريد به ما 
يعم من البديع ، ووضع تحت كل منهما ما هو  من البيان ، وأطلق البيان وأريد به ما يعم
م المراغي لإثبات البطلان من جهة الدراية ، كما قد من أخيه بحسب ثلاثية السكاكي حقّ
  :2حجج فيما يأتي تلخيصها ستّ
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الثمرة المستفادة من علم المعاني ، وهي معرفة أحوال اللفظ التي بها يطابق  أن  .1
لا نعبر باستعارة ولا كناية إلا إذا  لأنناتستفاد أيضا من علم البيان ،  مقتضى الحال ،

غ للتخصيصاقتضاها المقام ، ومن ثم فلا مسو. 
ما يصدق في هذا الباب على علمي المعاني والبيان يصدق أيضا على البديع ، فلا   .2

يصح لا ذاتيا التحسين فيه عرضيا لذلك أن يعد. 
ولو كانت الحدود تداخل المباحث في هذه الأقسام ورد عند بعض المؤلفين ،  أن  .3

 .واضحة لامتنع التداخل والاختلاط
4.  ل عليه في هذا الباب هو رأي عبد القاهر الجرجاني من وجوب تقسيم أن المعو

وإليه يعود الفضل في تفصيل مباحث علمي المعاني  ،البلاغة إلى علمين متمايزين
 "علم المعاني"أو " علم معاني النحو"سمي العلم الذي يبحث في فصاحة النظم ، ف1والبيان

على سبيل الاختصار في التسمية ، والعلم الذي يبحث عن فصاحة اللفظ ، أو عن معنى 
 .بحث بياني د اصطلاح ، وإلا فالكلّ، وتكون التسمية مجر "علم البيان"ـالمعنى ب

علم "أن الفضل يرجع إلى عبد القاهر في لفت نظر السكاكي إلى تسمية العلم الأول   .5
ليست أسرار النظم إلا معاني النحو، فاختزل السكاكي  :"ه ده من قولكان يرد الم" المعاني

علم المعاني"اه هذا الاسم وسم." 
ل العلم الأو ن فائدةاية من كل علم عند السكاكي ، إذ أتفاوتا في تحديد الغ أن ثمةَ  .6

لكونها ،  وهي فائدة بالسلب حوال اللفظ العربي التي تطابق مقتضى الحال ،معرفة أ
د المعرفة ، ولا تتضمن القدرة على إنشاء كلام يفي بأشراط العلم ، أما الغاية في مجر

ر عن المعنى الواحد بأساليب مختلفة ، وكان ، إذ به نستطيع أن نعب فبالإيجابعلم البيان 
 .2الأولى أن تتساوى الغايتان إيجابا وسلبا

ر هذه المعاني والبيان والبديع ، وتطو: الثلاثهذا في نشأة البلاغة وتمايز علومها    
ب كثيف وكثير في مباحثها التي العلوم وتبلورها لتصبح على ما هي عليها اليوم من تشع

                                                
 .16، ص1427/2007، 1یوسف ابو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط. د 1
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ين للبلاغة العربية ثري عا وزخماًا يضفي تنومم ،فيه أحياناوتداخلت بشكل تتقاطع  تعددت
  .على العموم

التي  ص وبين مفهومها العامة العلمية والتخصوالبلاغة بين مفهومها كعلم يرنو الدقَّ    
د  في مجالات ؤاها وتَيصبو بها المتكلم إلى مطابقة الملفوظ لمقتضى الحال، تختلف رتعد

عن البلاغة في الشعر  )ـه285-210( 1ئل المبردقد سالنصوص الأدبية شعرا ونثرا ، ف
حقّ  إن : "الشعر أم بلاغة الخطب والنثر والسجع ؟ فقال  لاغةُ، أبا أبلغمأيهأم النثر 

بالمعنى ، واختيار الكلام ، وحسن النظم ، حتى تكون الكلمة مقاربة البلاغة إحاطة القول 
أختها ، ومعاضةًد شكلها ، وأن يقرفيها الفضول ، فإذا استوى هذا  فَحذَب بها البعيد وي

ل أحد القسمين صاحبه ، ، فلم يفض"شعرا"والكلام المرصوف المسمى  م المنثورفي الكلا
وقافية  فصاحب الكلام المرصوف أحمد ، لأنه أتى بمثل ما أتى به صاحبه ، وزاد وزناً

، والوزن  يحمل على الضرورة  ، والقافية تضطر إلى الحيلة ، وبقيت بينهما واحدة ، 
لام منهما ، ولكن يرجع إليهما عند قولهما ، فينظر أيهما ليست مما توجد عند استماع الك

على الكلام اقتدارا ، وأكثر تسم 2حا ، وأقلّ معاناة وأبطأ معاسرة ، فيعلم أنه المقدمأشد.  
خطبة ،  ، فمن ذلك أن الجمحي خطب من هذا وقد كانت البلغاء تتفقد ما هو أقلّ  

فأحسنها وأجادها ، وكان بين ثنيتيه فرق ، وكان يزيد بن علي "م ، فأجابه ر إذا تكلَّفِّص
بكلام بوزن كلامه ، وحسن نظامه ، غير أنه تقدمه في السمع بالسلامة من " بن الحسين

  ": عبد االله بن معاوية بن جعفر"ذلك الصفير ، فقال 
  .بذلك مزية لا تنكر قلّت قوادحها وتم عديدها      فله

وهو ما يدلّ على شروط الفصاحة والبلاغة في النطق ومخارج الحروف ، ثم عرض    
  :مثالين لتبيان ذلك أحدهما في الشعر والآخر في النثر ، فقال

  :قال الأعشى

                                                
عالم جلیل من أعلام اللغة العربیة، عاش في القرن الثالث الھجري، یخدم اللغة ویدرّس مذھبھ في النحو، حتى أصبح بحقّ شیخ ): ھـ285-210(المبرّد  1

. د ضمّنھ آراءه في الأدب والنقد والبیانالذي یعدّ من أھمّ مصادر الأدب العربي، وق" الكامل"العلماء والنحاة وإمام العربیة وقطبھا، وأھمّ مؤلفاتھ كتابھ 
 .182، ص2، ج1، دت، مج3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل ، بیروت، ط. د: الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق: ینظر

 .90، ص 1985،  2، ط رمضان عبد التواب ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة. د: المبرّد، البلاغة ، تحقیق وتقدیم  2
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  بالصيف  رقرقت  فيه  العبيرا   رد رداء العروس     ـوتبرد ب
  راــــإلا هري ح ـينبأن      ب الكليستطيع  وتسخن ليلة لا

ل هذا البيت واستحسن ، ثم قيل في عيبهفتقب :ل به الخطاب ، إنه أتى به في بيتين وطو
  :وأجود منه قول طرفة

  راء بِقَـظ إن جـك القيـن       وعكيـساخ رٍّـحيطرد البرد بِ
  :على طرفة قوله يبوع. 1هذا أجمع وأخصر: وقيل

  رـون وطمــلَّ أمـوا كُـبهو   ا شربـوا     أسد غيل فإذا م
  يلحفون الأرض هداب الأزر ق المسك بهم     ـثم راحوا عب

  :د ما قال عنترةما الجيرت عقولهم ، وإنّا يهب هؤلاء القوم إذا تغيمإنَّ: فقيل
  .ر لم يكلمـــي وعرضي وافمالهلك        ا مستمإنّت فــربــفإذا ش

  ائلي وتكرميـــوكما علمت شم       ر عن ندىقصوإذا صحوت فما أُ
فخبه أن جوده باق ، وأنه لا يبلغ من الشراب ما يثلم عرضه ، ثم قالوا أنه حسن إلا أنَّ ر

  : أتى به في بيتين ، هلاّ قال كما قال امرؤ القيس
ذا ووفاء ذا      ونائل ذا إذا صحا وإذا سكر  سماحة ذا وبر  

ا الكلام المنثور والموزون ، فقدم أمثلة  منه على جملة ، فأمفهذا معنى يكثر ، وقد أتينا 
عندما رئِي من اجتهاده ، وإغراقه في العبادة ، " الربيع بن خيثم:"قال قائل لـ:" منها 

فهذا . براحتَها أطلُ: قتلت نفسك ، فقال: وانهماكه في الصوم والصلاة وسائر سبل الخير
وهو واقف " روح بن حاتم بن قبيصة:"وقيل لـ. نهكلام محيط بالمعنى ، لا فضل فيه ع

فهذا كلام مكشوف . ليطول وقوفي في الظل: على باب المنصور في الشمس ، فقال
  .2"الربيع"واضح ، كانكشاف كلام 

                                                
 .90، ص1985،  2رمضان عبد التواب ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة ، ط. د: المبرّد، البلاغة ، تحقیق وتقدیم  1
 .90، صالمرجع السابق 2
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   ومن ذلك أنهم قالوا في باب تصرأقاويل معناها واحد ،  الآجالم ف الزمان ، وتصر ،
ضاع الأقاويل ، فنفهم مسافة ما بين الكلامين ، واتّ)وسلمصلى االله عليه (وقال رسول االله 

  :قال لبيد بن ربيعة . ، وإن كانت غايات من قول غيره) صلى االله عليه وسلم(عن قوله 
  اءمسالإِو احصبا الإِهلانَأَفَ زٍ    امغَلِ نــيلي لا تَاتنَت قَانَكَ
وعوتُد ري بِبالسلامة جاهلِا      ديصحذَإِي فَنا السلامة داء  

  ":النمر بن تولب"ومثله قول . تقربني من أجلي :يقول
يسّولُى طُتَالف ر السلامة وتُ يفَكَى      فَنَالغولُى طُر السلامة يلفع  
ـيوتَالفَ دى بعد اعتالٍد وصحة    نًيا ذَإِ وء رام َـيالقام ولَـميح  

  :1وقال حميد بن ثور
أرى برِصي بعد صحانَد خَقَ ةي   ن وحسبك أَد ن تَاءصح اَـمسلَتَو  
ولا يلبث العصان روماًي ا طَذَإِ   ة   ليلَوا أَلبكَـدرِن يا تَا ميَـمم   اـ

أو : ما يكون ، فقال  مات فلان أصح: قيل لأعرابي: 2وفي هذا المعنى قال أبو الحسن
  :صحيح من في عنقه الموت؟ وقال غيره

  .ا وبه الداء الذي هو قاتلهجإذا بلّ من داء به ظن أنَّه    نَ
هؤلاء محسن مجمل ، والفضل منهم لأوزنهم  كان يتمثل بهذا ، فكلُّ" سيبويه"ويقال إن   

صلى االله عليه (سول االله ه من قول رولكن أين هذا كلّ. كلاما ، وأسبقهم إلى المعنى
 زيادة فيه ولا نقصان ، لا فانظر إلى هذا الكلام الذي لا". اءة دلامى بالسفَكَ): " وسلم

كَفَى بالسلامة :" يقصر عنه ، وانظر إلى فخامته وجزالته ؛ يقول  يطول المعنى ، ولا
 اءد "لام لَأوعظ ، أو زجر في القلب أوقر؟ إن هذا الك كلامٍ ، فأيعلى أن يبلغه  لُّجِي

  .3وله قَنهِوصف ، أو يحيط بكُ

                                                
، مات في خلافة )لى الله علیھ وسلمص(أحد المخضرمین من الشعراء، أدرك الجاھلیة والاسلام، وقیل إنھ راى النبي : حمید بن ثور بن عبد الله الھلالي 1

 ).13-11/8(ینظر معجم الأدباء . ن وقیل ادرك زمن عبد الملك بن مروان)رضي الله عنھ(عثمان بن عفان 
 .ھو أبو الحسن علي بن سلمان الأخفش تلمیذ المبرّد 2
 .90، ص 1985،  2ة ، القاھرة ، طرمضان عبد التواب ، مكتبة الثقافة الدینی. د: المبرّد ، البلاغة ،  تحقیق وتقدیم  3
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فإذا جاء أمر القرآن نظرت إلى الشيء الذي هو أوحد ، والقول الذي هو منبت ، ألا    
ترى أن االله جعله الحة والبيان ، والداعي والبرهان ، وإنما وضع السراج للبصير ج

  .المستضيء ، لا للأعمى والمتعامي
  :الشعراء في وصف قوم يحملون الشعر ولا يفهمونهقال أحد 

  اعرم الأبــدها إلا كعلــلا علم عندهم      بجيزوامل للأشعار 
لعرك ما يدري البعير إذا غدا     بأوساقه أو راح  ما في الغرائرم  

 ارِمالح لِثَمكَ اوهلُمحم يلَ مثُ اةَوروا التَّلُمح الذين لُثَم ﴿: فهيهات هذا من قوله تعالى
يحأَ لُمفَس1﴾ اار.  
  :وقالت الخنساء ترثي أخاها صخرا  

  على إخوانهم لقتلت نفسي  ن حولي    ـرة الباكيولولا كث
  ي النفس عنه بالتأسيولكن      أعز أخيوما يبكون مثل 

 2﴾ونكُرِشتَم ابِذَي العف مكُنَّم أَمتُلَذ ظَإِ ومم اليكُعنفَن يلَو ﴿ :وقال االله عز وجلّ للمشركين
3ي ، ونظر بعض إلى بعضأي ما نزل بكم أجلّ من أن يقع معه التأس.  

إن البلاغة مع : " وفي العلاقة بين البلاغة والنقد تقول الدكتورة عائشة حسين فريد   
المختلفة، فهي التي ترشده وتهديه على الطريق  الأغراضفي  الأدبيأثناء نتاجه  الأديب

والسرور،  الإعجابالسامع مع مشاعر  أوف كلاما بليغا لدى القارئ الصواب حتى يؤلّ
 لتأليفلى الطرق والوسائل المختلفة البليغ وإ الإنشاءلى ده إفالبلاغة تأخذ بيده وترش

الذي يفترض أن الكلام قد تم  الأدبيمة الوظيفة على النقد ي الجميل، فهي متقدالكلام الفنّ
للأديب أو عليه، فهو يعنى  منه صاحبه، ثم يعرض علينا مقاييسه للحكم ىوانته إنشاؤه

ن ترشده علوم البلاغة إلى طريق الأداء، أبدراسة النصوص، ومحاسبة الأديب بعد 
4ز القادر على الإقناع والتأثيروحسن التعبير المتمي.  

                                                
 .05:سورة الجمعة ، الآیة 1
 .39:سورة الزخرف، الآیة 2
 .91، ص1985، 2رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ط. د: المبرّد ، البلاغة ، تحقیق وتقدیم  3
 . 30، ص1997، 1عائشة حسین فرید، منھج البحث البلاغي، دار قباء، القاھرة، ط. د 4
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ايب بين النقد والبلاغة من وجهيند الشّحمأق الدكتور ويفر:  
 الإنشاءأن البلاغة أقرب إلى الناحية الفنية الايجابية ما دامت قواعدها ترشدنا إلى  :الأول

، إلى نوع الفن التأثيروقوة  بالإفادةالصحيح، وإلى الطرق المختلفة لتأليف الكلام الممتاز 
النقد فانه يفرض والكلام قد تم  وأمامن سواه لمقتضى الحال،  أوفقالذي يكون  الأدبي
، وانتهى منه صاحبه، ثم يعرض علينا مقاييسه العامة، التي نقيس بها الكلام لبيان إنشاؤه

، إذ يعنى بمحاسبة الأديب بعد أن عليه، فهو متأخر الوظيفة أوقيمته الفنية والحكم له 
  .1ترشده البلاغة على حسن التعبير

الكاتب لديه ما  فهي كذلك تفرض أن بالأسلوبأن البلاغة تعنى أكثر ما تعنى  :الثاني
الضعف، ثم  أو درجتها من السمو أوأيا كانت قيمتها  والأفكاريكتبه من المعاني  أويقوله 

المعاني والأساليب فيسأل عن : كتابة، ولكن النقد يتناول الاثنين أوقولا  الأداءترسم له 
–أو السامعين، ثم يتبين في الأسلوب  متها، ومقدار آثارها في القراءصحة المعاني وقي

مقدار ما فيه الوضوح والقوة والجمال، ومن هذه الخواص الفنية  -ولكن من ناحية عامة
التي يدركها الذوق المهذب، وقد تعجز القواعد البلاغية عن تعليلها أو الخوض فيها، 

كانت قوانين البلاغة أوضح وأدق من مقاييس  وهنا نلاحظ أن دائرة النقد أوسع، وإن
    .2النقد الأدبي

ولأن البلاغة الجديدة ترتبط بخطى التقدم الانساني السريعة، والتحكم في الطاقات    
  .3الهائلة، ولذلك فإن هذه البلاغة الجديدة تعبر عن حاجة العصر إلى لغة اتصالية جديدة

نها ليست أوليست البلاغة الجديدة المنشودة منفصلة عن النظريات القديمة، كما    
جال الانساني، ولكنه استجابة شرطية، لما أفادته ا لتاريخ العلوم التطبيقية على المعرض

في أدب الاجيال " ويلز"وهو قرين " برناردشو"اللغة الفنية من طاقات جديدة، ولعلّ 
  .ذين فطنوا إلى وجوب البحث في التراكيب اللغويةالماضية من الرواد ال

                                                
 .36، ص1999، 1طمصطفى الجویني، الفكر البلاغي الحدیث، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة، مصر، . د.أ 1
 .37-36، صالمرجع السابق 2
 .15، ص1992، 1یة بین التقلید والتجدید، دار الجیل، بیروت، طعبد العزیز شرف، البلاغة العرب. محمد عبد المنعم خفاجي، د.د 3
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وقد اهتم عصرنا أخيرا بهذه البلاغة الجديدة ودراسة اللغة ذاتها وتأثيرها في تنظيم   
ينتهي بالمجتمع إلى أن يشبه صورة " ماكلوهان"الأمر كما يقول  حياتنا اليومية، بحيث أن

  .1و صدى لغويا لقواعد اللغةأ
  :ان في البلاغة العربیةــالبی مـایزت. 3

   ، ويقول الرسول   2﴾، علَّمه الَبيان سان، خَلَقَ الإنالرحمن، علَّم القُرآن ﴿: قال تعالى    
ضح صورة ، من هذا المنطلق تتّ 3»إِن من البيانِ لَسحرا  «): صلى االله عليه وسلم( 

ائقة العربية قبل العرب بتجذّره في السليقة والذة في تأصيلها البلاغي لدى البيان العام
، فجاء  وقتئذ ، وبتجلّيه الطافح في الممارسة اللغوية اليومية لدى العربالبعثة النبوية
جة قاطعة خالدة ، وح من لدن الحكيم الخبير على لسان نبيه الأمي معجزةً  القرآن الكريم

  .4معارضته في بلاغته وبيانه الباهرينلبلغاء العرب أن دعا أقصاهم وأدناهم إلى 
   ة مشهورة بالبيان والبلاغة وفصاحة القول، وكانت صناعتها وقد كانت العرب أم

خطبة تحبرها، أو قصيدة تجودها، وكذلك كان شأنهم منذ العصر الجاهلي، يرفعون مكانة 
يذودون عن ، وكان لكل قبيلة شاعر أو خطيب، أو شعراء وخطباء، ..الشاعر والخطيب
عراضها، وينطقون بمآثرها ومفاخرها ومكارمها، وأخبار أيامها، أأحساب القبيلة و

وسؤدد تاريخها، وشرف أرومتها، وكريم عزتها، وظلوا كذلك إلى أن جاء الاسلام، 
ونزل القرآن كتابا سماويا منيرا، يعجز الخلق ببلاغته، ويدلّ بأسلوبه على منزلته في 

  .5فأبهر الأدباء، وأخرس الفصحاء، وأسكت البلغاءالفصاحة ومكانته، 
وقد كان القرآن نموذجا عاليا، اقتدى به العرب في بلاغته، وبعثهم على تهذيب    
داء، ومن ثم فقد بقي العرب بعد الاسلام على حالهم الذي كانوا سلوب، وتجويد الأالأ

ي عصر صدر الاسلام، عليه، في تذوقهم لأسرار البيان، وأخذت منزلة الخطيب تقوى ف
  .واحتلت الخطابة المكان الذي كان يحتله الشعر في العصر الجاهلي

                                                
 .16-15المرجع السابق، ص 1
 )04 -01:( سورة الرحمن ، الآیات  2
 207، ص)دت(، دار الرائد العربي، بیروت، 1عبد الرحیم عنبر الطھطاوي، ج:ھدایة الباري إلى ترتیب صحیح البخاري، جمع وترتیب وشرح السید 3
  .09، ص 1965،  6البلاغة تطور وتاریخ ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر، ط  شوقي ضیف، 4
 .29، ص1992، 1عبد العزیز شرف، البلاغة العربیة بین التقلید والتجدید، دار الجیل، بیروت، ط. محمد عبد المنعم خفاجي، د. د 5
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لاغي الأمثل شارة إلى أن النظر في أسلوب القرآن واتخاذه المقياس البولابد من الإ  
دبية نثرها وشعرها، والموازنة فيما بينها، ولقد رأينا كيف أدى إلى النظر في الأساليب الأ

وهو  –يحتج بألفاظ القرآن وآياته، يقيس بها ويوازن، وكذلك نرى الباقلاني  كان الجاحظ
يقف وقفة الناقد البصير ليوازن بين نظم القرآن  –في معرض الكشف عن إعجاز القرآن 

ونظم ما أجمع عليه العرب على استحسانه من نثر وشعر، وذلك في باب طويل جيد 
  .1دميين وكلام رب العالمينينتهي فيه إلى بيان الفرق بين كلام الى

  ذواق، وانحراف الملكات، وتضاؤل الطبع في نفوس فساد الأ وليس من شك في أن
العرب، بعد اتساع الفتوحات الاسلامية، وامتزاج العرب بالشعوب المغلوبة، وظهور أثر 
هذا الامتزاج في الالسنة والطباع، ليس من شك في أن ذلك كله كان الباعث على تدوين 

سليما توزن به بلاغة الكلام، ولتعصم هذه الأصول الأدباء  أصول لتكون ميزاناً
  .2والمتأدبين من الخطأ في الأسلوب والبيان

دباء والكتاب في القرن الثاني يحاولون فهم أسرار البيان ووضع ولقد أخذ النقاد والأ   
هذا العبء منذ أصول موجزة تحدد آراءهم في جمال الأسلوب، واشترك في النهوض ب

واة أئمة الشعر والخطابة وفحول الكتاب والر: العصر الأموي كثيرون، في مقدمتهم
وعلماء الأدب من بصريين وكوفيين وبغداديين، ونشأت من ذلك آراء كثيرة في البيان 

  .3وتحديده
وهو " بين"وهو لازم ومعناه الظهور، وقيل مصدر " بان"والبيان في اللغة مصدر من    
ومعناه كذلك الظهور، وقد " الصبح لذي عينين قد بين: " يكون لازما كقولهم في المثلقد 

شأنه يايكون متعد ثُ ﴿ :بمعنى الإظهار، قال عزإِ من لَعنَيا بأي إظهار  4﴾ هـانَـي
 نائِين، وجاء بيبين فهو ب الأمرمعانيه وشرائعه على ما وقع في بعض الكتب، وبان 

، كلها بمعنى الوضوح والانكشاف، والاسم انبتَاسو نيبتَو نيبانةً، وبان إِبعلى الأصل، وأَ

                                                
 .45، ص2012، 3مازن المبارك، الموجز في تاریخ البلاغة، دار الوعي، الجزائر، ط.د 1
 .03، ص1992، 1عبد العزیز شرف، البلاغة العربیة بین التقلید والتجدید، دار الجیل، بیروت، ط. محمد عبد المنعم خفاجي، د. د 2
  .03، ص1992، 1عبد العزیز شرف، البلاغة العربیة بین التقلید والتجدید، دار الجیل، بیروت، ط. محمد عبد المنعم خفاجي، د. د 3
 .19:یامة، الآیةسورة الق 4
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البـيانوالبيان مصدر  .يا إلا الثلاثي، فلا يكون إلا لازما، وجميعها يستعمل لازما ومتعد
ن به الشيء من الدا في  لالة والفصاحةما يتبيوغيرها، المنطق الفصيح المعبر عم

كلامه، وأبان الشيء وضح وظهر  انصله أبأالرجل أفصح، و انبأَ: ويقال، 1الضمير
نتَ الشيءوأَب ولازم، واسم الفاعل منهما أوضحته وأظهرته، فهو متعد ،"ُُبِموجاءت "ين ،

ازم في مائة وتسعة واللّ ،مواللاّ بالألففة في القرآن الكريم منكرة ومعر" مبين"كلمة 
 تاب، كبينم سولٌ، ربينم امم، إِبينم بلاغٌ:" كثيرة منها لأشياءعشر موضعا وصفا 

مثَبين ،عبان ممن  وهي تارةً.." بين"أباللازم بمعنى الظاهر الواضح، وذلك في كل " ان
ا ذَه نإِ ﴿: تعالى ي قولهما هو صالح لأن يوصف بالظهور والوضوح في نفسه كما ف

، وتارة من أبان المتعدي، بمعنى مظهِر وموضح، وذلك في كل ما 2﴾ ينبِالم ضلُالفَ وهلَ
 نم مكُاءد جقَ ﴿: تعالى يوصف بأنه مظهر لغيره وموضح له، كما في قوله أنيصلح 

  .4أي يبين لكم سبيل الحق 3﴾ ينبِم ابتَكو ورنُ االلهِ
بالكسر في " تبيان"البيان اسم للفصاحة والمصدر منه " أن  "الطراز"في  ويذكر العلوي  

والتّرداد، ولم يجيء  التاء، وهو جار على غير قياسه، والقياس فتحها كالتّهذار والتّلعاب
ولَما :" ، وقال أيضا5"تبياناً لِكُلِّ شَيء:" تبيان وتلقاء، قال تعالى: كسره إلا في بنائين 

نديم لقَاءت هجفهذا تقرير ما يفيد أنه في وضع اللغة، فنقول انها المقاصد المفهومة 6"تَو ،
من جهة الالفاظ المركبة لا من جهة إعرابها، وأن علم البيان حاصله إيراد المعنى الواحد 

  .7بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه كالاستعارة والتشبيه وغيرها

                                                
 . 13محمود عبد النبي حسین سعد، مباحث البیان عند الأصولیین والبلاغیین، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، دط، دت، ص.د 1
 .16:سورة النمل، الآیة 2
 .15:سورة المائدة، الآیة 3
 .19-18المعارف، الإسكندریة، مصر، دط، دت، صمحمود عبد النبي حسین سعد، مباحث البیان عند الأصولیین والبلاغیین، منشأة .د 4
 .89:سورة النحل، الآیة 5
 .22:سورة القصص، الآیة 6
 .10، ص2002، 1، المكتبة العصریة، بیروت، ط1عبد الحمید ھنداوي، ج: یحي بن حمزة العلوي، الطراز، تحقیق 7
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رح ، كانوا بهما في غنى عن الشّوفيهم طبع ذوقٌ الأولىد كان للعرب في حياتهم لق   
ومذاهبه، وكذلك  النقد ولأصول البيان العربي لأحكاموالتحليل والتوجيه والتعليل 

  .1كانت أصول البيان بعيدة عن البحث والدراسة والتقرير
والعرب إنما عرفوا البلاغة والبيان في القرآن معرفة الفطرة والسليقة، لا معرفة  

العلم والاكتساب، وراحوا يتدبرون أمرهم بينهم فيما يعللون به هذا الكلام الساحر 
  .، فكانوا على منزلة علية من إدراك الذوق، وتلمس البيان2والاسلوب الآسر

طت العناصر، وتمازجت الثقافات، فلقحت العقول، اختل الإسلاميةوفي ظلال الحياة    
وعزيمة  ة العربية يعملون في صبرٍخذ أئمأحن، وكنة واللّوأصابت الألسنة آثار من اللّ

 النحو العربي، وجمع مواد اللغة العزيزة، وصحب ذلك وتلاه أصولفي وضع 
التقدم  وظلّ ي،ن من تلك الدراسات النواة الأولى للبيان العربدراسات، وأخذت تتكو

والعلمي يسير بهذه البحوث والدراسات نحو الكمال المنشود  الأدبيالفكري والنضوج 
  :بخطوات كبيرة، وكانت الثقافة البيانية تنمو حين ذاك بجهود ثلاث طبقات

1- الأولى طبقة رواة وعلماء الأدب من البصريين والكوفيين، من أمثالين والبغدادي :
وأبي زيد وأبي عبيدة ويحي بن نجيم، وعمرو بن كركرة، وأستاذهم خلف والأصمعي 

أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالعرب والعربية الرواة الذين لا يقفون ة، ومن عام
النحويين واللغويين  إلا على البليغ الساحر من الأساليب كما يقول الجاحظ دون

ة الشعراء وغيرهم من جوار هؤلاء أئموبجهوا هذا الاتجاه، والإخباريين الذين لم يتّ
   .3الخطباء ورجال الأدب الذين تثقفوا بالثقافة العربية

في البلاغة منهم،  طريقةً أمثلَ الجاحظ قوماً راب الذين لم يوالثانية طبقة الكتّ -2
ا، ورأى الجاحظ البصر بهذا وقيولا س ما لم يكن وحشيا الألفاظلتمسوا من ا والذين 

من عناصر  وكان بعضهم، ..، وحكم مذهبهم في النقدالجوهر من الكلام فيهم أعم

                                                
 .19المرجع السابق، ص 1
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فوا بثقافة أة وتثقّعربيتثقّ أجنبيةمن عناصر  والآخرينة، جنبيا فت بالثقافة العربية، مم
في فهم أصول البيان وفي توجيه دراسته وبحوثه في الدعوة إلى آراء في  أثرهله كان 

داة ة للتلاميذ وشُالعام ةالأدبين مذاهبه م وعقليتهم، وكان بعضهم يلقّم ثقافتهوائِالأدب تُ
في أصول  )ـه210المتوفى سنة (بشر بن المعتمر  صحيفةالأدب، كما ترى في 

م ا مر بإبراهيم بن جبلة بن مخرمة وهو يعلّالبلاغة، والتي يقول الجاحظ عنها أن بشر
ا اضربوا عم: ما وقف ليستفيد فقال بشرأنه إنّالفتيان الخطابة فوقف بشر فظن إبراهيم 

، ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره وتنميقه في أصول البلاغة وعناصر قال صفحاً
مولى هشام، وعبد الحميد الكاتب،  أبو العلاء سالم: البيان، ومن رجال هذه الطبقة

أخوه نا سهل ويحي البرمكي ورون والحسن والفضل اباع وسهل بن هوابن المقفّ
  .1اتوابن الزيجعفر، 

 أجنبيةرين والمثقفين الذين تثقفوا بثقافة الطبقة الثالثة فهي طبقة المفكّ وأما -جـ
 م، وترجموا آراءهم في البيان ومناهجهالأخرى الأممبآداب  رالتأثّكلّ  رواوتأثّواسعة، 

عاشوا في البيئة ، وهؤلاء قد الاتجاهاتألَّفوا كتبا تبحث في هذه  أوإلى اللغة العربية، 
ره تأثيرا واضحا كبيرا، والبيان ودراساته وتطو والأدبوا في النقد ثَّرأالإسلامية و

إلى  لأرسطووأهم عمل قامت به هذه الطبقة هو ترجمة كتابي الخطابة والشعر 
العربيوقد أصيب بنقل قديم ونقله  ا الخطابة فهو أصل البلاغة ودراساتها،ة، فأم

ره ، وكذلك نقله إبراهيم بن عبد االله وفس)ـه298متوفى سنة (ين إسحاق بن حن
متوفى ( الكندي كتاب الشعر فقد اختصره  وأما، )ـه339متوفى سنة (الفارابي 

. لى العربيةإومتى في القرن الرابع من السريانية  ، ونقله يحي بن عدي)ـه253
وهناك آراء مأثورة عن هذه الطبقة في البلاغة وعناصرها وهي متفرقة في شتى 

  . 2ومصادره الأدبكتب 
حول  في مجملها تدور لا رصد معانيها المجردة التييجب أو ة البيانمادلتصفّح و   

                                                
 .132، صالمرجع نفسھ 1
 .135-134، صالمصدر السابق 2
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ت هذه ، والكشف، والظهور، وقد استمر ، والوضوح ، والفصاحة لالةالد: معنى
ة حتّالمعاني مستقرى ظهرت باكورة الدراسات البيانيصة متمثلة في كتاب ة المتخص

استجابة لدعوة  )هـ296المتوفى سنة (ابن المعتز لمؤلفه الأمير الشاعر  "البديع"
ق في رسم الصورة الأدبية، القائمة على تحقيق التأنّ )هـ255المتوفى سنة (الجاحظ 

بها تلك الصورة، وتزداد بها وضوحاً وروعة،  والكشف عن الوسائل التي تزدان
هج لان أسلوبه ومنهجه في هذه الدعوة إلى النّيمثّ) الحيوان(، )البيان والتبيين: (وكتاباه

البياني، وبهما اعتبره البعض م1س البيان العربيؤس.  
 يعني والبيان في معناه العام :الإفصاح والوضوح الكلام ف في والقدرة على التصر

ة كاء والذائقة الفنيى، لهذا أضيف إلى الإفصاح شرط الذّوتصريفه في وجوه شتّ
لاكتشاف المعنى أو لتحليل الصورة ، فالبيان إذاً لا يكفي بإظهار المعنى المباشر، بل 

ي2"ق أن يكتشف بذكائه معنى المعنىطلب من المتذو.  
لالة والكشف ى الاستمتاع بالدوهذا الربط بين الصورة من جهة وبين الحرص عل    

، وبالنظر إلى التعريف السابق، وتعريف السكاكي أسلوبيةنقطة تقاطع  أهمعنها هو 
الذي يرى أنه معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة 

راد عليه وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك من الخطأ في مطابقة الكلام لتمام الم
هد البلاغي وهو يسعى إلى رسم الحدود الفاصلة بين المصطلحات جنجد أن ال ،3"منه

ثانية حيث أن التعبير  ية باعتبارها معانٍراعي الظلال الفنّيواجه هذا التعديل الذي ي
 أماليس فيه زيادة ولا نقصان في وضوح الدلالة، الأصلي، المستخدم في معناه 

الأخريانلالتان الد لأالدراسة البيانية  فهما لبالمعنى الوارد قد يكون جزء من  ن
على ذلك المعنى وأريد به معنى آخر  فإذا استخدم اللفظ الدالّ ،معنى آخر ولازما

ن أو الالتزام كان هناك مجال للتفاوت في وضوح الدلالة مرتبط به ارتباط التضم

                                                
 .137،ص2003علوم البلاغة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، دط، محي الدین دیب، . محمد أحمد قاسم و د. د 1
 .137، ص1، ج1، دت، مج3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل ، بیروت، ط. د: الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق 2
 .161، ص، دط ، دت میةدار الكتب العل ،نعیم زرزور :ضبط وتعلیق ، مفتاح العلوم ،السكاكي 3
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      .1وغموضها
             :الحقيقة والمجاز ادــح .4

مع فنون البلاغة ومباحثها ، لأنه ما انفصم عنها ولا  الما كان المجاز مبحثا متواشج     
بع أشراط تمايز الحقيقة يه وتبلوره بين علومها ومباحثها ، لذا يجب تتّانفصل منذ تجلّ

إدراك مدارج التبلور الفعلية للمجاز على  والمجاز كشقين بارزين لهذا المبحث ومن ثم
وقد عبر البيانيون عن طرفي النقل المجازي وره التاريخي في البلاغة العربية، مسار تط
الحقيقة والمجاز، والحقيقة إجمالا هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له : بمفهومي

، 2ظاهرة أو في معناها بالتحقيق من غير تأويل في الوضع أو فيما تدلّ عليه بنفسها دلالة
ومعنى الوضع أن يصطلح القوم على أن يضعوا لكل معنى كلمة تدلُّ عليه وهذا الوضع 

، والمجاز بخلاف ذلك هو اللفظ المستعمل لما لم يوضع له على 3هو الذي يسمى الحقيقة
لاليا أصل المواضعة اعتماداً على قرينة أو علاقة تربط طرفي المجاز لتخلق جسراً د

لدى المتلقي فتعبر من خلاله الدلالة من مجاز المذكور لفظاً أو نصاً إلى الحقيقة المرادة 
  .واقعاً حقيقيا أو ذهنياً

   :يالإطار المفهوم :ةـالحقيق .1.4   
الحقيقة فعلية من حقَّ الشيء بمعنى ثبت، والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسـمية     

الصرفة، وفعيل في الأصل قد يكون بمعنى الفاعل، وقد يكون بمعنى المفعـول، فعلـى   
يكون معنى الحقيقة الثابتة من حق الشيء يحقُّ بالضم والكسر إذا وجـب   الأولالتقدير 

إذا أثبتـه فمعنـاه    الثابت، وعلى الثاني يكون معناها المثبتة، من حققـت وثبت فمعناها 
    .4المثبت

ت سـمي  ، مةالقيا :)ةالحاقّ( ضد الباطل، و) الحقّ: (نجد منها" ح ق ق " باقتفاء مادة و  
فإذا غلبه  ، واحد منهما الحقّ ى كلّخاصمه وادع: ، وحاقّه بذلك لأن فيها حواقّ الأمور

                                                
 .142، ص2003محي الدین دیب، علوم البلاغة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، دط، . محمد أحمد قاسم و د. د 1
 .19، ص1987، 1محمد غالیم، التولید الدلالي في البلاغة والمعجم، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط 2
 .273، ص1436/2015، 3سالیب البیان في علوم البلاغة، دار النفائس للنشر والتوزیع، طفضل حسن عباس، أ. د 3
 .35محمود عبد النبي حسین سعد، مباحث البیان عند الأصولیین والبلاغیین، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، دط، دت، ص 4
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الاختصام ولا يقـال إلا لاثنـين ،   :  )الاحتقاق( التخاصم و:  )حاقالتّ( ، و )هحقّ: (قيل 
 ـ(بالكسـر   )يحقّ(الشيء ) حقّ(و .أي صار منه على يقين )هأحقّ(و  الأمر )حقّ(و ) احقّ

الشـيء إذا   )حـقّ (: ولناقأنها من : مدلولات أخرى منها" الحقيقة" وللفظة ، وجب: أي
وهو المحكم ثم نقلت إلى الكلمة الثابتة أو المثبتـة   )المحقق(وجب، واشتقاقها من الشيء 

فـي اللغـة   " ق ق ح"ة مادي بتحر صنا لدلالات لفظة الحقيقة بتفحو .في مكانها الأصلي
ة، نجد أنها تدل على معان عدها فيما يلينجمل أهم:  

 :وفي التنزيـل  ،يجِب وجوباحقُوقًا، صار حقا وثبت أي وجب حقّ الأمر يحقُّ ويحقُّ    
 ـ ةُملت كَقَّن حكلَو ﴿ :وقوله تعالى ،أي ثبت 1 ﴾ قال الذين حقَّ عليهم القولُ ﴿ ابِذَالع 
ى الكَلَعأي  3﴾ ولكن حقَّ القـول منـي   ﴿ :ي وجبت وثبتت وقوله عز وجلأ 2﴾ ينرِف

 .4وجب
أظهره وأثبته وفي التنزيلقَّوأحقّ االله الح ،: ﴿ ويولكـلام    5﴾ تـه االحـقَّ بكلم  االلهُ قُّح

تُ شدكَم6.هاتحقق، محكم النظم، وحققت العقدة أحقُّها إذا أَح    
    إن واحد من وصفي المجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به المفرد ، غيـر   كلّ  حد

ه إذا كان الموصوف به الجملة ، أما حدكلمة أريد بها ما وقعت  فكلّ: هما في المفرد حد
يقـة ،  وقوعا لا تستند فيه إلى غيره فهـي حق  –أو في مواضعة  –له في وضع واضع 

" الحقيقـة "، و7وضعت له في اصطلاح  يحصل به التخاطب وهي الكلمة المستعملة فيما 
، وقـد يكـون بمعنـى    ) الفاعـل (في الأصل قد يكون بمعنى ) فعيل(و) ةفعيل(  وزنها

والكلمة متى استعملت فيمـا  " الثابتة"فعلى تقدير الأول يكون بمعنى الحقيقة   ،) المفعول(
كانت موضوعة له كانت ثابتة في موضعها الأصلي، وعلى تأويل الثاني يكون معناهـا  

والتاء في  ، والكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له مثبتة في موضعها الأصلي" المثبتة"
                                                

 .63 :الآیة ،سورة القصص 1
 .71 :الآیة ،سورة الزمر 2
 .13:الآیة  ،سورة السجدة 3
  ).ق.ق.حـ(: مادة ،المجلد العاشر  ،ھـ 1375 ،بیروت ر،دار صادر للطباعة والنش، لسان العرب، بن منظور 4
 .82:الآیة ،سورة یونس 5
  ).ق.ق.حـ: مادة( ، ھـ1385دار صادر للطباعة والنشر ، بیروت ،  ،الزمخشري، أساس البلاغة 6
 .268، ص 2006، 1ط ،، بیروتن مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیةعرفا: عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، مراجعة وتعلیق 7
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 ـبالاسمية، فإن العرب إن وصفت  إلىالحقيقة للنقل عن الوصفية  مؤنثـا  " فعيـل :"ــ
،  امرأة قتيل وشاة نطيح: ونطقت بالموصوف حذفت التاء اكتفاء بتأنيث الموصوف فيقال

 تيلة بني فلان ونطيحتهم لعدم ما يدلّقرأيت  :أما إذا حذفوا الموصوف أثبتوا التاء فيقال
 ، ن الاسم ههنا لا يعـرف صـفة  ، فاحتاجوا إلى إظهارها نفيا للبس ويكو على التأنيث

ولذلك قيل التاء للنقل عن الوصفية إلى الاسمية أو هي كما قال السكاكي للتأنيـث فـي   
: هذا الرأي  فيقول) هـ769:المتوفى سنة(ويخالف محمد الجرجاني .1الوجهين السابقين

أصـل  لفظ الحقيقة مشتق من الحقّ، وهو الثبوت، وهي فعيلة بمعنى فاعلة، أي ثابتة في 
الوضع، وليست بمعنى المفعولة كما قيل، وإلا لم تحتج إلى التاء، لأن الفعيل الذي بمعنى 

الاكيلة والذبيحـة شـاذّة،   : المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، كالقتيل والجريح ونحو
  . 2وليست التاء فيه للدلالة على نقله من الوصفية إلى الاسمية كما قيل، لعدم اطراده

،  ير مجراة على الموصوف وهو الكلمةبل التسمية صفة مؤنث غ" الحقيقة"لفظ  تقديرول 
 ـ زوالكلمة في اللغة لها دلالة موقوفة على الوضع وهو التمييز أي جعل الشيء في حي، 

فهم منه ما وضع له دون  أي تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه بحيث إذا أرسل الدالّ
وهذا وضع تحقيقي مرتبط بالحقيقة كمفهوم يـراد   ،ضعتوقف على شيء سوى العلم بالو

 به عين ما وضع له اللفظ وضعا لا يستند فيه إلى غيره ويقابل هذا الوضع وضع تأويلي
وهو يتعلق بالمجاز وغيره من المفاهيم التي لا تستقل بنفسها للدلالة على معناها، ذلك  ،

   .3وإنما بمساعدة قرينة لفظية أو معنويةبنفسه على المعنى المراد به  اللفظ فيه لا يدلّ أن
   .3معنوية
 ـفي مفهوم الحقيقة ونعني به أن تكـون اللفظـة مح   اللفظي يدخل المشتركو      ة تمل

لمعنيين أو أكثر، واللفظ المشترك قد يدل على معنيين مختلفين أو معاني متعددة مختلفـة  
وقد وضع هذا اللفظ بإزاء كل معنى وضعا أوليا حقيقيا متكررا، فيكون كل واحد من هذه 

                                                
    .360ص ، دط ، دت ، دار الكتب العلمیة ،نعیم زرزور :ضبط وتعلیق ، مفتاح العلوم ،السكاكي 1
م، 2002/ھـ1423، 1إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:لبلاغة، تعلیقركن الدین محمد الجرجاني، الإشارات والتنبیھات في علم ا 2

 .162ص
 .11ص ، 1987 ،1، طمصر ، مطبعة الأمانة ، ، دلالة الألفاظ عند الأصولیین دراسة بیانیة ناقدة محمود توفیق سعد  3
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المعاني هو المراد به على انفراد، وبهذا تكون الأسماء المشتركة من واضع واحد مثـال  
الاسم  عديو، الذي قد يراد به الجبل والجيش وخلاف الطول والسعة  "العرض"ذلك لفظ 

المنقول نوعا من أنواع الحقيقة وهو يشمل هذا المنقول من الأعلام وغير الأعلام، فالعلم 
المنقول الذي لم يستعمل لفظه أو الأمر علما مطلقا وإنما استعمل من قبل الغير العلميـة  

ثـم  " زاد"فقد كان قبل العلمية فعلا مضارعا ماضـيه   علم على رجل" يزيد"ومثال ذلك 
  .1انتقل إلى العلمية فهو منقول عن الفعل المضارع وهذا النقل لم يخرجه عن الحقيقة

وقد ينقل اللفظ من غير الأعلام وهو ما نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي     
لى كيفية مخصوصة معروفـة،  موضوع لغة للدعاء، ثم نقل إ" الصلاة"أو العرفي كلفظ 

فالمعنى الأول حقيقة لغوية، والمعنى الثاني حقيقة شرعية فإذا استعملها أهل اللغة فهـي  
حقيقة بمعنى الدعاء يجاز بالمعنى الشرعي، وبالعكس إذا اسـتعملها الفقهـاء بمعناهـا    

قة بين الشرعي تكون حقيقة وإذا استعملوها بمعناها اللغوي تكون مجازا، ولا بد من علا
المنقول والمنقول إليه، فأفعال وأقوال الصلاة المخصوصة لا تخرج عن كونهـا دعـاء   

  .2ثناؤه وتضرعا إلى االله عز وجلّ
   بب في هذا التقسيم أن دلالة الكلمة على معنى مرتبط بالوضـع بمعنـى أن   ولعل الس

دون (د صاحبه بتعدد وهذا الوضع يتعد ،ى من غير وضععلى مسم اللفظة تمتنع أن تدلّ
حقيقة لغوية إن : بت إليه فنقولسن نُّـفمتى تعي) في اصطلاحية اللغة واعتباطيتها الإيغال

اللغة ونقول حقيقة شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع  ضعكان صاحب وضعها وا
ن صاحبها نقول إنها حقيقة عرفيةومتى لم يتعي.  

  :الحقيقة صنافأ .5
ف إلى واضعها ومجال وضعها الذي سادت فيه، فتصنّيرى إلى الحقيقة بحسب 

حقيقة لغوية ابتداء أو شرعية أو عرفية بحسب المواضعة التي سرت فيها لتخرج من 

                                                
   .304-301ص ،  م2008 ،1، مؤسسة الكتب الثقافیة ، طمطرجي ناعرف :، راجعھ وعلق علیھ ر البلاغةأسرا: عبد القاھر الجرجاني: ینظر  1
  .294، ص 1،ج  م1986 ، 1ط دمشق ، ،وھبة الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي ، دار الفكر 2
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في وضعها لتصير حقيقة يمكن أن يعدل  وتستقر ، ن اللغوي الظرفي للمجازعمجال الض
  .بها إلى المجاز

  : ةـة اللغويـلحقيقا. 1.5 
من طرف واضع اللغة ودلالتها على معان مصطلح عليها في تلك  هي وضع الكلمة     
ة أو هي استعمال اللفظ فيما وضع له ابتداء أو في أصل ما وضعت له اللغـة،  ضعاالمو
أو هي ما وضعها واضع اللغة، ودلت 1وضع اللغة لا غير في هذه الحقيقة المعتبر لأن ،

ألفاظ القلم والكتاب والشمس والقمـر،  على معان مصطلح عليها في تلك المواضعة مثل 
فإذا استعملت في معناها الأصلي فإنها تكون حقيقة، وإذا استعملت في غيره فغنها تكون 

  .2مجازاً، والحقيقة اللغوية هي أساس اللغة
  :ويدلّ على كونها حقائق في وضعها أمران   
ه هي فائدة الحقيقـة  لأنها تدلّ على معان مصطلح عليها في تلك المواضعة ، وهذ: أولا

  .ومعناها
وضاع اللغوية، أي إما استعملت في معناها الأصلي فهـي  لأنها قد استعملت في الأ: ثانيا

  .3حقيقة، أو في غيره فهي مجاز
  
  

  : ةـة الشرعيـالحقيق .2.5
المستفادة من جهة الشرع، وضعها لمعنى غير ما كانت تدل عليه هي اللفظة التي       

استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضعها : "وقال الآمدي هي ،اللغويفي أصل وضعها 
بمعنى كانت  ، مثل كلمة الحج فهي في أصل اللغة عبارة عن القصد" له أولا في الشرع 

حـين   ، بقصد معـين   ثم أطلقت وتخصصت بسبب الشرع ، موضوعة لمطلق القصد

                                                
  .154، دت، ص1الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ، تحقیق الشیخ عبد القادر عبد الله، دار الصفوة للطباعة والنشر، ط 1
 .28، ص1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الاتحاد العربي للطباعة ، القاھرة، ج 2
 .456، ص1986، 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّرھا، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، ج. د 2
 .32، ص2012، 2دار الوعي، الجزائر، دار السلام، القاھرة، طخدیجة محمد الصافي، أثر المجاز في فھم الوظائف النحویة وتوجیھھا في السیاق، . د 3
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إليه الوقوف والطواف وهكذا فيما شـاكلها   ظمالشارع في قصد البيت الحرام أن يشرط 
 من الألفاظ الشرعية التي تختص كما ذكر جل العلماء بالدلالة على المعـاني الشـرعية  

  :هي قسمانو .1سواء كانت هذه المعاني
كالصـلاة والزكـاة   وهي التي لا تفيد مدحا ولا ذما عند إطلاقها،  :أسماء شرعية: أولا

  .يةوالحج، وسائر الأسماء الشرع
  . 2"فاسق"و" كافر"و" مؤمن"و" مسلم"نحو  وذماأتفيد مدحا وهي التي  :دينيةأسماء : ثانيا

العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية، واختلفوا فـي ثبـوت الحقيقـة     أهلفق وقد اتّ
فـذهب  : الشرعية، وهي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للمعنى على النحو الآتي

الجمهور إلى إثباتها، وذلك كالصلاة، والزكاة، والصوم، والمصلي، والمزكي، والصائم، 
غة فالجمهور المستعملة في غير ما وضع له في اللالمتداولة شرعا  الألفاظفمحل النزاع 

  .3وضع الشارع لهاجعلوها حقائق شرعية ب
وثمرة الخلاف أنها إذا وردت في كلام الشارع مجردة عن القرينة، هل تُحمل علـى     

اللغوية؟ فالجمهور قالوا بالأول، واحتجوا بما هو معلوم شـرعا أن   أوالمعاني الشرعية 
مـال   لأداء، والزكـاة  والأركـان  الأذكاررع لذات الشّ وأهللشارع، الصلاة في لسان ا

 مخصوص، والصيام لإمساك مخصوص، والحج لقصد مخصوص، وأن هذه المدلولات 
عند الإطلاق وذلك علامة الحقيقة، بعد أن كانت الصلاة في اللغة للـدعاء   المتبادرةهي 

  .4اوالزكاة للنماء، والصيام للإمساك، والحج للقصد مطلق
وأجيب عن هذا بأنّها باقية في معانيها اللغوية، والزيادات شروط، والشرط خارج عن   

   .5المشروط
  :ةـة العرفيـالحقيق .3.5

                                                
  .410ص ، 1ج، المحصول في علم أصول الفقھ ،  فخر الدین الرازي  3
 .455، ص1986، 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّرھا، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، ج. د/ ینظر 2
 .80، ص1ج ،1، دت، مج3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل ، بیروت، ط. د: البلاغة، شرح وتعلیقالخطیب القزویني، الإیضاح في علوم  3
 .80، ص1ج ،1، دت، مج3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل ، بیروت، ط. د: الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق 4
 .80، ص1ج ،1المصدر السابق، مج 5
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وهي اللفظة التي نقلت عن مدلولها عند صاحب اللغة إلى مدلول آخر بالاسـتعمال        
غيرهـا بعـرف    اها إلـى هي اللفظة التي انتقلت عن مسـم ، أو 1والتعارف بين الناس

أو  ، شاع بيـنهم  ، ساروا عليه من كل فعل و والعرف هو ما اعتاده الناس(الاستعمال 
ولا يتبادر غيره عند سماعه وهـو  : لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة

وقد شمل هذا التعريف العرف العملي والعرف القولي، ثم ذلـك  ) بمعنى العادة الجماعية
ا، فإن كان الناقل طائفة مخصوصـة سـميت   وقد يكون خاص، ا، ون عامالعرف قد يك

ة وإن كانت عامة الناس سميت حقيقة عرفية حقيقة عرفية خاصومثـال الحقيقـة    .ةعام
إذا استعملها المخاطب بالعرف العام في ذي الأربع، ومثال " دابة" العرفية العامة كلفظة 
عمله المخاطب بعرف النّحو في الكلمة المخصوصة، إذا است) فعل(العرفية الخاصة لفظ 

  :فيحصر العرف في مجريين هما" العلوي"أما 
اسـتعمال   وذلك ينحصر في صورتين، الأولى منهمـا أن يشـتهر   ما يكون عاما،: أولا

  :المجاز، بحيث يكون استعمال الحقيقة مستنكرا وذلك في مثل
والتحريم مسـند  " حرمت الخمر:" كقولناوإقامة المضاف إليه مقامه،  حذف المضاف -

إلى الخمر، وهو بالحقيقة مسند إلى الشرب، والشرب مضاف إلى الخمر، وقد صار هذا 
 .2المجاز أعرف من الحقيقة واسبق إلى الفهم منها

 .تسميتهم الشيء باسم ما يشابهه، وهذا نحو تسميتهم حكاية كلام المتكلم بأنه كلامه -
ما له تعلّق به، وهذا نحو تسميتهم قضاء الحاجة بالغـائط وهـو   تسميتهم الشيء باسم  -

المكان المطمئن من الأرض، فكان السابق إلى الفهم مجازيا، وهو قضـاء الحاجـة دون   
 .حقيقته

قصر الاسم  -أي الصورة –وهي  "الدابة"أما الصورة الثانية فقد سبق التمثيل لها بلفظ 
  .على بعض مسمياته

  .1وهو العرف الخاص كمصطلحات العلوم في التعارف،: ثانيا
                                                

 .216، ص207، الفقرة 1412/1991، 1العزیز قلقیلھ، معجم البلاغة العربیة نقد ونقض، دار الفكر العربي، طعبده عبد . د 1
 .33، ص2012، 2خدیجة محمد الصافي، أثر المجاز في فھم الوظائف النحویة وتوجیھھا في السیاق، دار الوعي، الجزائر، دار السلام، القاھرة، ط. د 2
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وهذه الحقيقة يمكن أن تكون لغة لكن انقسامها إلى حقيقة عرفية خاصة وحقيقة عرفية 
  :عامة ونحصار الثانية في صورتين

 .أن يشتهر المجاز بحيث يكون استعمال الحقيقة منكرا: الصورة الاولى -
وتخصيصه به، ثم اشتراط أن قصر الاسم على بعض مسمياته، : والصورة الثانية -

  .2تكون الحقيقة العرفية بأقسامها وصورها مسبوقة بالوضع اللغوي
وامتازت دراسة البيانيين للحقيقة بتركيزهم على الحقيقة اللغوية، دون الحقيقة     

الشرعية والعرفية، فالمعتبر عندهم هو الحقيقة اللغوية، بل ميزوا بينها وبين الحقيقة 
  .العقلية
  : ةـة العقليـالحقيق.4.5

من الحقائق، الحقيقة العقلية التي هي في مقابل المجاز العقلي، الـذي  " القزويني"يميز    
الذي ضمه إلى مباحث علم البيان وهو " السكاكي"جعله من مباحث علم المعاني بخلاف 

المـتكلم فـي    ، فالحقيقة العقلية عنده هي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند3الشائع
المصدر، واسم الفاعل، أما قوله في الظاهر، فهو أن : الظاهر، والمراد بمعنى الفعل نحو

  :يشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع وما لا يطابقه، فهي أربعة
  .أنبت االله البقل، وشفى االله المريض: ما يطابق الواقع واعتقاده، كقول المؤمن. 1    
  .ابق الواقع دون اعتقاده، كحديثك للكافر عن الحسنات والسيئاتما يط. 2    
  شفى الطبيب المريض، ومنه قوله تعالى حكاية : ما يطابق اعتقاده دون الواقع، كقولهم. 3 

   .4﴾ هرلا الدا إِنَكُهلا يمو ﴿: عن بعض الكفرة
عالمـا بحالهـا دون    ما لا يطابق شيئا منهما، كالأقوال الكاذبة التي يكـون القائـل  . 4

        .5وهو يعرف أنه لم يحضر حقيقة" حضر فلان: "المخاطب، كقول أحدهم

                                                                                                                                                       
 .80، ص1ج ،1، دت، مج3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل ، بیروت، ط. د: ح في علوم البلاغة، شرح وتعلیقالخطیب القزویني، الإیضا 1
 .216، ص207، الفقرة 1412/1991، 1عبده عبد العزیز قلقیلھ، معجم البلاغة العربیة نقد ونقض، دار الفكر العربي، ط. د 2
 .28- 27، صالمصدر السابق 3
 .24:سورة الجاثیة، الآیة 4
 .32، ص2012، 2خدیجة محمد الصافي، أثر المجاز في فھم الوظائف النحویة وتوجیھھا في السیاق، دار الوعي، الجزائر، دار السلام، القاھرة، ط. د 5
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اللغة وحقيقـة مـن ناحيـة     قجعل علماء البيان الحقيقة على ضربين حقيقة من طري   
ها إلى اللغة والثانيـة  فالأولى خاصة بالكلمات المفردة التي يصح رد ، المعنى والمعقول

ولا وجه لنسبتها إلى واضعها  ، ها إلى اللغةمن حيث إنه لا يصح ردتتصف بها الجمل 
، وقـد عـرف عبـد القـاهر      لا بفعل واضع اللغة ، لأن التأليف يحصل بقصد المتكلم

 فكل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على مـا  "قائلا : الجرجاني الحقيقة العقلية
ن أن الحقيقة العقلية هي إسناد الفعل إذ بي 1" عليه في العقل وواقع موقعه فهي حقيقة وه

  . حبه إسنادا حقيقيا لا تأويل فيه ولا انحراف عن حدود الإسناد وقواعده الأصليةاإلى ص
ومعنى ذلك أن الحقيقة العقلية هي إسناد لفظ أي لفظ دل على معنى الفعل إلى لفظ له،   

عل وهو ضرب الدال على المعنـى  ضرب زيد، فقد أسندنا إلى الفاعل لفظ الف: فإذا قلنا
ضرِب عمرو، فقـد أسـندنا إلـى    : الذي هو وصف الفاعل فيكون حقيقة، وكذا إذا قلنا

الدال على وصف المفعـول فيكـون   " ضرب"لفظ الفعل الذي هو " عمرو"المفعول وهو 
حقيقة، فالشيء المسند إليه الذي ثبت له الفعل أو معناه منحصر في الفاعل فيمـا بنـى   

ل، والمفعول به في فعل بنى للمفعول، فإن الضاربية لزيد ثابتة لـه والمضـروبية   للفاع
فإن الصوم ليس ثابتا للنهار بل للشخص، فلذا كـان  " نهاره صائم"ثابتة لعمرو، بخلاف 

  .2الإسناد فيه مجازا، لكونه لغير من هو له
  :في البلاغة العربيةأقسـام الحقيقـة . 6

  :حقيقة لفظية وحقيقة معنوية :البلاغة على نوعين أنها فيفي الحقيقة قيل    
   :ةـلفظيالة ـحقيقال .1.6
له في الأصل كالقلم لأداة  عوض فيماالمفرد على استخدام اللفظ  الحقيقة اللفظية تقوم    

صلية ، أو قل هي الدلالة الأ الكتابة والأسد للحيوان القوي المفترس المعروف بهذا الاسم

                                                
 .332- 331، ص  2008، 1أسرار البلاغة، عبد القاھر الجرجاني، مراجعة  وتعلیق عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط  1
 .80، ص1، ج1، دت، مج3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل ، بیروت، ط. د: الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق 2
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في اللغة ، إذ لا تسبقها دلالة سابقة عنها ، فالدال وهو اللفظة  الأصليللفظة في وضعها 
  .1ليس له مدلول سابق عن معناه الأصلي

   :ةـالحقيقـة المعنوي .2.6
كالصـهيل إلـى   إلى صاحبه الحقيقي المعنى سناد إ: على الإسناد الحقيقة المعنوية تقوم

د الطير وغرصهل الحصان ، فنقول والنطق إلى الإنسانوالتغريد إلى الطير  ، الحصان
يكـون   الإسنادفإن  يإلى الإنسان كقولنا غرد المغن دأما إذا أسندنا التغري ونطق الإنسان،
  .2ةمجازا لا حقيق

  :ميالإطار المفهو: ازجــالم .7    
جزت الطريق، وجاز الموضع جوزاً وجؤوزاً، وجوازاً، ومجـازاً،  من  :المجاز لغة   

سار فيه وسلكه، واجازه خلّفـه  : جِوازاً، واجازه واجاز غيره، وجازه وجاز به وجاوزه
هذه المتوالية الاشتقاقية للأصـل الثلاثـي    وضح، وابن منظور  3أنفذه: وقطعه، واجازه

ن وفقاً لمقتضـيات  الأجوف ، الذي يدلّ على معنى العبور، والاجتياز، وهو سلوك يتلو
لمكان الجواز ، وقـد اتخـذت   ) مفعل(مصدر ميمي على وزن  المجازو، الحال والمقام

) جـاز (مشتق مـن   هو، و)مجوز به(، أو اسم المفعول ) جائز(الكلمة دلالة اسم الفاعل 
 لأنّهمفظ الذي يعدل به عما يوجبه أصل الوضع، لوا به السم. اهإذا تعد): يجوزه(الشيء 

يـات،  مـن الماد في الغالب  لهذا العبور، الذي يبدأ  ولابد. 4الأصليجازوا به موضعه 
وتـذهب   ،منتقلا إلى المحسوسات، من دليل ، هو بمثابة العلاقة التي تربط بين الحـالين 
المجاز(ى إلى معنى المداخلة ، حيث تؤشر بيان ألفاظ اللغة ، لتنجب هذا الوليد المسم( ،

البلاغية للوقـوف  ى المعاجم والكتب وبالرجوع إل اللغويةالمجاز معاني  للتفصيل في و
مـن  وهو الانتقال في اللغة من الجواز مأخوذ أن المجاز نرى  "المجاز"على مدلول كلمة

كلمـة   كـلّ نقل إلى ثم  ، كذا إلى جهة كذامن جهة فلان جاز : ومنه يقالحال إلى حال 

                                                
 .  170، ص 2007، 1یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، ط. د 1
  .  170، ص 2007، 1البلاغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، ط یوسف أبو العدوس، مدخل إلى. د 2
 .326: ، ص) جـ، و، ز: (لسان العرب ، ابن منظور ، المجلد الخامس ، مادة  3
 .179، ص2002، 2حسن حمد ، دار الجیل، ط: السید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة ، شرح وتحقیق 4
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 ،عدلنا بها عما يوجبه أصل اللغةكلمة  فكلُّ ، في وضعها الأصليما وقعت له جزنا بها 
نريد به رجلا شـجاعا إذا   ، الوغىرأيت أسدا في ساحة  :يوصف بأنها مجاز نحو قولنا

فـي اللغـة علـى الحيـوان      نها تدلّأذلك  وضعت له في غير ما" الأسد"استعملنا كلمة 
بمعنى عبرنا من هذه إلى  ،الأسديةإلى  من الإنسانية به جزناإنسان  "الرجل" والمعروف 

قد يكون العبور لغيـر وصـلة   و، "الشجاعة"وتلك الوصلة هي صفة  ،بينهما لوصلةتلك 
لا فإن القـول  قال الأسد وقال الثعلب : "كليلة ودمنة" في كتاب  قولهمكالاتساع هو وذلك 
               .1لا غير احضماتساعا عليهما  حوال وإنما أجريبحال من الأبينه وبين هذين وصلة 

نسـتخلص  لغـة   )ز.و.ج(لمـادة  المختلفة  للغة والبلاغةعلماء التحديدات  اتتبعنبو     
في الاسـتعمال والتـي لهـا علاقـة     الدلالات الغالبة فيما يأتي منها  جملمعاني عديدة ن
 وجاوزت الموضـع  ،أي سرت فيه الموضعمن جزت اللغة  از فيجالم: بموضوع بحثنا

وأجـاز  شرعا الجائز ومنه، له تسوغ أي وأجازه له  ما صنعهله جوز   ،2جزتهبمعنى 
وتجاوز االله عنـه    ،خلفه :جوازا وجاوزهتجاوز بهم الطريق   ،3أنقذه: أيرأيه وجوزه 

وتجـاوز  ز عني، وجاوز االله عـن ذنبـه   ز علي وتجاواللهم تجو: وقولهم عنه، عفاأي 
جعل فلان ذلك ،  ف فيها وأسرع بهاأي خفّفي صلاته ز تجو،  به يأخذه، لم وتجوز عنه

 .4ز في كلامه أي تكلم بالمجازتجو،   ومسلكاأي طريقا إلى حاجته الأمر مجازا 
منهـا العبـور   بعدة معـاني  تتصل لغويا " جوز"ويتضح لنا مما سبق ذكره أن مادة     

تحمـل معـاني الجـواز    وكلها والتخفيف ي والميل والتسويغ والإجازة والتساهل والتعد
             .5وساطة ماعن طرق أمر إلى آخر والمرور من 

كلمة أريد بها غير ما وقعت له فـي وضـع    كلّ في الاصطلاح البلاغي المجازو     
" : اكي المجـاز فيقـول  ف السكّويعرلملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز،  ، واضعها

تعمالا في ذلك بالنسبة إلى نوع المجاز هو الكلمة المستعملة في معنى معناها بالتحقيق اس
                                                

  .24، ص 1973، 2أحمد الحوفي وبدوي طبانة، النھضة للنشر، مصر، ط: المثل السائر، تقدیم وتعلیق ضیاء الدین بن الأثیر، 1
  ).ز.و.ج(، مادة 2007، 1زین الدین أبو بكر الرازي ، مختار الصحاح، ، دار السلام للنشر، القاھرة، مصر، ط 2
  ).ز.و.ج(ابن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، مادة  3
 ).ز.و.ج(، مادة ابن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس  4
  ). ز.و.ج(الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، بیروت، لبنان، مادة  5



                      
 

   86

وإن شئت قلت كل كلمة جزت  1"اها في ذلك النوعحقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة معن
وضـعا  فيها تستأنف أن من غير توضع له إلى ما لم الواضع  بها ما وقعت له في وضع

 واضعها فهي مجازفي وضع  وبين أصلها الذي وضعت لهبها إليه تجوز لملاحظة بينما 
، إلا أن  الآنهو أنها تستند في الجملة إلى غير هذا الذي تريده بهـا  : ومعنى الملاحظة 

رأيت أسدا ، تريد رجلا شبيها بالأسد : ، وبيانه أنك إذا قلت هذا الاستناد يقوى ويضعف
لم يشتبه عليك الأمر في حاجة الثاني إلى الأول ؛ إذ لا يتصور أن يقع الأسـد للرجـل   

المبالغة ، وإيهام أن معنى من الأسـد   على هذا المعنى الذي أردته على التشبيه على حد
إزاء عينيك ، فهذا إسناد تعلمه ضـرورة ،   سما للسبعاحصل فيه إلا بعد أن تجعل كونه 

ولو حاولت دفعه عن وهمك حاولت محالا ، فمتى عقل فرع من غير أصل ومشبه مـن  
جرى على الشـيء  غير مشبه به ؟ وكل ما طريقه التشبيه فهذا سبيله ، أي أن كل اسم 

ذه القـوة ،  فيه قائم بالضرورة ، وأما ماعدا ذلك فلا يقوى استناده ه فالإسنادللاستعارة 
حتى لو كان محاول أن ينكره أمكنه في ظاهر الحال ، ولم يلزمه به خروج إلى المحال 

ف فزعم أنه وضع مستأنف أو في حكم لغة منفردة ، ف متكلّ، وذلك كاليد للنعمة ، لو تكلّ
وهو ما لا يوقع هذه اللفظة على ما ليس بينـه   ،لم يمكن دفعه إلا برفق وباعتبار خفي 

    .2الجارحة التباس واختصاص وبين هذه
والمعنـى   بـين المعنـى اللغـوي    وتلك العلاقةالوثيق  رتباطلاذلك اب ولابد أن ننوه    

ماضـيا  من جاز يجوز إذا استن لغة ، إذ أن المجاز مأخوذ "المجاز"لكلمة  الاصطلاحي
 ويمنع يردنفذ ولا يأي تفعل كذا أن يجوز : صل ثم نقولالأهذا هو  ،نقول جاز بنا فلان

، وقد يكون يمضي لسننه لا يعترض عليهالكلام الحقيقي أي أن  "مجاز"قولنا فهذا تأويل 
فترك ،  مما ليس في الأولغيره يجوز جوازه لقربه منه إلا أن فيه من استعارة وغيرها 

                                                
 .154، ص ، دط ، دت ، دار الكتب العلمیة ،نعیم زرزور :ضبط وتعلیق ، مفتاح العلوم ،السكاكي 1
 .  269، ص2008، 1مؤسسة الكتب الثقافیة ، ط قاھر الجرجاني، مراجعة  وتعلیق عرفان مطرجي،أسرار البلاغة، عبد ال 2
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ولا يمنع كون المجاز  لا يردجائز واستعمال الأسلوب المجازي أمر واقع الحقيقة أسلوب 
             .1"القول ومآخذه طرق"

عن أصله أن يقع نقله على وجه مـا  لمنقول االمجاز على اللفظ طلاق إثم يشترط في    
بينـه  إلا بوجود علاقـة  المجاز لا يقع  ومعنى الملاحظة أن ،صلمن ملاحظة الأى زيع

مجازا وأصلها الجارحة لعلاقة ل بمعنى النعمة والتفض "اليد"مثاله استعمال  ،وبين الحقيقة
وكـذلك   ،ومنها تصل إلى المقصود بها ،عن اليدتصدر أن  ةمالنعوهي أن شأن بينهما 
ولوجوب  ،ما يظهر سلطانها في اليدالقدرة أكثر  لأن ،أريد باليد القوة والقدرةإذا الحكم 

مـن  في الألفاظ التي يقع فيها اشـتراك  استعماله مجاز لم يجز بأنه اعتبار وصف اللفظ 
فضلا على أن في المجـاز تـأويلا    ،سماء المنقولةيكون بين المشتركين كالأغير سبب 

على وقوع المجاز فوجود النقل ليس دليلا ومن هنا ، فيهإلى ما ليس بأصل أفضى بالاسم 
  .2لضرب من التأويلاللفظ في غير معناه الحقيقي يقتضي استعمال الذي 

لكلام إشارة إلى مصـدر تلـك   تكاد  تقع على النعمة إلا وفي ا اليد لا أنودليل آخر    
دة من إضافة لها إلى المنعم ، وإلى المولي لها ، ولا تصلح حيث تراد النعمة مجرالنعمة

 وأمثال. اقتنى يدا: سعت النعمة في البلد، ولا تقول اتّ: ك تقولنّأ: أو تلويح به، بيان ذلك
فتعلم أن الأصل . ت يده عندي ، وكثرت أياديه لديجلَّ: ، وإنما يقالتأملتذلك تكثر إذا 

تكون اليد اسما للنعمة هكـذا   أنصنائع يده وفوائده الصادرة عن يده وآثار يده ، ومحال 
على الإطلاق ثم لا تقع موقع النعمة ، ولو جاز ذلك لجاز أن يكون المترجم للنعمة باسم 

أخرى واضعا اسمها من تلك اللغة في مواضع لا تقع النعمة فيها مـن لغـة    لها في لغة
          .العرب ، وذلك محال

 ـكَتَتَ وننُؤمالم «): صلى االله عليه وسلم(وهكذا قول النبي        ـأ دافَ اؤُمهم ، وي ى سـع
علـى   وهم عون: على قولكالمعنى وإن كان  » ماهون سى ملَع دم يه، و ماهدنَأَم هِتمذبِ

أن مثلهم مع كثرتهم في : من سواهم ، فلا تقل إن اليد بمعنى العون حقيقة ، بل المعنى 
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اليـد   أجـزاء وجوب الاتفاق بينهم ، مثل اليد الواحدة ، فكما لا يتصور أن يخذل بعض 
ف ، كذلك سبيل المؤمنين في تعاضدهم علـى  ن تختلف بها الجهة في التصرأبعضا ، و

 ـ نلمشركين ، لأا ه ممـا  كلمة التوحيد جامعة لهم ، فلذلك كانوا كنفس واحدة ، فهذا كلُّ
م لها نقل من ن اليد على انفرادها لا تقع على شيء ، فيتوهأاحد فيه ، بوفلك كل  ييعتر

1وضع الاسم واستئنافه معنى إلى معنى على حد.  
أردت المثل وأن الأمر كالشيء يحصـل   »بيدك  الأمر « :وكذلك إذا قلت للمخلوق    

ن اليمين مثـل ، وليسـت باسـم    أفما معنى التوقف في . في يده من حيث لا يمتنع عليه
القدرة ، وكاللغة المستأنفة ؟ ومن أين يتصور ذلك وأنت لا تراها تصلح حيث لا وجـه  

رفت يمينك ، هو عظيم اليمين ، بمعنى عظيم القدرة ، وقد ع: للمثل والتشبيه ، فلا يقال 
عرفت قدرتك ، وهكذا شأن البيت ، إذا أحسنت النظر وجدته إذا لم : على هذا كما تقول

   .2من مجموع التلقي تأخذه عن طريق المثل ولم تأخذ مجموع المعنى
مقطوعة عنها  أنها ل ، وظنوإلى معانيها الأُ ثل من توقف في التفات هذه الأسماءوم    

 ـ إن ﴿ :قطعا يرفع الصلة بينها وبين ما جازت إليه ، مثل من نظر في قوله تعـالى  ي ف
ه غفـلا ،  بلعلى الفهم والعقل أخذه ساذجا وق ، فرأى المعنى 3﴾بلْقَ هلَ نمى لِركْذلَ كلِذَ

القلب ههنا بمعنى العقل ، وترك أن يأخذه من جهته ،  ويدخل إلى المعنـى مـن   : وقال
ن كان القلب للفهم ، جعـل  أولم يفهم بعد إنه حين لم ينتفع بقلبه ، : طريق المثل ، فيقول

كأنه قد عدم القلب جملة وخلع من صدره خلعا ، كما جعل الذي لا يعـي الحكمـة ولا   
للسمع والبصر ، وداخل في العمى كأنه عادم  أذنها تدركه عينه وتسمعه يعمل الفكر فيم

قد غاب عنِّ: مم ، ويذهب عن أن الرجل إذا قالوالصرني قلبـي ،  ي قلبي ، وليس يحض
فإنه يريد أن يي علمي وعزب غاب عنّ: نه قد فقد قلبه ، دون أن يقول أل إلى السامع خي

لم أكن ههنا ، يريـد  : ه إذا قالل إلى ذلك ، كما أنّعقلي ، وإن كان المرجع عند التحصي
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ملته وبذاته ، جن غاب هكذا بأنه كم تخييلة غفلته عن الشيء ، فهو يضع كلامه على شد
       .1بأن علمه لم يكن هناك الإخباردون أن يريد الرجل 

نه أز بدليل االمج تلزمسولكنه لا يلصحة المجاز واجب بالاتفاق وبهذا ندرك أن النقل    
للنفيس  وضع في اللغةفإنه " الجوهر"كلفظ لا لعلاقة بأن يقع ، بدون مجازقد يكون النقل 
بينه فلا مشابهة ، الحقارةوهو في غاية القيمة لا يقبل الذي ز للمتحيثم نقل  من كل شيء

النقل مع : ق الشرطين معاتحقّ المجاز ، فمن ركائزوبين النفيس ولا علاقة تصلح بينهما
والمعنى المجـازي   ةصلي الذي وضعت له الكلمو مناسبة بين المعنى الأأوجود علاقة 

ولا  ،وشـهرة اختصـاص  أن يكون لها  ه العلاقةذبل ويشترط في ه الذي استعملت فيه،
 لكل شيء إلى كل شيء زالتجو ولو فتح هذا الباب لصحكيف كان  الارتباطيكفي مجرد 
الـذي  النبـت  يريـدون   ،رعينا الغيث: مجاز في قولهمغيثا  النبتفتسميتهم وهو مانع، 

وجاز ، صار كأنه هولما كان النبت يكون فيه ذلك أن الغيث هو سبب في كونه ) الغيث(
  .بينهم واختصاصه فيهلشهرته مثل هذا الاستعمال 

هـي  فالعلاقـة  : بغيرهما إلى قرينة ولا يصحإلى جانب تلك العلاقة  زاالمجويحتاج     
المـتكلم  مـا يـذكره   بالقرينة ، والمراد زة للاستعمال والقرينة هي الموجبة للحملالمجو

  .2غير مرادالحقيقي المعنى  أنأو لبيان المراد لتعيين المعنى 
في غيـر موضـعها وهـو    وتعابير من ألفاظ ه العرب تعملتسا اهو مإذن فالمجاز     

قيقة إلى غيرهـا، وقـد   الحبانتقال اللفظ من جهة  الأصوليين،في اصطلاح  مخصوص
لفظ الوضعية اللغة صاحب استعمل كما إذا عن الحقيقة لغويا  اللفظلصرف المجاز يكون 

ف المجـاز بأنـه   ، حين عرإلى هذه الأنواعالسكاكي وقد أشار  عن العرفية والشرعية،
استعمالا في الغير بالنسبة إلـى  له بالتحقيق  ما هي موضوعةغير الكلمة المستعملة في 

       .3نوع حقيقتها
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 :والحدود الفاصلة بينهما الحقيقة والمجاز. 8
لا يغني فيه القول المقتضب والعبارة الموجزة لأنهما من  الكلام في الحقيقة والمجاز    

أمهات المسائل التي تتفرالبلاغيون ه ع عليها قضايا كثيرة في علم البيان، فالبيان كما حد
علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في تراكيب مختلفة بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال 

  .كان مجازاالوقوف على ما كان من المعاني حقيقة وما  ،والسبيل إلى ذلك
ون بجزئية مـن  مون منهم والمتأخرون، لا يكادون يلمجل ذلك أطنب فيهما المتقدأومن 

صـناعتهم قائمـة    لأنثر هذه الجزئيات أستعارة وما إليهما، وما جزئيات التشبيه أو الا
عليها حتى يعرجوا على الحقيقة يعزولهم في ذلك التشقيقات  ، جرونهزونها أو المجاز ي

من يليهعوا بها مباحثهم منذ عبد القاهر الجرجاني إلى المتباينة التي رص.  
واعلم ":  1ي الحقيقة والمجازده في حدفعبد القاهر الجرجاني يقول في الفصل الذي عق   

ه إذا كان أن كل واحد من وصفي المجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به المفرد غير حد
يد بها ما وقعت لـه فـي   كل كلمة أر: في المفرد أبدأ بحدهمانا أجملة، والالموصوف به 

ستند فيه إلـى غيـره فهـي    توقوعا لا  -في مواضعة : توإن شئت قلوضع واضع ، 
وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول وما تأخر عنه كلغة تحدث فـي قبيلـة مـن     ،) حقيقة(

العرب أو في جميع العرب أو في جميع الناس مثلا، أو تحدث اليوم، ويدخل فيه الأعلام 
منقولة كانت كزيد أو عمرو، أو مرتجلة كغطفان، وكل كلمة استؤنف بها على الجملـة  

ه لأن وصـف اللفظـة   وإنما اشترطت هذا كلّ: قال،   عي الاستئناف فيهاأو اد مواضعة
لا مـن حيـث هـي     ،لها دلالة على الجملة من حيث إن فيهاحكم بأنها حقيقة أو مجاز 

أن يكون بحيـث   الحد ، فمن حقّ دةعربية أو فارسية أو سابقة في الوضع أو محدثة مولّ
 ـ ،ا للاسم والصفةأن تضع حدنظير نظير هذا ة، ويجري في جميع الألفاظ الدالَّ ك في أنّ
 ،وجدته يجري فيها جريانه فـي العربيـة   ،لغة العربغير تضعه بحيث لو اعتبرت به 
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مـا  " ك الخبر بأنـه ألا ترى أن حد ، لغةلا اختصاص لها بلغة دون  من جهة حدلأنك تَ
  .1كثيرةمما يخص لسانا دون لسان ونظائر ذلك " احتمل الصدق والكذب

تريد به السبع، فإنـك تـراه   " الأسد"وإن أردت أن تمتحن هذا الحد فانظر إلى قولك     
يؤدي جميع شرائطه، لأنك قد أردت به ما يعلم أنه وقع له في وضع واضـع اللغـة ،   
وكذلك تعلم أنه غير مستند في هذا الوقوع إلى شيء غير السبع من أجل التباس بينهمـا  

حكم إذا كانت الكلمة حادثة ولو وضعت اليوم متـى كـان وضـعها    وملاحظة، وهذا ال
ما وقعت له في وضع واضـع أو مواضـعة   : ي قلت وكذلك الأعلام ، وذلك أنّ، 2كذلك

،  على التنكير، ولم أقل في وضع الواضع الذي ابتدأ اللغة أو في المواضـعة اللغويـة  
م أن الأعلام أو غيرها، مم3للغة يخرج عنها تأخر وضعه عن أصل افيتوه.  

المعنـى  (الكلمة، والمعنييـان  : ومما تقدم ندرك ان المجاز لا بد فيه من خمسة أمور   
، والعلاقة وهي الصلة بين المعنيين والتي بها نقل اللفظ مـن  )الحقيقي والمعنى المجازي

وتسوغ وهي التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي : المعنى الاول إلى المعنى الثاني، والقرينة
  .4للفظ أداء المعنى المجازي

    اه زيدا، فحاله الآن كحال واضع ومعلوم أن الرجل يواضع قومه في اسم ابنه فإذا سم
اللغة حين جعله مصدرا لزاد يزيد، ويسبق واضع اللغة في وضعه للمصدر المعلوم لا 

ند حاله هذه إلى السابق ا ولا تستيقدح في اعتبارنا، لأنه يقع عند تسميته به ابنه وقوعا باتّ
  .5من حاله بوجه من الوجوه

رأيت أسدا، تريد رجلا شبيها بالأسد، لم يشتبه عليك : بيانه ما مضى من أنك إذا قلت    
الأمر في حاجة الثاني إلى الأول، إذ لا يتصور أن يقع الأسد للرجل على هذا المعنى 

الأسد حصل فيه إلا بعد أن تجعل ، وإيهام أن معنى من  الذي أردته على حد المبالغة
كونه إسما للسبع إزاء عينيك فهذا إسناد تعلمه ضرورة، ولو حاولت دفعه عن وهمك 
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حاولت محالا، فمتى عقل فرع من غير أصل ومشبه من غير مشبه به؟ وكل ما طرقه 
التشبيه فهذا سبيله، أعني كل اسم جرى على الشيء للاستعارة فالإسناد فيه قائم 

  .1ضرورة
استعمال اللفظ في غير ما  له إذعلى المجاز لأنها كالأصل  ما قدموهاوالحقيقة إنّ   

وضع له، فرع صحة استعماله فيما وضع له، وقد احترزوا بقولهم كالأصل عن قولهم 
أصلا، لأنها ليست أصلا حقيقة، وإلا كان لكل مجاز حقيقة وليس كذلك، أو لأن مدارها 
وهو الموضوع له أصل لما هو مدار المجاز، كالشيء أصل للأسدية في زيد من حيث 

  .2فتعقّل هذا متوقف على تعقل ذاك التعقّل،
وأما المجاز فهو في الأصل مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه نقل الملكية الجائزة    

ة مكانها الأصلي أو المجوز بها، على معنى أنهم جازوا بها مكانها الأصلي أي المتعدي
المجاز طريق إلى  وهو ما ذكره عبد القاهر الجرجاني أن معنى جاز المكان سلكه، فإن

  .تصور معناه
ومعنى كون المجاز خلاف الأصل أنه يتوقف على الوضع الأول والمناسبة والنقل    

، فكان أكثر ولأن  ف على الوضع وهو أحد الثلاثةوهي أمور ثلاثة، والحقيقة تتوقّ
، فكان لا يحصل  المجاز لو ساوى الحقيقة لكانت النصوص كلها مجملة بل المخاطبات

عليه أن  ، يدلُّ فهم إلا بعد الاستفهام وليس كذلك، ولأن لكل مجاز حقيقة ولا عكسال
، والثاني له أول وذلك الأول لا يجب  المجاز هو المنقول إلى معنى ثان لمناسبة شاملة

  .3فيه المناسبة
والمجاز إن اعتبر مع القرينة فهو ملزوم للمعنى المراد بتوسط الوضع والعقل معا،    

يت أسدا يرمي، ينتقل الذهن من سماع اللفظ إلى الحيوان المفترس أر: إذا قلتفإنك 

                                                
 .269، صالمرجع نفسھ 1
 .280الكتب العلمیة ،بیروت ، دط، دت، صمحمد رشید رضا ، دار : محمد عبدو وعلق علیھ: صححھ ،  دلائل الإعجازعبد القاھر الجرجاني ،  2
 .14، ص1997،  1المجاز، الشركة المصریة  العالمیة للنشر لونجمان دار نوبار للطباعة ، القاھرة ، طلطفي عبد البدیع ، فلسفة . د 3
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الدامي، انتقالا بواسطة الوضع، ثم ينتقل منه غلى الرجل الشجاع بتوسط الحكم باستحالة 
  .1إسناد الرمي إليه، إنتقالا بالعقل

 تأمله مجاز إذكثر اللغة عند أوقد وجد في الدرس اللغوي عند العرب موقف يرى أن    
  :كل يوم دون ان يستوقف الذهن فمثلا لسنةيتوفر في أبسط كلام يجري على الأ

زمنة والأماكن، وإنما حدث لم يكن منه كل القيام في جميع الأفيها مجاز إذ : قام زيد -
  .جزء من ذلك

وإنما  ،فإن الضرب المحدث هو بعض الضرب وهو لم يشمل زيدا كله: ضربت زيدا -
مله مجاز لا اعلم أن أكثر اللغة مع تأ:" يبعض الضرب، يقول ابن جنّ ضرب بعضه

قام زيد وقعد عمرو وانطلق بشروجاء الصيف وانهزم : فعال نحوحقيقة، وذلك عامة الأ
قام زيد، معناه كان منه القيام، أي : الشتاء، ألا ترى أن الفعل يفاد منه الجنسية، فقولك

م يكن منه جميع القيام، وكيف يكون ذلك وهو جنس هذا الجنس من الفعل، ومعلوم انه ل
والجنس يطبق جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الآتي الكائنات من كل من وجد 

، في وقت واحد ولا في مائة ألف سنة منه القيام، ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد
فإن كان ذلك  ،هذا محال عند كل ذي لب ،مضاعفة القيام كله الداخل في معنى الوهم

موضع البعض على  ما هو على وضع الكلّمجاز لا حقيقة، وإنّ" قام زيد"علمت أن 
  2".للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير

وتارة  ،معنى الأصل عندهم ما قيل من أنه تارة يطلق ويراد به الغالب وفي تحديد    
والخلاف في  ،بمعنى خلاف الغالبا ، إم يراد به الدليل، فقولهم المجاز خلاف الأصل

والفرض  ،عى أن المجاز غالب على اللغات، أو بالمعنى الثانيذلك مع بن جنّي حيث اد
أن الأصل الحقيقة والمجاز خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال 

  .   3الحقيقة فاحتمال الحقيقة أرجح

                                                
 . 163م، ص2012ھـ، 1423، 1محمد الجرجاني، الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 1
الزناد، دروس في البلاغة العربیة نحو رؤیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، بیروت، الأزھر : نقلا عن) 448-2/447(ابن جني، الخصائص، :/ ینظر 2
 .45-44، ص1992، 1ط
 .14، ص1997،  1لطفي عبد البدیع ، فلسفة المجاز، الشركة المصریة  العالمیة للنشر لونجمان دار نوبار للطباعة ، القاھرة ، ط. د 3
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وهو  ،أن يجعل أكثر ما في اللغة من باب المجازوالذي ذهب إليه ابن جنّي من شأنه    
، إلا أنه ضرب من التفكير اللغوي عند العربوإن كان صحيحا في ذاته، يدلّ على 

جدير بأن يزلزل مبدأ الحقيقة باعتبارها الأصل عندهم على ما قرره  البلاغيون، ولكن 
هبوا إليه، بحيث عد ابن جنّي ى إليها تقييد الحقيقة على ما ذبوادر التي أدالتلوح من ذلك 

مجازا أيضا من جهة أخرى سوى التجوز في الفعل، وذلك " ضربت زيدا: "مثل قولهم
وإذا كان الأمر كذلك فما هي حدود المجاز وأين تنتهي . لأن المضروب بعضه لا جميعه

  .1الحقيقة ويبدأ المجاز وبم يعلم الفرق بينهما
ا م وهمجاز ال مجاز أن يوقفنا أهل اللغة على أنوالفمن وجوه الفرق بين الحقيقة     

ستعمل في غير ما وضع له، كما وقفونا في استعمال أسد وشجاع وحمار في القوي ا
  . 2، وهذا من أقوى الطرق في ذلك والبليد

ومنها أن تكون الكلمة تصرف بتثنية وجمع واشتقاق وتعلّق بمعلوم، ثم تجدها    
فإنها " أمر" فيعلم بذلك أنها مجاز مثل لفظة  ،مستعملة في موضع لا يثبت ذلك فيهن

هذان أمران وهذه أوامر الله : حقيقة في القول لتصرفها بالتثنية والجمع والاشتقاق، تقول
و أوامر رسوله، وأمر يأمأَ رما، فهو أمر ويكون لها تعلّق بأمر ومأمور به، ثم تجدها ر

 مثل ،لأحكام، فيعلم أنها فيه مجازمستعملة في الحال والأفعال والشأن عارية من هذه ا
  .3﴾يد شرون بِرعف رما أَمو ﴿ : قوله تعالى

 فيستدلّ ،غير مانعخر من آرد في موضع الكلمة في موضع ولا تطّ درِومنها أن تطَّ  
وإلا  ،الحقيقة إذا وضعت لإفادة شيء وجب إطّرادها بذلك على كونها مجازا، وذلك لأن

على انتقال الحقيقة إلى  ،راد مع إمكانه دالّاكان ذلك ناقضا للغة، فصار امتناع الاطّ
  .4رد، وكذا تسمية ابن الابن ابناأبا فإنه لا يطّ وذلك كتسمية الجد ،المجاز

                                                
 .14، ص1997،  1لشركة المصریة  العالمیة للنشر لونجمان دار نوبار للطباعة ، القاھرة ، طلطفي عبد البدیع ، فلسفة المجاز، ا. د 1
 .15المرجع السابق، ص 2
 .97: سورة ھود ، الآیة 3
 .15، ص1997،  1لطفي عبد البدیع ، فلسفة المجاز، الشركة المصریة  العالمیة للنشر لونجمان دار نوبار للطباعة ، القاھرة ، ط. د 4
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 ذا الجدول الكفيل بإظهارها بجلاء،ار الفروق بين الحقيقة والمجاز نكتفي بإدراج هولإظه
  :1وبطرق علمية مختصرة وملمة

  المجاز           الحقيقة           الفارق
  إذا أطلق اللفظ ففهم معناه -  دلالـالاست       

  دون قرينة، علمنا أنه حقيقة
  ".جاء الولد: "نحو

   

  إذا احتاج اللفظ إلى قرينة  -
  تحدد معناه، علمنا انه مجاز

  الـالاستعم       
  

تستعمل الحقيقة يوميا لأداء  -
الوظيفة الاساسية للغة، 

الإبلاغ "المتمثلة في 
  ".والتواصل

يستعمل المجاز لغرض  -
بلاغي ولأغراض اخرى 

التعظيم، التحقير، تلطيف (
  ..)المعنى

يمكن اشتقاق الصفات من  -  اقـالاشتق       
أمر، يأمر، : الحقيقة فيقال
  .آمر، ومأمور

صيغة الجمع في اللفظ  -
وهو " أمر"المستخدم، فلفظ 

" أوامر"ضد النهي يجمع على 
أمر : فيكون على الحقيقة مثل

  . السيد مولاه أمرا

لا تشتق من اللفظ المجازي  -
  .الصفات والتفريعات الأخرى

صيغة الجمع في اللفظ  -
المستخدم استخداما مجازيا 
تختلف عنها في الحقيقة، 

الذي هو القصد " الأمر"فـ
، "أمور"والشان يجمع على 

وما أَمر :" كقوله تعالى
، أي أحواله 2"فرعون بِرشيد
  .وأفعاله وشؤونه

الحقيقة يطّرد استخدامها  -  رادـالإطِّ       
في كلّ الأحوال، لأنَّها إذا 

شيء وجب  وضعت لإفادة
إطّرادها، وإلا ناقض ذلك 

يطلق " الأب: "اللغة، فلفظ

يطرد المجاز في مواضع  -
ولا يطّرد في أخرى، ذلك أن 
امتناع الإطّراد مع إمكانه يدلّ 
على انتقال الحقيقة إلى 

 فإنه " أبا"المجاز، كتسمية الجد

                                                
 .34، ص2012، 2خدیجة محمد الصافي، أثر المجاز في فھم الوظائف النحویة وتوجیھھا في السیاق، دار الوعي، الجزائر، دار السلام، القاھرة، ط .د 1
 .97:سورة ھود، الآیة 2
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  .لا يطّرد  .على الوالد حقيقة
  
  

لينفى عنها  الحقيقة تؤكّد -  دـالتأكي        
:" المجاز، نحو قوله تعالى

، فنفي 1"وكلّم االله موسى تكليما
  .المعنى المجازي" كلّم"عن 

المجاز لا يؤكّد، فمثلا في  -
فَوجدا فيها جدارا : "قوله تعالى

، لم يؤكد 2"يريد ان ينقض
، لأنه استُخدم "إرادة"بـ" يريد"

  .مجازا
التأويل لا تحتمل الحقيقة  -  لـالتأوي       

في "في الغالب، وقولنا 
لأنه يمكن تأويلها إذا " الغالب

( لُمحت من خلالها الكناية 
لأنها تُحمل على المعنى 

  ).الحقيقي أحيانا

المجاز أبلغ من الحقيقة في  -
الغالب، وأحسن موقعا في 
القلوب والأسماع، لاحتماله 

  .التأويل

تطلق على اللفظ صفة  -  قـالتعلّ      
على ما يصح تعلقه " حقيقي"

ولا :" به، نحو قوله تعالى
" الجناح"، فتعلق 3"طائر يطير

  . تعلق حقيقي" الطائر"بـ

يطلق اللفظ على ما لا  -
يصح تعلقه من جهة المجاز، 

حضر الطبيب على : كقولنا
" جناح السرعة، فتعليق

تعليق " السرعة"بـ" الجناح
جناح " وكذلك تعليق(مجازي، 

  .تعليق مجازي "حضر"بـ
  :بأن يقول واضع اللغة  صـالتنصي      

: البلَق: "مثلا( هذا حقيقة  -1
وهو مجموع البياض 

أي –والسواد، متى استعمل 
  ).في الخيل -البلق

وذاك مجاز، متى  -2 
  .استعمل في غيرها

                                                
 .64:سورة النساء، الآیة 1
 .77:سورة الكھف، الآیة 2
 .38:سورة الأنعام، الآیة 3
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لا يشترط في الحقيقة أن  -  رطـالشّ      
تسبق بمجاز، فقد تكون حقيقة 

جازا كثر بالوضع، أو م
  .استعماله فألحق بالحقيقة

يشترط في المجاز ان  -
يسبق بالحقيقة، فإطلاق لفظ 

على الشجاع، يسبقه " الأسد"
إطلاق اللفظ على الحيوان 

  ).دلالة وضعية( المفترس 
يمكن القياس على الحقيقة،  -  اسـالقي

ضرب، يضرب، : كأن يقال
ضارب، فيطلق الاسم على 

  .كل ضارب، إذ هو حقيقة

لا يمكن القياس على  -
اسأل :" المجاز، كأن يقال

قياسا على قوله " الثوب
وسئل القرية التي كنا :" تعالى
مكانية تأويل ، وذلك لإ1"فيها

( الآية في المحور الاستبدالي 
، واستحالة )هل القريةأواسأل 

اسأل : (التأويل في المثال
  .2)الثوب

  
والمجاز، وتتادخل أحيانا، لنرصد أهم العلائق الواردة وإذ تتواشج العلاقة بين الحقيقة   

  :بين الحقيقة والمجاز فيما يلي
ما صيرورة الحقيقة مجازا، فَـلأَن  أالحقيقة قد تكون مجازا والمجاز قد يكون حقيقة،   .1

على الـدودة  " الدابة"إطلاق لفظ : الحقيقة إذا قلّ استعمالها صارت مجازا عرفياّ، ومثاله
زاً بالإضافة إلى الحقيقة العرفية، وقد كان حقيقة في أول وضعه على كلّ ما والنملة مجا

يدب من الحيوانات، وأما صيرورة المجاز حقيقة، فَلأن المجاز إذا كثر استعماله صـار  
الغائط، فإنه كان مجازا في قضاء الحاجة، وحقيقته المكـان  : حقيقة عرفية، ومثاله قولنا
  .3تُدووِلَ هذا المجاز وكثر حتى صار حقيقة سابقة على الفهم المطمئن من الأرض، ثم

                                                
 .82:سورة یوسف، الآیة 1
، 2012، 2دیجة محمد الصافي، أثر المجاز في فھم الوظائف النحویة وتوجیھھا في السیاق، دار الوعي، الجزائر، دار السلام، القاھرة، طخ. د 2
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ظ ما هو حقيقة على الإطلاق، ومنها ما يخلو من المجاز والحقيقـة معـا،   الفمن الأ  .2
، ..)هـو (الأسـماء المضـمرة   : ل الأولومنها ما يجمع بين الحقيقة والمجاز معاً، فمثا

لا إبهام فوقهـا كـالمعلوم والمـذكور     ، والأسماء المبهمة التي)..هذا(وأسماء الإشارة 
 ـ ..)زيد، عمرو(أسماء الأعلام : والمجهول، ومثال الثاني ين ، لأنها وضعت للتفرقـة ب

، خروجها إلى المجاز فله مبرراتهالأعلام خارجة عن الدلالة على الصفات، ومن رأى ب
اللفـظ  : الثالثومثال مع أن اللفظ في أول الوضع قبل استعماله ليس بحقيقة ولا بمجاز، 

الموضوع في اللغة لمعنى، وفي الشرع أو العرف لمعنى آخر، فيكون استعماله في أحد 
المعنيين حقيقة بالنسبة إلى ذلك الوضع، مجازا بالنسبة إلى الوضع الآخر، أما بالنسـبة  

، فمحـالٌ  )كون اللفظ حقيقة ومجازا بمعنـى واحـد  ( إلى معنى واحد من وضع واحد 
  .  1ع بين النفي والاثباتلاستحالة الجم

  :إنكار المجاز. 9 
قد أنكر المجاز في القرآن جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن    

الكذب،  المجاز أخ هم أنتُبه، وشُ"الفتاوى"وابن تيمية في كتابه ، خويز منداد من المالكية
وذلك  ،إليه إلّا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعيرل عدم لا يه عنه ، وأن المتكلِّالقرآن منز و

  .على االله تعالى محالٌ
سقط منه شطر الحسن طلة، ولو سقط  المجاز من القرآن بهة باقال السيوطي وهذه شُ    

، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ولو وجب خلو القرآن من المجاز  
  .2وتثنية القصص وغيرهاوجب خلوه من الحذف والتوكيد 

الشغل كان  إذولإجمال المذاهب والآراء في القول بالمجاز في القرآن الكريم ،     
محور اهتمام و انشغال الفقهاء والمتكلمين به ، فقد انقسم هؤلاء إلى ثلاثة الشاغل و

مذاهب كلُّ يرى رأييقول بوقوع المجاز في القرآن مطلقا وهو قول  ه في ذلك فرأي
                                                

: نقلا عن . 368-:367في علوم اللغة وانواعھا، عبد الرحمن جلال السیوطي، دار إحیاء الكتب العربیة،بیروت، دط، دت،  ص) 368(المزھر : ینظر 1
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 يرى بوجوده في القرآن الكريم إلا آيات الصفات ، إذ أن عتزلة والأشاعرة ، ورأيالم
فهم كما فهمها السلف من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل وهو مذهب آيات الصفات تُ

، ورأي ثالث يرى إنكار وجود المجاز في القرآن مطلقا وهو قول ) ةأهل السنّ(الجمهور 
م ، وحملوه على أنه من تصاريف كلام العربابن تيمية وابن القي  .  

   معنى من  ولكن منكري المجاز إنما أنكروه بناء على أنّه يساق للمبالغة وإيهام أن
المعاني كمعنى الأسد حصل في زيد على حد قول عبد القاهر الجرجاني ، وما عسى أن 

ة القصد فن مجانتكون المبالغة سوى إضفاء معنى على شيء ليس فيه، وهو ضرب م
إنّه ما  « :والحقيقة، وذلك ما ينبغي أن يتنزه عنه القرآن، وعلى قولهم في حد المجاز 

يؤدي إلى خروج الاستعارة  »أفاد معنى غير مصطلح عليه في أصل تلك المواضعة 
رأيت أسدا ، فالتعظيم والمبالغة : المجاز ، فإن قلنا على جهة الاستعارة  عن حد

هذه اللفظة المستعارة ليس لأنّا سميناه باسم الأسد ، ولهذا فإنه لو جعلناه  الحاصلان من
ما حصلا لأنّا قدرنا في ذلك الشخص علما لم يحصل التعظيم والمبالغة بذلك ، بل إنّ

صيرورته في نفسه على حقيقة الأسد ، لبلوغه في الشجاعة التي هي خاصة الأسد 
الأسدية وحقيقتها أطلقنا عليه الاسم ، وبهذا القصوى ، ومتى قدرنا حصوله على صفة 

  .1التقدير يكون اسم الأسد مستعملا في نفس موضوعه الأصلي ويبطل المجاز
والقول في الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية يعروه اضطراب كثير كما يؤخذ مما     

ها اللغوي ساقه صاحب الطراز ، والمقصود باللفظة العرفية اللفظة التي نقلت عن مسما
إلى غيره بعرف الاستعمال ، ثم ذلك العرف قد يكون عاما ، فما ا ، وقد يكون خاص

ما ينحصر في صورتين ، الصورة الأولى منهما أن يشتهر استعمال المجاز ايكون ع
بحيث يكون استعمال الحقيقة مستنكرا ، ومن أمثلته حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 

والتحريم مضاف إلى الخمر وهو بالحقيقة مضاف إلى  »مت الخمرحر « :مقامه كقولنا
  .إلى الفهم منها سبقَأالشرب ، وقد صار هذا المجاز أعرف من الحقيقة و
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ومنها تسميتهم الشيء باسم ما يشابهه ، وهذا نحو تسميتهم حكاية كلام المتكلم بأنّه     
القيس ، لأن كلامه  امرئالقيس بأنه كلام  لامرئكلامه ، كما يقال لمن أنشد قصيدة 

بالحقيقة هو ما نطق به ، و أما حكايته فكلام غيره ، فإضافته إلى امرئ القيس مجاز ، 
  .لأنه قد صار حقيقة لسبقه إلى الأفهام بخلاف المجاز

فإنها " ةالداب"وأما قصر الاسم على بعض مسمياته وتخصيصه به فهو نحو لفظ      
من الحيوانات من الدودة إلى الفيل ، ثم إنها  وضعها اللغوي على كل ما يدب جارية في

اختصبالعرف اللغوي ت ببعض البهائم وهي ذوات الأربع من بين سائر ما يدب.  
ومن هذا الاضطراب ما يقع في الحقائق الشرعية ، ويراد بها اللفظة التي يستفاد ،     

عليه في أصل وضعها اللغوي ،  كانت تدلّ من جهة الشرع ، وضعها لمعنى غير ما
  .1كالصلاة والزكاة والحج وغيرها

ر ، وإنما النزاع في ولا خلاف بين العلماء في كون هذا النقل ممكنا وأنه غير متعذّ    
وقوعه ، فالذي ذهب إليه أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة أن هذه الأسماء قد 

ر ، وصارت معانيها اللغوية نسيا منسيا ، فالصلاة خَأُ صارت منقولة بالشرع إلى معانٍ
مفيدة لهذه الأعمال المخصوصة ، وهكذا حال الزكاة والصوم ، فهي مفيدة بهذه المعاني 

وأما الأشعرية فقد اتفقوا على أنها دالة . على جهة الحقيقة دون غيرها من معانيها اللغوية
الشرعي بالكلية في حقها باطل ، لكن اختلفوا على معانيها اللغوية بكل حال ، وأن النقل 

، فالذي ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني منهم أنها باقية في الدلالة على معانيها 
اللغوية من غير زيادة  وأنكر النقل بالكلية ، وأما الغزالي فإنه ذهب إلى أنها دالة على 

ر ، فالصلاة دالة على الدعاء ، معانيها اللغوية ، لكن الشرع قد تصرف فيها تصرفا آخ
لكن على هذه الكيفية المخصوصة المزيد عليها بهذه الزيادات الشرعية ، والصوم دالّ 

  .2على الإمساك لكن بشرط اعتبارات أخر
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وما قاله الأشعرية أن الألفاظ الشرعية لا تنفك عما فيها من دلالات على معانيها      
مة لها التي يتوقف عليها وجودها ،  ولم يفطن إلى ذلك اللغوية ، فهي كاللحظات المقو

مخالفوهم من المعتزلة والزيدية فآثروا القول بذهاب هذه المعاني وتلاشيها بإزاء ما نقلت 
إليه الألفاظ ، وتسرب شبح هذه المقالة إلى البلاغيين في الاستعارة ، وقد أدى عدم 

ذي اعترى مفهومي الحقيقة والمجاز عند مراعاة هذا الأصل إلى وجود بعض الخلاف ال
البلاغيين والمتكلمين والأصوليين ، ومنشأ ذلك كله والداعي إليه إغفال ما في الألفاظ من 
لحظات الدلالة المتباينة ، ثم استثارة الفصل بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية ، 

تصوره ، ولم يكن ذلك إلا أثرا  والتعويل على ما كان كليا منها طرداً لمبدأ الوضع الذي
ر في الحياة الإسلامية من آثار التيارات الفكرية واللغوية ، التي ازدهرت منذ وقت مبكّ

  .1في بيئات المتكلمين المختلفة
   إن أسماء لازم هذا القول، بل حقيقته أن الرب ا تطلق عليه مجازا لا حقيقة، تعالى إنم
اء حقائقها صار إطلاقها بطريق المجاز والاستعارة لا فالعقلي على انته إذا قام الدليل فإنّ

الحقيقة، فيكون إطلاقها على المخلوق بطريق الحقيقة إذ لا يمكن أن يكون مجازا  بطريق
سبحانه، فتكون حقيقة في  الرب في الشاهد والغائب، وقد نفيتم أن يكون حقيقة في حقّ

لمخلوق أحسن حالا فيها من الخالق، وتكون حسنى المخلوق مجازا في الخالق، فيكون ا
د ما كانت حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرها إنّتعالى، لأنّ الرب ه دون حقّفي حقّ

ه حسنى دون من انتفت عنه حقائقها، وكفى بهذا ألفاظها، فمن له حقائقها، فهي في حقّ
سبحانه، قال تعالىمع وإلحادا في أسمائه خروجا عن العقل والس: ﴿ والله الأسماء ى سنَالح

  .2﴾ونلُعموا يانُا كَم ونزجيس هائِسمي أَف وندحلْي ينوا الذرذَا وهبِ وهعداف
حقائقها بالنسبة إليه ما يليق به، وهو ما تأولناها عليه، وحينئذ فتكون حسنى : يلفإن ق  

فهلا حملتموها على حقائقها المفهومة منها : بذلك الاعتبار، وتكون حقيقة لا مجازا قيل
على وجه يليق به، ولا يماثله في خلقه كما فعلتم بحملها على تلك المعاني التي 
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: حملها على ذلك يستلزم محذورا من تلك المحاذير، قيل :صرفتموها إليها، فإن قلتم
فكيف لم يستلزم فيما أثبتموه من تلك المعاني، واستلزمه فيما نفيتموه، وإذا كنتم قد أثبتم 
 ،تلك على وجه يختص به، ولا يماثل خلقه فيه فأثبتوا له حقائقها على هذا الوجه

ة وأعلمها باالله صدقين، ولسلف الأمة موتكونون للعقل والنقل موافقين وللكتاب والسنّ
   .1وصفاته وأسمائه موافقين، وعن سبيل أهل الإلحاد والتعطيل عادلين

   وعلى العبد مختلفون على أقوال إن الناس في هذه الأسماء التي تقال على الرب :
المخلوق،  الخالق، حقيقة في حقّ إنها مجاز في حقّ: اة المعطلة من الجهميةلَفقالت غُ

لا عقل ولا " عليهم السقف من تحتهم خر"وإنما استعيرت له من أسمائهم، وهذا كما قيل 
قرآن، فكيف يستعار للقديم الخالق سبحانه أسماء من المحدث المخلوق، وكيف يستقرض 

سبحانه من  الواجد من الفقير المعدم، أترى لم يكن في الممكن أن يكون للرب يللغن
ما استعير له من أسماء خلقه، ولما رأت طائفة من العقلاء شناعة هذا الأسماء إلا 

في العبد، وهذا  ، مجازفي الرب بل هي حقيقةٌ: ليه، وقالوائالمذهب وبطلانه، قابلوا قا
ة نفيها قول أبي العباس الهاشمي وقد وافقه عليه طائفة، ويلزم أصحاب هذا القول صح

الأول صحة نفيها عن الخالق، والقولان باطلان  عن المخلوق كما يلزم أصحاب القول
مع أن أصحاب هذا القول، وإن كانوا خيرا من أولئك، فهم متناقضون فإنهم إن أثبتوا 

تعالى حقائقها المفهومة منها، فجعلها مجازا في المخلوق ممتنع، فإن المعنى الذي للرب ،
منه ما  مماثل، بل للرب كانت به حقيقة في الغائب موجود في الشاهد، وإن كان غير

يختص به، ولا يماثله فيه المخلوق، وللمخلوق منه ما يختص به ولا يماثله فيه الخالق، 
المخلوق كالوجود والشيء والذات، وإن أثبتوها  وهذا لا يوجب أن تكون مجازا في حقّ

ائق، على غير حقائقها المفهومة منها، بل جعلوا معناها ما تأولوها عليه، فقلبوا الحق

                                                
ّق علیھ ابن قیم الجوزیة، الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة، 1 علي بن محمد الدخیل الله ، دار العاصمة، الریاض، .د: حققھ وخرّج أحادیثھ وعل
 .1513، ص1ج
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وعكسوا اللغة، وأفسدوها، وجعلوا المجاز حقيقة، والحقيقة مجازا، هذا وهم أعذر من 
  .1من هو أولى بها من خلقه خطأ، فإنهم جعلوها مجازا في حقّ أولئك وأقلّ

   وبراءة عن كل ما  الوجوه، وأكملها أزلا وأبدا، ووجوباً وأولى من تثبت له على أتم
من استعيرت له على وجه الحدوث والضعف  ينافي ذلك، وجعلوها حقيقة في حقّ

بل : والنقص فهؤلاء أعظم قلبا للحقائق، مخالفة للمعقول من أولئك، وقالت طائفة ثالثة
هي حقيقة في الغائب والشاهد كالوجود، والشيء والذات وإن لم تماثل الحقيقة الحقيقة، 

هي مقولة عليها بالاشتراك اللفظي لتباين الحقيقتين من : لاء، فقالت طائفةثم اختلف هؤ
ق بين لفظي العين ولفظ المشتري، عاقل يفر وجه، وهذا من أفسد الأقوال، فإن كلّ كلِّ

والعليم والقدير، ويفهم المعنى من  ولفظ العين ونحوها، وبين لفظ السميع والبصير والحي
  .دون تلك، فلو كانت مشتركة لم يفهم منها شيء عند الإطلاق هذه الألفاظ عند إطلاقها

، وهي موضوعة ؤعلى القديم والحادث بطريق التواطبل يقال : وقالت طائفة أخرى   
ى اللفظ قالواللقدر المشترك، والخصائص لا تدخل في مسم :تقسيم معانيها  ولهذا يصح

  .2إلى واجب وممكن وقديم ومحدث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام
 أولى وأتم والعبد بطريق التشكيك لأنها في الرب بل يقال على الرب: وقالت طائفة

ما تساوت أفراده فيه وما تفاوتت، فالمشكك نوع من  وأكمل، ولا ريب أن المتواطئ يعم
سبحانه جعلها مجازا في حقه حقيقة  فمن نفى حقائقها عن الربالمتواطئ وإذا عرف هذا 

  .3في المخلوق يوضحه
إنه قد علم أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه أكمل منه في المستعار، وأن    

عليه بطريق  عليه اللفظ بطريق الحقيقة أكمل من المعنى الذي دلّ المعنى الذي دلّ
ميل معنى المجاز مثل الأسد فإن شجاعته لما كانت أكمل من المجاز، وإنما يستعار لتك

شجاعة ابن آدم، والبحر لما كان أوسع من ابن آدم، والشمس والقمر لما كانا أبهى 
                                                

ّق علیھ 1 علي بن محمد الدخیل الله ، دار العاصمة، الریاض، .د: ابن قیم الجوزیة، الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة، حققھ وخرّج أحادیثھ وعل
 .1513، ص1ج
ّق علیھابن قیم  2 علي بن محمد الدخیل الله ، دار العاصمة، الریاض، .د: الجوزیة، الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة، حققھ وخرّج أحادیثھ وعل
 .1514-1513، ص1ج
 .1514المرجع السابق، ص 3
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، الرب إن هذه الأسماء مجاز في حقّ: وأحسن استعيرت أسماؤها لما دونها، فإذا قيل
 ، وكانت تسميته الربي الربمنها ف العبد كانت في العبد أكمل وأتم حقيقة في حقّ

سبحانه بها تقريبا وتمثيلا لما هو حقيقة في العبد، وهل في الباطل والضلال والكفر 
رون ال لا يتصولة جهوالمحال فوق هذا، والظاهر واالله أعلم أن أكثر هؤلاء النُفاة المعطّ

وعظمة ووقار لا  حقيقة أقوالهم ولوازمها، وإلا فمن آمن باالله، وكان له في قلبه جلالة
، وإن كان كثير من الناس لا يتحاشى من ذلك، ولا يأنف منه ولا يعتقدهيرضى بذلك، 

ه ه بأهل الإثبات وإحسان ظنّوبعده عن معرفته وإساءة ظنّلقلّة وقار االله في قلبه، 
  .1شيء محيط ن هو بكلّوضلال بني آدم لا يحيط به إلا م ،بطائفته، وأهل نحلته

                                                
ّق علیھ 1 علي بن محمد الدخیل الله ، دار العاصمة، الریاض، .د: ابن قیم الجوزیة، الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة، حققھ وخرّج أحادیثھ وعل
 .1514 -1513، ص1ج
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 :المجاز في البيان العربي أصول.    1
 ،معناها كمقابل للحقيقـة  ىإلته بل تعد المفهوم اللغوي في ظلّ" مجاز"لم تعش كلمة    

:" السـكاكي فه اللغة، كما عر أصلالتي استعملت في غير ما وضعت له في الكلمة أي 
هو الكلمة المستعملة في معنى معناها بالتحقيق استعمالا في ذلك بالنسـبة إلـى نـوع    

 أورده، ونلحظ ذلـك فيمـا   1"حقيقتها، مع قرينة مانعة من إرادة معناها في ذلك النوع
نَارا إِنَّما يأكُلُون في بطُونهِم  ﴿ :كقوله تعالى" أكل"ة من شواهد كثيرة من ماد 2الجاحظ

 ـهتُرِكَا فَيتًم أَخيه حملَ لَأكُن يم أَكُدحأَ بحيأَ ﴿ :وقوله تعالى، 3﴾ وسيصلَون سعيرا وهم 
  .5"مختلف أكلههذا أكله مختلف وهذا "  ق عليها بأنويعلّ ،4﴾

ثالثا يظهر في الدراسات القديمة  نجد مفهوماً" مجاز"وبجانب هذين المفهومين لكلمة    
وللعرب المجـازات، ومعناهـا   :" ، يقول ابن قتيبةالأداءوطريقة  الأسلوبيراها بمعنى 
والقلب والتقديم والتـأخير، والحـذف،    مآخذه، فمنها الاستعارة والتمثيل،طرق القول و

خاطبـة  والإيضاح، وم، والكناية والإفصاح، والتعريض والإظهار والإخفاءوالتكرار، 
والقصد والواحد خطاب الاثنين،  الواحد مخاطبة الجمع، ومخاطبة الجمع خطاب الواحد،

أورد ابـن  ، وكذا فقد 6"وبلفظ العموم لمعنى الخصوص بلفظ الخصوص لمعنى العموم،
إن أهل كل علم وأهل كل صناعة لهـم  ":  قوله الفصاحة سنان الخفاجي في كتابه سر
  .7"عن مراداتهم، ويختصرون بها معاني كثيرةألفاظ يختصون بها للتعبير 

ة الدراسة والبحث فيـه،  عمليلبق اس هوفي اللغات بشكل طبيعي، فإن المجاز ينشأ      
الاعتقاد السائد هو كون الكلمة ترتبط بالضرورة بالشيء الذي تطلـق عليـه،    أنذلك 

  .به فَرِسوى ما ع آخربحيث يمتنع أن نطلق على هذا الشيء اسما 

                                                
  .154، صنعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط ، دت: وتعلیق، ضبط  السكاكي، مفتاح العلوم 1
 .67،ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط. د 2
 .10:سورة النساء، الآیة 3
 .12:سورة الحجرات، الآیة 4
محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة . د: ، نقلا عن10-05القاھرة، ص الجاحظ، الحیوان، تحقیق وشرح عبد السلام ھارون، مكتبة الحلبي، 5

 .67،ص1994، 1لبنان ناشرون، بیروت، ط
 .67،ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط. د 6
 .166، ص1،1994لقاھرة، مصر، طعلي خودة، مكتبة الخانجي، ا:ابن سنان الخفاجي، سرّ الفصاحة، تحقیق 7



                   

 107

نة بينهما، لـذا فإننـا   د أنه بعد ارتباط الكلمات بالأشياء تنشأ علاقة معيومن المؤكّ 
فق عليهـا  نخلق كثيرا من الاضطراب والتخليط إذا لم نستعمل الكلمات في معانيها المتّ

  .1عادة
) Monème(وفي علم اللسان المراد بالكلمة والكلمات هي أصغر وحدات الكلام،     
وهي ليست أشياء ، 2وهو أصغر وحدة لغوية ذات معنى في لغة ما) Morphème(أو 

فها الأسرار والألغاز، وإنّة تغلّغامضة خفيما هي أحداث لها بماني والمكاني، عدها الز
بمعنى أن لها بعديا، وأن لها معاني ترمز إليها، وعند مولد هذه الكلمات في البدء ا ماد

يات أكان من الممكن أن تكون مسمة أشياء أخرى غير التي أطلقت عليها، و رموزا لأي
ولكنها حّددت لميات مخصوصة، ثم اكتسبت معاني إضافية أخرى من خلال سم

عبر الزمان، وكلّ الاستعمال الذي استمررت أصبح من المباح ما نمت اللغة وتطو
 جديدة، على أناستعمال كلمات جديدة للأشياء، أو استعمال الأسماء القديمة بطرق 

لالات المستحدثة، ى بمعظم الأغراض والدعنَكافية وتُ –ة بصفة عام -الكلمة القديمة 
رها مساعدا في استعمال الكلمة الصحيحة ومن هنا كانت دراسة تاريخ اللغة وتطو

للتعبير، وأيها تعني لنا أشياء رنا لكيفية نشأتها فإنّا كان مصدر الكلمة، ومهما كان تصو
د الموقف، وله أثره في تقدير مسائل فقنا عليها جميعا فالعادة أو الاصطلاح هو سياتّ

 ئ الناس إذا استعملوا الكلمات القديمة في أماكن جديدة، لأنطِّخَاللغة، ولا يمكن أن نُ
 دجهذه السيادة و دته، وبحقّدها وليست سيم في لغته فهو سيالإنسان هو الذي يتحكَّ

ن من تقديم عمل أن استخدام الكلمة القديمة في معنى جديد لم يكن كافيا ليتمكَّ الإنسان
إبداعي جمالي، فهذا الاستخدام قد يكفيه في تقديم خطاب نفعي إخباري، ولكنه لا يكفيه 

من هنا كان احتياج المبدع إلى إحداث نوع من الفوضى في هذه في مجال الفن ،

                                                
 .67، ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط. د 1
 .16، ص2008التواتي بن التواتي، المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناھجھا في البحث، دار الوعي للنشر والتوزیع، الجزائر، دط، . د 2
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ف القائم في الربط بين اللفظة ومدلولها، وتلك التعسالعلاقات اللغوية، وتحطيم ذلك 
1ل لتخلق نظاما جديدا يطلق عليه كلمة المجازالفوضى المستحدثة تتحو.  

أن بحوث القدماء على استفاضتها ودقتها " وهذا مدار اهتمام اللغويين المحدثين حيث   
للحكم على الدلالة،  الأول الأساسا هو في الواقع هام أمراًوحسن عرضها قد تجاهلت 

ه، فهو وحده الذي يستطيع الحكم على أيقر أوفي الفرد حين يسمع اللفظ  أثرهاذلك هو 
الحقيقة والمجاز، لذلك فإن الحقيقة لا تعدو إلا أن تكون استعمالا شائعا مألوفا للفظ من 

 الشائع وشرطه أن يثير في ذهن المألوفلا انحرافا عن ذلك إالألفاظ، وليس المجاز 
  .2"طرافة أوغرابة  أوالسامع أو القارئ دهشة 

ل بدوره إلى ظاهرة لغوية مألوفة، قد تفقد مع وتكرار هذا الاستخدام المجازي يتحو
يها كما تفقد في الوقت مرور الزمن قدرتها الإيحائية، وقدرتها التأثيرية في نفس متلقّ

ية الخاص لدى المنشئ، ذلك أننفسه قدرتها على إشباع عملية الإبداع والخلق والابتكار 
ماتها بتكرار استخدامها، وهنا يطلق البلاغيون على مثل هذا الجمالية تفقد كثيرا من مقو
المجازات "ودخل في عداد ما يسمى بـ " الحقيقة العرفية"الاستخدام المجازي كلمة 

المجاز إذا  وهو ما نجده في كثير من أقوال القدامى مثل ابن جني الذي يرى أن" تةالمي
كثر لحق الحقيقة، بل إنه يؤكد أن أكثر اللغة في الأصل مجازات كثرت وشاعت حتى 

ا غلب وهو نفس ما يقوله الزمخشري الذي يرى أن المجاز إذا م. ي أصلها المجازيسنُ
وعندما تصبح الكلمة في استعمالها الجديد حقيقة مألوفة ، في الاستعمال لحق بالحقائق

أصل معناها اختلاط الأصوات في ) الوغى(الاستعمال، فكلمة يجب نسيان أصل 
وهكذا فقدت اللفظة ". وغى"لت إلى أن أصبحت الحرب الحرب، ثم كثرت وتحو

تها، وشاعت باستخدامها الجديد، وهكذا أيضا تفقد كثير من التعبيرات مجازيتها مجازي
ي إلى التعليق ا ابن جنِّما كان هذا هو الذي دعبحيث يمكن اعتبارها وضعا جديدا، ورب

أما الاتساع فلأنه :"بقوله" هو بحر"على قول الرسول صلى االله عليه وسلم في الفرس 
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ي ف اهنَلْخَدأَو ﴿: كما يعلق على قوله تعالى" زاد في أسماء الفرس اسما جديدا هو البحر
رحمين انَتالِحالص نم بقوله  1﴾ إِنَّه: "ه زاد في أسماء الجهات أنَّا الاتساع فهو أم

  .2"هو الرحمة اسماً والمحالّ
جل لم يكن يرى التضييق الر ي أنولنا أن نحكم من خلال هذين التعليقين لابن جنّ

على المبدع بالتزام المواضعة الأصلية، بل إنه يبيح له خلق مواضعة جديدة تتلاءم 
المجازي في الآية الكريمة  ولذا اعتبر هذا الاستخدام ،منشودي الوتحقيق الجمال الفنّ

مثل هذا الفهم في إباحة  ع، ولعلّإضافة جديدة للاستعمال اللغوي على سبيل التوس
التوسلشعراء ح بأن اع في الاستعمال نجده بشكل أوضح عند الخليل بن أحمد الذي صر

لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى  وجائز شاءوا ىنَّيصرفونه أَ"أمراء الكلام 
صر ممدوده، والجمع بين مقصوره، وقَ وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده، ومد
ت الألسن عن وصفه ونعته، والأذهان عن لغاته، والتفريق بين صفاته، واستخراج ما كلّ

  .3"فهمه وإيضاحه
إلى عملية المواضعة  –في حديثه عن المجاز  –ه عبد القاهر الجرجاني وقد تنب

المتجددة، وأن الدلالة الوضعية تتطور مع تطود بإزاء لفظ ر العصور دون أن تتجم
معين، وأن ه دلالة واضحة على ل إلى وضع لغوي جديد وهذا كلُّالمجاز قد يتحو

الحيوية والخصوصيد، ودلالة على فردية المجاز، وكونه يمثل عملا إبداعيا ة والتجد
ة الذهن وجماليا، فطريق المجاز يحتاج إلى حدة الخاطر، كما يقول عبد القاهرقو، 

ا لم يفطن إليه غيره، وكذلك الأمر في الاستعارة، خاصة ما يبتدئه الشاعر فيها مم
عات المجاز هي من ابتداع الأدباء وليس من أوضاع وكذلك يؤكد ابن الأثير أن توس

  .4اللغة
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ة الكلام الإن عملينفعي أو الإبلاغي يحدث فيها ما يسويقصد به " بالاستبدال"ى م
مجموعة الألفاظ التي يمكن للمتكلم أن يأتي بواحد منها في كل نقطة من سلسلة الكلام، 

م، التي لها طواعية الاستبدال صيد المعجمي للمتكلّومجموعة تلك الألفاظ القائمة في الر
واختيار تركيب من التراكيب في . ابلية الاستبدالتقوم بينها علاقات ق –فيما بينها 

النص كاختيار مسلك من المسالك في البر والبحر قد يؤدي بالسالك يعني المتكلم إما 
ه في فإنّ" يت الواجب كاملاأد"فإذا قال إنسان ، 1إلى الوصول إلى الغاية او الضلال عنها

الألفاظ كان يمكنه أن يختار من بين مجموعة من " يتأد"مرحلة أولى اختار فعل 
إلخ، ثم في مرحلة ثانية اختار كلمة  .."أنهيت"أو " عملت"أو " يتوفّ" :أحدها، فيقول مثلا

مجموعة من هذه  من بين مجموعة ألفاظ لها الطبيعة نفسها، وهكذا فكلّ" الواجب"
هكذا النظام الألفاظ تقوم بينها علاقات استبدالية، فإذا اختيرت إحداها انعزلت الأخرى، و

ز كل لغة بنواميس الاستبدالي لا يمكن أن يكون عفويا أو اعتباطيا، وإنما تتمي
  .2التصنيفات الممكنة وغير الممكنة

في قاعدة الاستبدال،  ي فإنه يحدث خللاًولكن عندما يعمد المبدع إلى خلق عمل فنّ
من الدائرة  ف في هيكل الدلالة بما يخرج عن المألوف، فينتقل كلامهبحيث يتصر

نا لا يمكن أن نخضع هذا ، فإنّ"اختلست النظر:"النفعية إلى الدائرة الجمالية، فعندما يقول
التركيب للعملية الاستبدالية السالفة، لأن نسبة الاختلاس إلى النظر عدول عن النمط 

  .3التركيبي الأصيل في اللغة
على أن ثمالدراسات لظاهرة الأسلوب والمجاز، وليه ا في مدى ما تُة تفاوتا كبير

ثنائية الشكل والمضمون، وثنائية النمط : وفي تحديد موضوع المكون الأسلوبي مثل
، وثنائية النطق والتدوين، وثنائية لغة الفكر ولغة اللسان، "الأصل والعدل"والانحراف أو

  .4وثنائية الجملة وما وراء الجملة
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هذا النمط الجديد هو ذاته ما أطلقنا فر متنافرين، التأليف بين جدولي اختيا حيث تمو
إحداث فوضى في ": هبقول اه الدكتور محمد عبد المطلبنَوهذا ما ع" المجاز"عليه كلمة 

فالمعاني  –هذا التعبير  إن صح –وهي فوضى جمالية " الدلالة"أو في " العلاقات اللغوية
والألفاظ المشتركة بين الناس جميعا، التي تنتمي إلى عداد المتواضع عليه لا تفاضل 

ة والخاصة، ولا يمثل استخدامها عيبا، ولا يكسب فضيلة، أما القسم فيها بين العام
الآخر الذي يهتز فيه نمط الدو فهو المخترع المبتكر أ –د فيه علاقتها لالة وتتجد

المختص ، وهو الذي يرتبط في صورته الجديدة بفردية المبدع، ومن هنا يكون مجال 
  .1التفاضل والتمايز

ولا شك ل في المجاز هو الذي جعل هذا الخلل في العلاقة الاستبدالية الذي تمثَّ في أن
للعرب إقدام : "القدامى يربطون بينه وبين صفة الإقدام والشجاعة، كما يقول الجاحظ

" فقه اللغة"دها بلفظها الثعالبي في ، وهي فكرة رد"على الكلام ثقة بفهم أصحابهم عنهم
رها ابن جني وأحكم الربط بينها وبين الانحراف عن النمط المألوف، وذلك في كما طو

حديثه عم2"التي يندرج كثير من مظاهرها ضمن المجاز" شجاعة العربية"اه ا سم.  
سس النظرية لبحث المجاز في من خلال هذه الأُ –نه الدارس الموضوعي يمك إن

القول بأنها تكاد تتلاقى وأسس الدراسة الحديثة في مبحث  –الدراسات العربية القديمة 
لالة، فعلماء اللغة يرون أن التقابل بين الدلالة الثابتة من ناحية، والتطور التاريخي الد

مجالا خصبا مثمرا في البحث اللغوي، إذ يبرز خصائص  دعي –لها من ناحية أخرى 
النظم اللغوية والأدبية لكل فترة على حدة، بحيث يتكون لنا في النهاية سلسلة من 

  :الأنظمة المتتالية التي تخضع لنوعين من الدلالة
حوله جمع  ر المشترك من المعنى الذي يتفقل القدوهي تمثّ :لة المركزيةلاالد :الأول )أ

  .الناس في مجال تخاطب محددمن 
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التي تأتي طبقا للوضع الذي تحتله الكلمة في نظام النظم  :الدلالة الهامشية :ثانيال )ب
وثيقةو ة والوحدات الأخرى المرتبطة بها بروابط قوي.  

إشارات تتجمع من  –نتيجة لعوامل الترابط القائمة في النظم اللغوية  –فهناك 
لة المركزية التي لاعلى حساب الدلالة المركزية، وهذه الدف لة، تتكاثر وتتكثّلاالد
حددها القدماء بأنها دتها الدراسات اللغوية الحديثة ليست سوى دلالة المطابقة التي حد

لة الهامشية ليست سوى دلالة الالتزام لادلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له، والد
لة الثانية هي مجال لاخارج عن معناه، والد دوها بأنها دلالة اللفظ على شيءالتي حد

ع كما قال ابن جني وابن الأثير الإبداع الفني، ومناط الفضيلة في الكلام، أو هي التوس
  .1وغيرهما

ولكن الإنصاف يقتضينا أن نقول إن ع لم يكن مطلقا بلا قيد، مباحا للمبدع هذا التوس
أن  ي المواضعة له مسالك لا بدبلا شروط، بل إن الخروج على النمط التقليدي ف

ن المتلقي في النهاية من الإمساك بالفكرة المتمثلة في نظم الكلام دون يلتزمها حتى يتمكّ
  .2دخول في دائرة الإحالة والتعمية

ومن هنا اشترط البلاغيون أن يكون استعمال الكلمة في غير ما هو له بوجود قرينة 
ه معنيين في آن واحد، ولذا قال السكاكي عنه بأنّم لنا مانعة، فالمجاز على هذا يقد

وهذه الثنائية في المجاز وليدة الاتجاهات المنطقية " الكلمة المستعملة في معنى معناها"
التي سيطرت على الدرس البلاغي منذ أخريات القرن الخامس الهجري، والتي دفعت 

لاقة المفارقة ين إلى وضع الاستعمال المجازي في نطاق عبكثير من البلاغي
ر طرفي المجازوالانفصال، بحيث لا يمكن تصو هذا متكامل، ولعلّ في علاقة اتحاد 

كون في أن هؤلاء الدارسين القدامى كانوا يتحر –السيطرة المنطقية  بجانب –مبعثه 
د، وتنتابهم كثير من الهواجس والشكوك لخوفهم من الوقوع في شبهة إطار محد

أو  –م في المجاز ممتزجا بحذر شديد وهذا الحذر كاد أن يلغي التجسيد، فكان كلامه
                                                

 .74، ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط. د 1
 .74المرجع السابق، ص 2
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ي هذه اندفاعهم في إيضاح ما في المجاز من روعة وإبداع، كما كان لتخطّ –يوقف 
  .1العلاقات وإيجاد بديل لها يتمثل في نوع من الاتحاد في تشكيل الصورة المجازية

ما بوقوعه في دائرة المعاضلة، وكأنّ مهِتُّاى الشاعر هذه الحواجز المتوارثة فإذا تخطَّ
 مجازي المجاز أصبح مواضعة عرفية كالحقيقة تماما، فإذا احتاج المبدع لاستخدامٍ

وجب امأن يخضع لمقتضى هذه المواضعة الافتراضية، فإذا قال أبو تم:  
ريقُق حواشلو أَ لمِي الحن لحمكفّبِ    هيك ما مارفي أنَّ تَيه برد      
رفلمِض قوله لأنه لم يعلم أحد من الشعراء في الجاهلية والإسلام وصف الح ة، قَّبالر
  .2والثقل والرزانة انِجحم والرظَما يوصف الحلم بالعوإنّ

وهي أحد أنواع  –هذا المنطلق هو الذي دفع قدامة إلى دراسة الاستعارة  ولعلّ
في باب المعاظلة، حيث لا ينكر مداخلة بعض الكلام فيما يشبهه من بعض،  –المجاز 

وطبيعة العدول تفترض قيام أصل يقاس إليه كل عدول في  أو فيما كان من جنسه،
معنى بمه البلاغيون وأقاموا عليه مباحثهم في المجاز أو اللغة وهو أصل افتراضي توه

روا وجود وضعين للّآخر تصوأر قاصر، إذ غة يتلو أحدهما الآخر، وهو تصون 
المجتمع اللغوي لا يطلق الأسماء على مسمياتها تبعا لماهياتها ومنطقيهذا  تها، بل إن

مون، وهذا التواضع ا المتكلّالإطلاق مبناه على الصورة الخاصة التي تواضع عليه
يرتبط باعتقاد الإنسان في الأشياء التي تحيط به، وهو اعتقاد أسطوري طبيعة التعبير 

، 3من الحقائق عنه تعتمد المجاز لا الحقيقة، وبهذا يمكن القول بأن المجاز أسبق وجوداً
حية، وعلى هذا وفالإنسان كان مضطرا للكلام بالمجاز ليظفر بالتعبير عن احتياجاته الر

ر له، وبهذا يمكن أن نعطي للصورة المجازية مبر ون فكرة النقل في المجاز أمرا لاتك
حادا يبعدها عن الفصل المنطقي الذي انتاب عناصرها، وأحالها إلى مجموعة من اتّ

  .4الأقيسة المنطقية، لا تفيد إفادة حقيقية في مجال الإبداع الأدبي
                                                

 . 211، ص1974جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، دار الثقافة للطباعة والنشر،  1
 .126، ص1972، 2الآمدي، الموازنة، تحقیق السید أحمد صقر، دار المعارف، القاھرة، ط 2
 .25، ص1970لطفي عبد البدیع، التركیب اللغوي للأدب، طباعة نھضة مصر، القاھرة،  3
 .81، ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط. د 4
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   :المجاز أقسام. 2 
 لإيضاح سليقة والذائقة العربيةليها الإالوسائل البيانية التي  تهدي  أحسنالمجاز من     

ية تكاد تعرضه على عيان السامع ، لهذا إذ به يخرج المعنى متّصفا بصفة حس، المعنى
يلها إلى الاتساع في الكلام ، وإلى الدلالة على كثرة مشغفت العرب باستعمال المجاز لِ

ة في التعبير فيحصل للنفس به سرور وأريحية ، الألفاظ ، ولما فيها من الدقّمعاني 
ما كثر في كلامهم حتى أتوا فيه بكل معنى رائق ، وزينوا به خطبهم  ولأمرٍ

  .1وأشعارهم
    ويةإسناديمجاز عقلي ، ومجاز لغوي ، فالمجاز العقلي علاقته : م المجاز إلىقس 

ما في معناه إلى غير صاحبه ، لعلاقة مع قرينة تمنع أن  أو إسناد الفعل: ومنطقة عمله
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة  اللغوي والمجاز، 2حقيقيا  الإسناديكون 

  .الأصليمع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى 
     وهو يقوم على  »الاستعارة  «مجاز لغوي وهو : م البلاغيون المجاز إلىكما يقس

، ومجاز مرسل لا يقوم على التشبيه ، ومجاز عقلي يقوم ) علاقة المشابهة(التشبيه 
  .على إسناد شيء إلى ما ليس له، بالإضافة إلى الكناية التي تقوم على علاقة المجاورة

لمجاز وهذه القسمة تقوم على مبدأ التشبيه الذي هو من نصيب الاستعارة ، وا   
  .تفتقد إلى هذا المبدأ ي والكنايةالمرسل والعقل

ووجه الاختلاف بين هذه التقسيمات ليس في المشابهة ولكن في كيفية تطبيق هذا المبدأ، 
الأشياءب بين فهم يفترضون أن الشاعر يقر لك دها ، ولذحها ، ويؤكّ، ليظهرها ويوض

المجاز ، غير أن ذلك مستودع لدى قائله ، ويبقى يبحثون له عن وجه شبه معروف
لمتعارف عليها ، ودخلت مجالا آخر، فهي كت من مجال دلالتها اكلمة تحر كونه كلّ

   :نلتقي بحديث عن أنواع من المجاز منها، وفي التراث البلاغي مجاز

                                                
 .179، ص2002، 2حسن حمد ، دار الجیل، بیروت ، ط: السید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة ، شرح وتحقیق  1
 .444، ص 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، ط. د  2
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وهو أحد أنواع المجاز اللغوي ، وهو المجاز المرسل الذي تكون : لإفرادياالمجاز  .1
اه الزملكاني ملابسة غير التشبيه ، وقد سم علاقته بين ما استعمل فيه وما وضع له

 .»المجاز الإفرادي  «والزركشي 
الدين بن عبد  ، وقد أوضح عز الأداةقالوا هو التشبيه المحذوف  :مجاز التشبيه .2

، أو معنى بمعنى ، أو معنى بجرم هوا جرما بجرم العرب إذا شب « :السلام ذلك بقوله
ك تشبيها حقيقيا ، وإن أسقطوا أداة التشبيه كان ذلك ، فإن أتوا بأداة التشبيه كان ذل

 .»تشبيها مجازيا
ن اسما معنى اسم لإفادة تضم أنهو :" قال عز بن عبد السلام  :مجاز التضمين .3

 1﴾ لا تُشرِك بِاالله ﴿ :، فتعديه تعديته في بعض المواطن ، كقوله تعالى الاسمينمعنى 
والعدل التسوية، أي لا تسووا باالله شيئا في  » لا تعدل «معنى  » لا تُشرِك «، ضمن 
 «معنى  »أخبتوا  «معنى ، ضمن  2﴾وأَخبتُوا إِلَى ربهِم  ﴿ :كقوله تعالىالعبادة، و

 .3جميعاً لإفادة الإخبات والإنابة »أنابوا 
اء قد ذكروه هو المجاز بالنقصان ، وكان الأوائل كــسيبويه والفر: مجاز الحذف .4
ه على اتساع الكلام ، مثاله أن المضاف إليه يكتسب إعراب المضاف ، إنّ: وقالوا، 

، والنصب  فإن الحكم الذي يجب للقرية هو الجر 4﴾ة ريل القَأَاسو ﴿: نحو قوله تعالى 
، أي اختار من 6﴾ واختَار موسى قَومه سبعين رجلا ﴿: ، ومنه قوله تعالى5فيها مجاز

عبد  أوضحهو الجر، والنصب فيه مجاز، وقد " قومه"قومه، فإن الحكم الذي يجب لـ
، فإن الحذفهذا ولا ينبغي أن يقال إن وجه المجاز في :" القاهر الجرجاني ذلك بقوله

الحذف إذا تجرد عن تغيير حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يسم مجازا، ألا ترى 
منطلق وعمرو، فتحذف الخبر، ثم لا توصف جملة الكلام من أجل ذلك  زيد: أنك تقول 

                                                
 .13:سورة لقمان ، الآیة 1
 .23:سورة ھود ، الآیة 2
 .211- 210م ، ص1987/ھـ3،1407أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّرھا، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد، ج. د 3
 .62:سورة یوسف ، الآیة 4
 .135، ص2002، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، دط، "المجاز"منیر سلطان، الصورة الفنیة في شعر المتنبّي.د 5
 .155:عراف، الآیةسورة الا 6
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بأنَّه مجاز، وذلك لأنه لم يؤد إلى تغيير حكم فيما بقي من الكلام، ويزيده تقريرا أن 
المجاز إذا كان معناه أن تجوز بالشيء موضعه وأصله فالحذف بمجرده لا يستحق 

كلام لا يكون نقلا لها عن أصلها إنما الوصف به لأنه ترك الذكر واسقاط الكلمة من ال
يتصور النقل فيما دخل تحت النطق، وإذا امتنع أن يوصف المحذوف بالمجاز بقي 
القول فيما لم يحذف، وما لم يحذف ودخل تحت الذكر لا يزول عن اصله ومكانه حتى 
يغير حكم من احكامه أو يغير عن معانيه، فأما وهو على حاله والمحذوف مذكور 

 . 1م ذلك فيه من أبعد المحالفتوه
الغالب  التعبير  بالإذن عن المشيئة ، لأن: أنواع  أحدها  وهو على: مجاز اللزوم .5
مة  مشيئة الآذن واختياره،الإذن في الشيء لا يقع إلا ب أنوالملازمة الغالبة مصم

، أي  2﴾بِإذنِ االله  كَان لِنَفسٍ أَن تَموتَ إِلاوما  ﴿ :للمجاز ، ومن ذلك قوله تعالى
 أنوما كان لنفس : أن يراد بإذن أمر التكوين والمعنىبمشيئة االله ، ويجوز في هذا 

التعبير بالإذن عن التيسير في مثل قوله تعالى: وتي ، والثانيتموت إلا بقول االله م: ﴿ 
 هبِإِذن ةرغفالمو نَّةو إِلَى الجدعاالله ي4، أي بتسهيله وتيسيره 3﴾و. 

، لملازمته الطريق، أو نفي 5"وابن السبيل:" أو كتسمية ابن السبيل في قوله تعال     
كيف يكون  ﴿ :الشيء لانتفاء ثمرته وفائدته للزومهما عنه غالبا، في مثل قوله تعالى

أي وفاء عهد أو تمام عهد، فنفى العهد لانتفاء ثمرته وهو الوفاء  6﴾للمشركين عهد
والإتمام، أو مثل التجوز بلفظ الريب عن الشك لملازمة الشك القلق والاضطراب، فإن 

أي لا شك في إنزاله  7﴾لا ريب فيه ﴿ :حقيقة الريب قلق النفس، ومن ذلك قوله تعالى
 .8أو في هدايته

                                                
 .384، ص2006، 1عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ط: عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، مراجعة وتعلیق 1
 .145:سورة آل عمران ، الآیة 2
 .177: سورة البقرة ، الآیة 3
 .136، ص2002الإسكندریة، مصر، دط، ، منشأة المعارف، "المجاز"منیر سلطان، الصورة الفنیة في شعر المتنبي.د 4
 .177:سورة البقرة، الآیة 5
 .07:سورة التوبة، الآیة 6
 .02:سورة البقرة، الآیة 7
 .215- 214م ، ص1987/ھـ3،1407أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّرھا، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد، ج. د 8



                   

 117

أن تجعل المجاز المأخوذ عن  «: الدين بن عبد السلام وهو عند عز: مجاز المجاز .6
ز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر ، فيتجو

فإنه مجاز عن  ،2﴾را سن وهداعوتُ لاو ﴿ :، ومثاله في قوله تعالى 1»بينه وبين الثاني 
ا لازم ، فلم ، لأنه لا يقع غالبا إلا في السر بالسرز عنه ، فإن الوطء يتجوعن مجاز

السر ا ، ويتجوي سرفي الغالب سمعن العقد ، لأنه سبب فيه ، فالمصحح  ز بالسر
ب الذللمجاز الأول الملازمة ، والمصحح للمجاز الثاني التعبير باسم المسب ي هو السر

كاحا لكونه سببا في النكاح ، وكذلك ي عقد النكاح ن، كما سمعن العقد الذي هو سبب
سّا ،مالذي هو النكاحي العقد سر ، فهذا مجاز عن مجاز ، مع اختلاف  ،لأنه سبب السر

 .3عقد النكاح أي لا تواعدوهن ﴾دوهنِ سرا اعوتُ لاو ﴿ :تعالى المصحح ، فمعنى قوله
 .مجاز المراتب »مجاز المجاز  «وقد سمى الزركشي  .3النكاح

7 .المجاز الموا  ﴿: هو الاستعارة الترشيحية ، كقوله تعالى: ح شَّراشتَر ينالذ أُولَئِك
ومن  «: كاني إذ يقولاها الزملّ، وقد سم 4﴾الضلَالَة بِالهدى ، فَما ربحت تجارتُهم 

  .» ى بالمجاز المرشحالاستعارة وتسم ترشيح
   المتباينة ضياع اللفتات الفنّ ا يفتقد في مثل هذه التقسيماتوممية الممتازة في خضم 

هذه المعالجات اللغوية ، والمقايسات المنطقية ، ومن تداخل مسائل النحو بالفقه وبعلم 
  .5الكلام في مضمار الفن

 ،والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها    
والعلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه ، سميت بذلك لأن 

إلى الثاني ، وباشتراط  الأولبها يتعلق ويرتبط المعنى الثاني بالأول فينتقل الذهن من 
مشيرا إلى فرس مثلا ، إذ لا ،  خذ هذا الكتاب: ملاحظة العلاقة يخرج الغلط كقولك 

                                                
 .217، نقلا عن المرجع السابق، ص145، الإشارة إلى الإیجاز، صعز الدین بن عبد السلام: ینظر 1
 .235:سورة البقرة ، الآیة 2
 .217م ، ص1987/ھـ3،1407أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّرھا، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد، ج. د 3
 .18:سورة البقرة ، الآیة 4
 .136، ص2002، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، دط، "المجاز"شعر المتنبي منیر سلطان، الصورة الفنیة في.د 5
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  . 1والعلاقة إذا كانت المشابهة فهو استعارة ، وإلا فهو مجاز مرسل ،ةعلاقة هنا ملحوظ
 الذي يجعله المتكلم الأمروالقرينة هي والقرينة قد تكون لفظية ، وقد تكون حالية  ،    

نه أراد باللفظ غير ما وضع له ، والقرينة إما لفظية أو حالية ، فاللفظية هي أدليلا على 
  .2و من الواقعأالتي يلفظ بها في التركيب ، والحالية هي التي تفهم من حال المتكلم 

  :عقلياز الـالمج . 1.2
أي المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة (ما في معناه  أوهو إسناد الفعل    

حقيقيا ،  الإسنادإلى غير ما هو له ، مع قرينة تمنع أن يكون ) المشبهة واسم التفضيل
ل:" فه القزويني بقولهويعرلابِسٍ له غير ما هو له بتأو3"هو إسناد الفعل أو معناه إلى م. 
وسمهِز فُي عقليا لأن التجومن العقل لا من اللغة كما في المجاز اللغوي ، والإسناد  م

جاء محمد ، فنحن هنا أسندنا الفعل إلى فاعله الحقيقي ، ويلحق به كل  :الحقيقي كقولنا 
ومنطقة عمله ، إسناد الفعل ، أو ما في معناه ، ، 4إسناد قام على وجه الحقيقة والواقع

دات أن يكون الإسناد مجازيا ، ومحدإلى غير صاحبه ، لعلاقة ، مع قرينة تمنع 
  :التعريف هي

 ).المجازي الإسناد(إسناد الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي . أ
 )الحقيقي الإسناد(إسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي . ب

  .ما في معناه. جـ
  .ةـالقرين. د
  )القانون(العلاقة . ـه
- أنبت الربيع الزرع: (يفضي إلى منطقة المجاز العقلي مباشرة ، فإذا قلت) أ(د المحد (

فقد أسندت ) فاض الكأس:( إلى غير فاعله الحقيقي ، ولو قلت  الإنباتفقد أسندت 
  .الفعل إلى غير فاعله الحقيقي

                                                
 .180، ص 2002،  2حسن حمد ، دار الجیل ، بیروت ، ط: السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، شرح وتحقیق 1
 .180المرجع السابق، ص 2
، 2في فھم الوظائف النحویة وتوجیھھا في السیاق، ، دار السلام، القاھرة، طخدیجة محمد الصافي، أثر المجاز . د: ، نقلا عن28ص: الإیضاح: ینظر 3

 .36-35، ص2012
 .171ص،  2001، 1یوسف أبو العدوس ، مدخل إلى البلاغة العربیة ، دار المسیرة ، عمان، الأردن، ط. د 4
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- ي سال الماء ف(، ) أنبت االله الزرع:( ، تقول الإسناد الحقيقييفضي إلى ) ب(د المحد
  .الفعل أسند إلى فعله الحقيقي ، لأن) الوادي

-فاعل ، اسم المفعول ، الصفة المشبهة ، اسم ال اسم: يفضي إلى ) جـ(د المحد
  .1التفضيل ، وهي مشتقات تعمل على الفعل

- يفضي على القرينة المصاحبة التي تثبت مجازية اللفظة المستعملة في ) د(د المحد
  .ئماالتركيب ، وهي عقلية دا

- يفضي إلى العلاقة التي تسجل خيوط التماس بين المدلول ) ه(د المحد
  .)المجازي(، والمدلول الثاني في ) الوضعي(الأول

   ه(د إن بنية المحد (ل ماهية الألوان ، والظلال المصاحبة ، في منطقة المجاز ، تسج
وأشكال العلاقات التي يعتمدها المنتج كركائز  ياق النص ، حين تنكشف عن سلوكيةلس

ل ثابتة يصل بواسطتها إلى خلق تراكيب نصوصه المجازية ، ومعها تتم عملية التحو
من البنية الأساس إلى بنية المجاز ، حيث يستقبل معها المتلقي معطيات الدلالة ، 

  .جيالسطح الخارالتي هيأتها له علاقات ومؤشراتها في البنية العميقة 
دت أسلوبية المجاز ورسمت خطوطها حد) القوانين(شبكة هذه العلاقات ، أو    

دت كيفيات التوازن ، والتكثيف التواصلية بين المنشئ ، والمتلقي بوضوح رؤية ، وحد
  .2في هيئات التراكيب

فالمجاز العقلي هو غير المجاز اللغوي ، لأن هذا الأخير يمكن معرفته عن طريق   
بمراعاة الوضع ، فهذه اللفظة من وضع واضع ، وأن اختلافها عن وضع اللغة ، 
وإفادتها لمعنى غير متفق عليه من طرف الواضعين ، يجعل منه مجازا ، في  الواضع 

حين أن المجاز العقلي يجري في التركيب ، وهو إسناد لفظ إلى آخر، سواء بإسناد فعل 
   .ى الجانب المعجمي للغة ، ويتجاوزهايتعد، وهذا 3اسم إلى آخر إسنادإلى اسم ، أو 

 إلىإسناد الفعل أو ما في معناه  هوفه عبد القاهر الجرجاني كما يعر المجاز العقليو  
الصلتان " نحو قول  .غير ما وضع له في الأصل، مع قرينة تمنع إرادة الإسناد الحقيقي

  :"العبدي
                                                

 .444، ص 2002، 1عمان ، الأردن ، طعبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء ، . د 1
 .445المرجع السابق ، ص  2
 .300، ص 2008،  1عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة ، مراجعة  وتعلیق عرفان مطرجي ، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط 3
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  يـشالع رّـم و اةدـالغَ رّكَ      يربِى الكَفنَأَ و يرغالص ابأشَ
  :و قول جميل بن معمر 

شَويأَ بيام الفراق ارِفَمي    ق    نشَأَونَ زنوقَي فَفس حونكُتَ ثُي  
هو الـذي أزيـل عـن    يالي ، واللّ ام و لكرِّيب فعلا للأيفالمجاز واقع في إثبات الشّ   

إثبات الشيب فعـلا   نيهذا الإثبات أع فيه ، لأن من حقّ موضعه الذي ينبغي أن يكون
أن لا يكون إلا مع أسماء االله تعالى ؛ فليس يصح وجود الشيب فعلا لغيره سبحانه ؛ و 

  .1الأيام و الليالي و ذلك ما لا يشيب له فعل بوجه إلىقد وجه في البيتين كما ترى 
  هِالتجوز فُ وسمي المجاز عقليا لأنمن العقل ؛ من اللغة كما في المجاز اللغـوي و   م

هو استعمال الكلمة في غير معناها الحقيق لعلاقة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة و هـو  
أحدهما ما كانت فيه العلاقة بين معنييه الحقيقي و المجازي المشابهة فيكـون  : قسمان 

المجـاز المرسـل ؛ أمـا    بذلك استعارة و ثانيها ما كانت العلاقة غير المشابهة و هو 
ي أ(المجاز العقلي فالعلاقة فيه إسنادي به و تدرك من ذلك فإسناد الفعل أو ما في معناه 

غيـر   إلـى ) المشبه و اسم التفضيل (المصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة 
جاء : صاحبه لعلاقة ؛ مع قرينة تمنع أن يكون الإسناد حقيقيا و الإسناد الحقيقي كقولنا 

فاعله الحقيقي و يلحق به كل إسناد قام علـى وجـه    إلىمحمد فنحن هنا أسندنا الفعل 
  .لا يظهر بنفسه فإسناد مجازي لأن الحقّ ظهر الحقّ: ا قولنا أم 2الحقيقة و الواقع

و يىسم المجاز في الإثبـات  ( أو ) المجاز الحكمي : ( ات منهاالمجاز العقلي بمسمي (
ات الثلاثة تجري في الحكم أو الإثبات و الدلالة في هذه المسمي) المجازي الإسناد ( أو 

  .3شيء إلىشيء واحد و هو نسبة شيء  إلىأو الإسناد و كلها تذهب الدلالة معها 
وهو ان " التأول"ويتحدث البلاغيون عن قرينة المجاز العقلي، فقد ذكروا في حد المجاز 

شـفى  "لمسند إلى غير حقه أن يسند إليه، فجملـة  يكون المتكلم متأولا عندما يضيف ا

                                                
  .  201، ص 2008،  1عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة ، مراجعة  وتعلیق عرفان مطرجي ، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط 1
  .171 –170، ص 2001، 1یوسف أبو العدوس ، مدخل إلى البلاغة العربیة ، دار المسیرة ، عمان، الأردن، ط. د  2
  .444، ص  2002، 1ة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء ، عمان ، الأردن ، طعبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثی. د  3
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إن قالها الجاهل يعتقد وقوع الشفاء من الطبيب، فهـي حقيقـة، لأن   " الطبيب المريض
الجاهل غير متأول، وإن قالها العالم الذي يعتقد أن الشافي هو االله، وأن الطبيب سبب، 

  .فهي من باب المجاز عندئذ حيث وجد التأول
، وذلـك قـد   الإسنادالمتكلم والوقوف على عقيدته ليتجلى لنا نوع  لابد من معرفة حال

:" يكون عن طريق اللفظ بأن يذكر المتكلم ما يدل على اعتقاده ويبرز حاله، كأن يقـول 
قرينـة  " واالله وحده المستعان"فجملة " هر واالله وحده المستعانبني الدوشي الأيامهزتني 

مجاز عقلي مـن  " الدهر"إلى "  شيب"وإسناد " الأيام"إلى " هز"لفظية تدل على أن إسناد 
  .1حقيقيا إسناداإسناد الفعل إلى زمانه أو إلى سببه وليس 

  :علاقات المجاز العقلي. 2.1.2
العلاقة في المجاز العقلي بين الفعل أو ما هو في معناه وبين الفاعل غيـر الحقيقـي    

  :أنواع منها
1. وفيها يسند الفعل إلى مصدره مجازا لاسـتيفاء الفاعـل أو    :ـةالعلاقـة المصدري

الصورة البلاغية و لتوكيد المدلول بتكرار دائرته  ةنحويا وكذا بلاغيا لتكمل إليهالمسند 
  :الدلالية من خلال صيغتي الفعل والمصدر ومنه قول الشاعر 

  بالِة طَقيربِ ذهاعوم يا لَذَها         إِونُنُج نجي اهايطَع ادكَتَ
ا و الشاهد هنا فجعل عطاياه ممدوحة كائنا حي" :أسند الفعل " جنونها  يجن "إلى"  يجن 

  .2جل الذي يكون فيه الجنونالر إلىبدلا من إسناده " يجن" وهو مصدر"الجنون " 
  :و من ذلك الشاعر أبي فراس الحمداني 

سذكُيري قَني إِومذا جّجِ ددم    ه     و ة الظَّيلَي اللَّفلمقَفتَاء يد البدر  
أي اجتهادهم و هو لـيس بفاعلـه علـى    " هم جد" ِمصدره  إلى"  دج" فقد أسند الفعل 

نفسه و في البيت الشعري هو قومه و أصله  الحقيقة بل الفاعل هو الجاد :جـ د  الجاد 

                                                
 .81، ص1431/2008، 1بسیوني عبد الفتاح فیود، بین المكنیة والتبعیة والمجاز العقلي عرض وتحلیل وموازنة، مؤسسة المختار، القاھرة، ط. د 1

  .172ص  ،2001، 1المسیرة ، عمان، الأردن، طیوسف أبو العدوس ، مدخل إلى البلاغة العربیة ، دار . د  2
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الحقيقي في ملابسة الفعل له ؛ لأنه فاعله ؛ و المسند إليه  إليهفهنا ضاهى المسند . ا جد
  . 1الحقيقي هو نائب الفاعل

إذا و ﴿: الفاعل كقوله تعالى  إلىو فيها يسند ما بني للمفعول  :العلاقـة الفاعليـة. 2
 ـجح ةرالآخبِ وننُؤما يلَ الذين ينبو كينَا بلنَعج رآنالقُ أتَرقَ ابسـتُ ا مو حقيقـة   2﴾اور

حجابـا مسـتورا أي   : د قيل حجابا مستورا صاحبه به أي يستره الحجاب و ق الإسناد
: ل الصورة البيانية على أنها مجاز مرسل ؛ و قيل أيضا حمهذا الأساس تُ ىعلساترا و

أي حجاب على حجاب فالأول مستور بالثاني أراد بذلك كثافة الحجاب لأنه جعل علـى  
 انكَ هإنَّ ﴿: قيل هو مفعول بمعنى فاعل كقوله تعالى و، في آذانهم وقرا ة و قلوبهم أكنّ

وعده مأت4أي آتيا 3﴾اي.   
، ومثاله قـول   و فيها يسند الفعل المبني للفاعل إلى المفعول به: العلاقة المفعولية. 3

  ):الطويل(النابغة الذبياني 
  عاقنَ ما السهابِنيي أَف الرقشِ نم     ةٌيلَئِي ضتنراوي سأنِّكَ تُّبِفَ

، أسند النقع إلى السم ، إسنادا غير حقيقي ، لأن السم لا ينقَع ) السم ناقع(وقول الشاعر 
صيغة الفاعل ، والأصل أنها  علىجاءت ) ناقع(والقصد أن  ، وإنما ينقع بفعل فاعل ،

ولا ينقع هو شيئا ، لذا كان الإسـناد  تأتي على صيغة المفعول ، لأن السم يقام بنقعه ، 
  .مجازيا ، والعلاقة مفعولية

  : "الزبرقان بن بدر"قول الحطيئة في هجاء  أيضا و مثاله
عِد ارِكَالما تَلَ مل لِرحبغيتها        ونّإد فَاقعاطَّال أنتَ كعالكَ مياس  
ريد ي :المطعوم المكسضمير المفعول على طريق المجاز سند المبني للفاعل إلى أ؛ ف و

 وهفَ ﴿ :مثله قوله تعالى و،  5)أي أنت ذو طعام و كساء(العقلي الذي علاقته المفعولية 
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فيشَي عة راضـ  ،  أي مرضية 1﴾ ةي  ا و المجاز العقلي مستشر في اللغة العربيـة مم
الخيال الممتع  إلىنة الطالع على تجاوز حدود الحقيقة عمل على سعة التعبير و قدرة بي

 للتعبير عن سلوكياته الحياتية مـن ؛ إنه ثابت في مخيلة الإنسان يستحضره في كل آن 
  .2الخ.. حياتك طيبة، عود ميمون ،عامر بيت: ذلك
4. و :ـةالعلاقـة السببيإسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير صاحبه لعلاقـة   فيه يتم

هزم الأمير عبد القادر الجـيش  ": السببية مع قرينة تمنع أن يكون الإسناد حقيقيا فقولنا
مجازي و القرينة المانعة  "الأمير"إلى "  هزم" فإسناد الفعل  المقطع" الفرنسي في معركة

أن الأمير عبد القادر لم يهزم بمفرده الجيش الفرنسـي ،  لأن يكون الإسناد حقيقيا هو 
تخطيطه للمعركة وإصـدار أوامـر    دنه كان على رأس جيش ضخم فقاده بعأوالحقيقة 

، فتم النصر لجيشه ، ولأنه سبب رئيسي في النصر إذ هو القائد العسكري لـه   للجيش
ت الحكومة المستشفيات فقد نَب: مثال ذلك أيضا قولهم و ، أسند إليه الفعل إسنادا مجازيا

إلى الحكومة ؛ و الحكومة تعبير معنوي يقصد به الحكام ؛ و هؤلاء  "نىب" سند الفعل أ
لا يقومون بالبناء بأنفسهم و إنما يقوم به العمال و السبب في قيـام البنـاء هـو أمـر     

  .3الحكومة إذن فالذي سوغ إسناد الفعل إلى غير صاحبه هو العلاقة السببية
 ـي أَلِّعا لَرحي صلِ ابنِ اناما هي ونرعف الَقَو ﴿: ن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى وم  غُبلُ

بقوله  نفخطاب فرعون لهاما" 4﴾ ابالأسب "اوجه المجـاز لا الحقيقيـة لأن   على "  نِب
لكنه يكون قد أعطى إشارة البدء في بنائه  بنفسه رحعلى بناء الص قبللم ي وزيره نهاما

   .5و الآمر بذلك
الكامل(يومن ذلك قول المتنب:(  

والهم رِختَيالجسيم نحافةً م     ويشيب ناصية الص6ويهرم بي   
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فقد أسند الاخترام إلى الهم لا يخترم الجسم ، وإنما الألـم   إسنادا غير حقيقي ، إذ الهم
والتعب الناجمين عنه هما اللذان يخرمان الجسم ، فأسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي ، 

سببا في الألم الذي خرم الجسم ، وبالتالي العلاقة سببية وكان الهم.  
  ):البسيط(ويقول أبو نواس

  1يزيدك وجهه حسنا       إذا ما زدته نظرا
الزيادة إلى الوجه ، وهو فاعل غير حقيقي ، إذ الوجه وما أودع فيه مـن  إذ أسند فعل 

جمال وحسن دفعا الناس إلى الاستزادة من النظر إليه ، والعلاقة بين الفعـل وفاعلـه   
  .سببية

وهي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى المسند إليه مسنده مكانيا  :العلاقـة المكانيـة. 5
سند الجـري  أفقد  ﴾2مهِحتن تَي مجرِتَ ارا الأنهلنَعجو  ﴿: لى و من أمثلة ذلك قوله تعا

ه منو،  3الجاري ماؤها له الجارية ؛ و ليست هي الجارية بهي أمكنة للمياإلى الأنهار و
سال مـاء الـوادي و   : الحقيقة  علاقته المكانية أي أن مجاز: " سال الوادي : " قولهم 

  .4جريانه أسند السيلان إليه للعلاقة المكانيةنه و لأن الوادي هو مكان سيلا
سند إليه الحقيقي في موهي مضاهاة المسند إليه المجازي لل :العلاقـة الزمانيـة. 6

فإسناد  5﴾الليل و النهار كربل م ﴿: من ذلك قوله تعالى لأنه زمانه ؛ و ،ملابسة الفعل 
الليل و النهار لا يمكران و  فإسناد المكر إلى الليل و النهار مجاز عقلي لأن الحقيقة أن

ومن ذلك . 6إنما هما زمان المكر و على هذا الأساس فالمجاز عقلي وعلاقته الزمانية
  : نديأبي البقاء الر أيضا قول الشاعر

    هي الأمكَ ـورا شَماهدتها دلٌو         من سره زمن ساءَـأَ ته   انزم
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إلى الزمان ؛ و الزمن بحد ذاته أمر معنوي نشعر به و لكنا أسندت الإساءة و السرور 
لا نستطيع لمسه أو تذوقه أو شمه فالإسناد ليس حقيقيا وإنما هو إسناد مجازي علاقتـه  

  . وحده  –عز وجل  –؛ فالسرور على جهة الحقيقة لا يكون إلا من عند االله  الزمانية
ذاتها لا تجدب و إنمـا الأرض هـي    فالسنة بحد ،ت سنة مجدبةمر: و من ذلك قولهم 

الإسناد حدث مجازا إلى زمن الفعل أو ما فـي  و ،نة زمن الجدبالتي تجدب فتكون الس
  .1معناه

  :ومنه أيضا قول الشاعر  
  .ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا     ويأتيك بالأخبار من لم تزود

، والذي سوغ للشـاعر أن  ، وإنما حوادثها"الأيام"فالذي سيبدي لك ما كنت جاهلا ليس 
  .2"نهار العابد صائم، وليله قائم: " يقول ذلك كون الأيام زمنا للحوادث، ومنه قولهم

  :المجاز اللغوي  .2.2
   :المجاز المفرد بالاستعارة. 1.2.2    

 الشيء ةًارعإِ ارأع، و استعار المال إذا طلبه عاريةً: الاستعارة في اللغة من قولهم     
ومالشَّ نيء :أعطاه إيإِ اهعةًار و ،عاور معارفَ ة الشيءلَع ا فَملَع صاحببه ، أعطاه  ه

ارِإياه عةًي ،وتعور الشَّ القوميء  :تَ الُقَتعاطوه وتداولوه بالإعارة ، ويعاورت الرياح 
رسم أي تداولته فَ: ارِالدمتَ ةًرهب جنوبا ومتَ ةًرهشَ بالًمةًا ومر ةًقبولا ومر دوراب  ،

من فلانٍ واستعار الشيء أنطلب منه : الشيء واستعار فلان يعيره إياه أرى : الُقَ، ي
رة ا، والع) يقوله الرجل إذا كبر وخشي الموت( ي نِّم يأخذهاالدهر يستعيرني ثيابي أي 

الإعارة وما تعطيه غيرك على شرط أن يعيده لك ، : وعواري جمع عور : والعارية 
 اربالتشديد كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها ع) العارية(العيب و: ار بالفتحوالع و

وعوهم يتعورون العواري بينهم : العارية: والعار أيضا يب)استعاره(و) راتعو (
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تداولوه بينهم، وقد أعاره الشيء وأعاره منه ما : والعارية والعارة.1إياه) فأعاره(ثوبا
اه، والمعاورة والتعاور شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنينوعاوره إي ،

وتعوروه وتعاوروه، تداولوه فيما  ، طالب العارية واستعارة الشيء: ر واستعاروتعو
ن العواري لعرب فيها، هم يتعاوروقول ا ة والاستعارة فإنارعة والإِيارِأما الع.. بينهم

أعرته : الإعارة تقولة، وهو اسم من اروالعارية منسوبة إلى الع، )بالواو(ويتعاورونها 
  .2استعرت منه عارية فأعارنيها: ويقال وعارةً إعارةً الشيء أعيره

أنّه استعير فأسرع العمل به مبادرة لارتجاع : أحدهما: في قوله مستعار قولان: وقيل  
صاحبه إياه، والثاني أن تجعله من التعاور، وقالوا استعرنا الشيء واعتورناه وتعاورناه 

  .  3وقيل مستعار بمعنى متعـاور أي متداول ، بمعنى واحد
ذو : رومكان معو) س بدا منه موضع خللعور الفارأ : (ومما اشتق من المستعار      

خافقاها، وتعاوروه : أمكنك، وعورتا الشمس: لك الصيد وأعورك عورة ولقد أعور
الإعراب، وتعاورت الرياح رسم الدار  حركاتُ هروِتَعبالضرب واعتوروه والاسم تَ

يأخذه وتعاورنا العواري، واستعار سهما من كنانته، وأرى الدهر يستعيرني شبابي، أي 
  .4وسيف أعيرته المنية ،مني

  
 :اصطلاحا :الاستعارة .2.2.2

    لُأو الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره «: ف الاستعارة الجاحظ بقولهمن عر« 
حد أفي البلاغة العربية  بتعريف شامل موجز عبارة عن تشبيه حذف الاستعارة و

، وهي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة  )ه بهه أو المشبالمشب(طرفيه 
المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه ، مع قرينة صارفة عن إرادة 

                                                
  ). ع ور(مادة ،  2007، 1طالإسكندریة، مصر، ، للنشر والتوزیع والترجمة ، مختار الصحاح، دار السلامأبو بكر الرازي 1
 .927، ص) ر.و.ع (بن منظور، لسان العرب، مادة  2
  .927المرجع السابق، ص 3
  . 317- 316الزمخشري، أساس  البلاغة، تحقیق عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، بیروت، دط، دت، ص  4
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،  1"ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له:" وهي عند القزويني  الأصليالمعنى 
بلغ منه ، فأصل الاستعارة كما أسلفنا أتشبيها مختصرا لكنها  لاإوالاستعارة ليست 

 ، لأن التشبيه مهما تناهى في المبالغة فلابد وأداتهحد طرفيه ووجه شبهه أتشبيه حذف 
من ذكر المشبه والمشبه به ، وهذا اعتراف بتباينهما ، وأن العلاقة ليست إلا التشابه 

الاتحاد والامتزاج ،  الاتحاد بخلاف الاستعارة ففيها دعوى والتداني فلا تصل إلى حد
وأن المشبه والمشبه به صارا معنى واحدا يصدق عليهما لفظ واحد ، فالاستعارة مجاز 

تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل  هيوالاستعارة  ، 2علاقته المشابهة 
 –ما كان من التشبيه  الفرق بين الاستعارة والتشبيه أنو  ،اللغة على جهة النقل للإبانة

وليس كذلك ، ر عنه في الاستعمالفهو على أصله، لم يغي –بأداة التشبيه في الكلام 
وقد أورد ، الاستعارة، لأن مخرج الاستعارة مخرج ما العبارة ليست له في أصل اللغة

في  الأصل « :في كتابه المثل السائر قوله) هـ637ت( الأثيرضياء الدين ابن 
من المعاملة ، وهي أن  الاستعارة المجازية مأخوذ من العارية الحقيقية التي هي ضرب

بينهما  ، ولا يقع ذلك إلا من شخصين الأشياءيستعير بعض الناس من بعض شيئا من 
سبب معرفة بوجه من الوجوه ، فلا يستعير أحدما من الآخر شيئا ، إذ لا يعرفه حتى ه

بعضها من بعض ، فالمشاركة بين  الألفاظفي استعارة  الحكم جارٍ ايستعير منه ، وهذ
حدهما إلى الآخر كالمعرفة بين الشخصين في نقل الشيء أاللفظين في نقل المعنى من 

المجاز الذي علاقته  ، والاستعارة بمدلول آخر هي 3»المستعار من أحدهما إلى الآخر
نقولة بالاشتراك اللفظي على المشابهة، وهو ما قابل المجاز المرسل، ثم هي م

 لية وإذ أنيالمكنية والاستعارة التخي ، والاستعارة )التصريحية( المصرح بها الاستعارة
الاستعارة من الصور البيانية التي تقوم علاقة المجاز فيها مع الحقيقة بالمشابهة فإنها 

وحقيقتها لفظ استعمل في غير ما وضع ) المشبه أو المشبه به(تشبيه حذف أحد طرفيه 

                                                
 .45، ص4التلخیص، دار الكتب العلمیة، بیروت، مج سعد الدین التفتازاني، شروح 1
 .184، ص2002السید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، دار الجیل، بیروت، لبنان، دط،  2
 .98، ص  1973،  2أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، نشر دار النھضة ، ط: ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر، تقدیم وتعلیق 3
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الموضوع له، لقصد له لعلاقة هي خصوص المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة 
ذكر أحد : وضابطها الشامل لجميع أقسامها هو أن يقالخص من المجاز أالمبالغة، فهي 

طرفي التشبيه مرادا به الآخر مع سد عاء دخول المشبه في جنس طريق التشبيه باد
ا عمرو بن هكمصطلح في أقوال الأوائل حيث ذكرالمشبه به؛ وقد حضرت الاستعارة 

  .وغيرهم كثير يةواد الرحماو العلاء والأصمعي وأبو عبيدة 
  :الاستعــارة قسامأ. 3.2.2

     ة والتمثيل لها تجدر الإشارة إلى لتناول أنواع الاستعارة الواردة كأشكال بلاغي
ين هما المشبه والمشبه به كطرفي علاقة المشابهة المائلة بين كونها تعتمد طرفين هام

ها الصريح وتعتمد م الاستعارة بحسب المذكور لفظا في نصوتقس ،الحقيقة والمجاز
  : نتائج العلاقة بين أطرافها، وللاستعارة في تعريفاتها المختلفة أربعة أركان

: المستعار منه وهو المشبه به، وثانيها المستعار له وهو المشبه، وثالثها: أولها   
المستعار وهو اللفظ المنقول والمستعمل فيما لم يعرف به من معنى، ورابعها القرينة 

أو المعنوية التي تمنع أن يكون المقصود بالاستعارة معناها الذي ورد به اللفظية 
   .1المستعار منه

   اه ومما يلفت النظر أن هذا الاستعمال من استعارة ونحوها من الصور البيانية سم
أو للصورة أيا كان نوعها، والمقصود بإجراء الاستعارة " إجراء الاستعارة"ون البلاغي

ف منها ، وهذا التحليل يوقفنا على تعيين كل عناصرها الأساسية التي تتألّتحليلها إلى 
من المشبه والمشبه به في الاستعارة  وعلاقة المشابهة أو الصفة التي تجمع بين طرفي 
التشبيه ونوع الاستعارة وكذلك نوع القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي التي 

  .2فهم من سياق الكلامتكون أحيانا لفظية، وأحيانا ت
المجاز اللغوي ، لأنّها أحد أنواعه ، والعلاقة فيها بين الدلالة  في الاستعارة تتولّد    

تقوم على المشابهة على أساس ) المجازية(، والدلالة الانحرافية ) الحقيقة(الوضعية 
                                                

 .250، ص1998، 1اغ، البلاغة الشعریة في كتاب البیان والتبیین، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، طمحمد علي زكي الصب 1
 .250، ص1998، 1محمد علي زكي الصباغ، البلاغة الشعریة في كتاب البیان والتبیین، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط 2
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التي ، فالاستعارة استخدام الوحدة اللغوية خارج حدودها )الرفع والتحويل(ثنائية 
) ملحوظة(في النص، أو ) ملفوظة) (قرينة(لها ، مع ضرورة وجود ) أصلا(وضعت 

  .1من خلال  السياق تعمل كصمام الأمان تمنع من إرادة الدلالة الوضعية الأصلية
وإنَّما لُقِّب هذا النوع من المجاز بالاستعارة أخذا لها من الاستعارة : "يقول العلوي   

د منا يستعير من غيره رداء ليلبسه ، ومثل هذا لا يقع إلا من الحقيقية ، لأن الواح
شخصين بينهما معرفة ، ومعاملة ، فتقتضي تلك المعرفة استعارة أحدهما من الآخر ، 
فإن لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من الآخر من أجل 

فإنك تستعير أحد اللفظين للآخر  الانقطاع ، وهذا الحكم جار في الاستعارة المجازية ،
هذه الاستعارة رائدة الفن البياني ، وآصرة الإعجاز ، . 2إلا بواسطة التعرف المعنوي

وفضاء الشعراء ، والكتّاب في الإبداع ، معها تنطق الجمادات ، وتتنفس الصخور ، 
  .3وتتحرك الطبيعة الصامتة

صورة مستجدة ، تزيد قدره نبلا ، إنها تبرز هذا البيان أبدا في : يقول الجرجاني
وتوجب له بعد الفضل فضلا ، وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد حتى 
تراها مكررة في مواضع ، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد ، وشرف 
منفرد ، وفضيلة مرموقة ، إنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ ، حتى 

خرج من الصدفَة الواحدة العديد من الدرر ، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من ت
الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء :"، وعلى هذه الصورة عرفها الجرجاني بقوله" الثمر

بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه ، وتظهره ، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه ، 
  .4"وتجريه عليه

إن بلاغة التشبيه على رأي الجرجاني تقوم على اللفظ من حيث توكيده ، حذف    
، أما ) ش(و ) Ø(بعض أركانه ، وسجل أن أعلى الرتب فيه ما حذفت منه القيمتان 

                                                
 .455، ص 2002، 1البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،طعبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر . د 1
  .198مصر، ص ،سید بن علي المرصفي، دار الكتب : تصحیح، رار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازیحي بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأس 2
 .455،ص 2002، 1اء للنشر والتوزیع، الأردن،طعبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صف. د 3
 .32، ص 2008،  1عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة ، مراجعة  وتعلیق عرفان مطرجي ، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ط 4
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ذاته ، وكلما ) ه(هو ) م(، وتتناساه مدعية أن ) التشبيه(الاستعارة فإنها تنهض عليه أي 
  كانت بلاغة الاستعارة أشد وأقوى في التأثير على المتلقِّين ، ابتعدنا عن منطقة الحقيقة 

هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه، وتريد : وفي ذلك يقول السكاكي في فصل الاستعارة
به الآخر، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، دالّا على ذلك باثباتك للمشبه ما 

  . 1يخص المشبه به
  :الاستعاري من خلال المراحل الثلاث الآتيةويمكن تتبع البناء 

مرحلة إخراج الوحدة اللغوية من منطقة الدلالة المجردة إلى الصورة المحسوسة  -
  .المتخيلة

  .مرحلة التحويل ، أي إكساب الصور الصامتة ، والجامدة قوة الحركة ، والحيوية -
، ومبادرة الكلمات ،  مرحلة التركيز على التكثيف عن طريق الانزلاق الإشاري -

ن ل (وتفخيم الصور، حيث ستكون الإشارة إلى هذه العناصر الخمسة بواسطة الرموز 
  ).س ق ع 

  :وبذلك تقوم الاستعارة  على العناصر الآتية
  لفظ المشبه به)   ن(المستعار          

  المشبه) ل(المستعار له         
  بهمعنى المشبه ) س(المستعار منه          

  لفظية ومعنوية) ق(القرينة           
  ).العلاقة(وجه الشبه ) ع(الجامع          

ومن ذلك أمثلة من آي الذكر الحكيم ، نوردها لتبيان معالم بيانات الاستعارة فيها كما 
 =ل) (النار=س) (الاشتعال =ن( = 2﴾واشتعل الرأس شيبا ﴿: في قوله تعالىف :يلي

 =ل)(الزرع=س)(الحصيد=ن(= 3﴾حتى جعلناهم حصيدا ﴿: في قوله تعالى، و )الشيب
أولئك الذين اشتروا الضلالة  ﴿:قوله تعالى، وفي )المعذبون

                                                
 .174صنعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط، دت، : یوسف بن أبي بكر السكاكي، مفتاح العلوم، ضبط وتعلیق 1
 .04سورة مریم، الآیة  2
 .15سورة الأنبیاء، الآیة  3
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أرسلنا عليهم الريح ﴿: في قوله تعالى، و)الاستبدال =ل)(الاشتراء=ن(=1﴾بالهدى
لهم الليل  وآية ﴿: في قوله تعالى، و)الريح=ل) (المرأة =س) (العقم =ن( = 2﴾العقيم

  .4)كشف الضوء عن الليل=ل) (سلخ الجلد =س( = 3﴾نسلخ منه النهار
، والثانية مستعملة في ) حقيقية(لابد لكلّ مجاز من كلمة ، ودلالتين الأولى وضعية   

إن  5﴾لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ﴿: ففي قوله تعالى) المجاز(دلالة أخرى 
) ن =الظلمات :(وعلى هذه تجري بيانات الرموز) مجازا(كلمة الظلمات تعني الكفر 

 =الإيمان) (ن =النور( ،) دلالة الظلمات في أصل وضعها الحقيقي =س ) (ل =الكفر(
) الصراط المستقيم (، ) المعنى الحقيقي الذي وضعته العرب لكلمة النور =س) (ل
لدلالة الحقيقية التي وضعتها العرب لكلمة الصراط ا( ، )ل =الإسلام(، ) ن=الصراط(
يمتزجان ليشكِّلا ركنين في بنية ) س(و) ن(، وهكذا تجري الإفادة مع العلم أن) س =

هو العنصر )  س ن:(الاستعارة للمشبه به في مقابل ركن واحد هو المشبه ، أي أن
  ).ل(الرئيس للبنية مقابل 

رمز الناتج :   ∂ رمز المشتق،) : م_(الجامد، رمز ) : جـ_(، )لا تساوي(رمز : ><  
  .رمز المركب :2)_(الدلالي، 

داخل بنية ) ن ل س ق ع(بعناصرها الخمسة ) أ ب جـ(ومن خلال حركة القاعدة    
النصوص ، تتولّد شبكة الاستعارة على هيئة تشكيلات متباينة القيمة والمتجه الدلالي ، 

الركائز الخمس ، وهي تمارس ) أ ل(فيه الخط كما في المخطّط الآتي الذي يمثل 
أما . صنفا استعاريا) 12(، حيث تسجل نواتجها ) ب جـ(تحولاتها البنائية مع الخط 

) جـ(فإنها تتقاطع مع خطوط التماس النازلة من النقطة ) أ ب(على الخط ) ع(الركيزة 
) ل ، ن(كيزتين ، لتسجل الدرجات اللونية لكل من الر) س، ل، ن، ق، ع(عند النقاط 

حذف ) تشبيه بليغ( إنها : ، حتى قيل ) التشبيه(، وتعتمد بنية الاستعارة في بنائها على 

                                                
 .175سورة البقرة، الآیة  1
 .41سورة الذاریات، الآیة  2
 .37سورة یس، الآیة  3
 .458، ص 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،ط. د 4
 .01:ھیم، الآیةسورة إبرا 5



                   

 132

أحد طرفيه ، لكنها في الواقع التطبيقي وممارسة التمرين أكثر بلاغة من التشبيه ، 
غة حتى ليكونا في مدلول واحد قصد المبال) ل ، ن(نظرا لقوة إدعاء الاتحاد بين الحدين 

  .1في إلحاق ناقص بكامل) ر(، بينما في التشبيه تتركز النقطة 
على السطح التشكيلي ، أما ) ظاهرة(يحسن أن تكون ) بنية التشبيه(في ) م(إن القيمة   

بنية (في البنية الباطنة ، كذلك فإن ) مضمرة(في الاستعارة فإنه يحسن أن تكون 
فإنها تقوم على بناء ) بنية الاستعارة(أما  ،) ه+م(تقوم على بناء ثنائي أي ) التشبيه

)م(، أما )  ن+س(الذي أساسه ) ه(، والتشكيل معها يجري مع ) م(أو ) ه(إما ) أحادي (
كما أن الأسلوب الصياغي ). ن(في الاستعارة فإنه متحدث عنه بدلالة ) ل(الذي هو 

ناعة بنائية متمددة للاستعارة قائم على اختراق الحدود ، وتخطّي الحواجز من أجل ص
، وسنتطرق لإجراء الاستعارة بتقسيماتها المختلفة بحسب المقومات والركائز 2الدلالة

الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية : عبد القادر عبد الجليل في مؤلفه. التي وضعها د
  .كأسلوب لتقنيين وتقعيد عناصر التركيب الاستعاري

مت الاستعارة باعتبار ما فقس ،دةعاري تقسيمات مختلفة ومتعدم التعبير الاستسوقد قُ  
ق المستعار واستعارة مكنية، وباعتبار تحقّ ةيذكر فيه من الطرفين إلى استعارة تصريحي

فت باعتبار وصنّ ،يليةيواستعارة تخ ةقه إلى استعارة تحقيقيا أو عقلا وعدم تحقّله حس
اللفظ المستعار إلى استعارة أصلية وتبعية تصريحية وتبعية مكنية إذا كان المستعار 
اسما مشتقا أو اسما مبهما، وباعتبار ما يتصل به من الملائمات وعدم اتصالها إلى 

بت باعتبار الجامع بين المستعار منه والمستعار ودة، وبحة ومجراستعارة مطلقة ومرشّ
ي ي لحسي، واستعارة حسي بوجه حسي لحساستعارة حس: سة أقسام وهيله إلى خم

واستعارة محسوس لمعقول  ،بوجه عقلي، واستعارة معقول لمعقول والجامع أمر عقلي
  .3بوجه عقلي، واستعارة معقول لمحسوس لاشتراكها في أمر عقلي

                                                
 .461، ص 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،ط. د 1
 .461المرجع السابق، ص 2
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عقدها علماء ضح من هذه التقسيمات أن معظمها يرجع إلى المباحث التي ويتّ    
البلاغة لفن ة طرفيه أهي حسية أم عقلية أم وهمية؟ وإلى طبيعتها التشبيه متناولة ماد

وا بألوان وجه الشبه الجامع بين الطرفين تحقّأهي جامدة أم مشتقة كما اعتدما قا وتوه
لا وتخي  
م الاستعارة بحسب المذكور من الطرفين إلى ما يليوتقس: 

  :الاستعارة باعتبار الملائمات تقسيم .4.2.2
  :وتقسم الاستعارة باعتبار الملائمات إلى ثلاث أقسام

  . دة والاستعارة المطلقةحة والاستعارة المجرالاستعارة المرشّ
  :الاستعـارة المرشحـة .1.1

أصل الترشيح وحقيقته الوضعية، خروج البلل والقطر مما يشتمل على شيء        
ترشح الجبن ورشح القرب وإن كان في : يقال ، مانع، ولا يختص بالجلد من الحيوان

ته في فيه شيئا فشيئا حتى ؛ ورشحت الأم ولدها باللبن إذا صب بعض اللغة ما يوهمه
الكناية عن مطلق التربية والتهيئة للأمر، فيقال  ز به مجازا مبنيا علىيقوى، ثم تجو

حة هي ما قرنت بملائم المستعار والاستعارة المرشّ 1ل لهاح للوزارة، أي تأهفلان ترشّ
  : منه والترشيح ثلاثة أنواع

  .ما يراد به حقيقته ولم يذكر إلا لأجل الترشيح  .1
 .وما هو استعارة في نفسه حسنة، مع أنه ترشيح  .2
 .استعارة تابع لاستعارة أخرى، ولولاها لم يحصلوما هو   .3

فَما  ىدالهبِ ةَالَلَوا الضراشتَ ينالذِّ كئِولَأُ ﴿: ومثال الاستعارة الترشيحية قوله تعالى   
ا استعار لفظ الشراء أعقبه بذكر لازمه فلم 2﴾ربِحت تجارتُهم وما كَانُوا مهتَدين 

                                                
، دت،  1للنشر والتوزیع، ط ةمحمد رمضان الجربي، الدار الجماھیری: أحمد مصطفى الطرودي ، جامع العبارات في تحقیق الاستعارات ، تحقیق 1

 .437ص 
 .16:سورة البقرة، الآیة 2



                   

 134

ترشيحا للاستعارة فلو قالبح وحكمه وهو الر:"فهلكوا أو عموا أو صعوض قوله "وام :
  ."لكان تجريدا ولم يكن ترشيحا" فما ربحت تجارتهم"
على سطح ) س(هي التي تقترن بدلالة ملائمة للقيمة  :الاستعارة المرشَّحة إجراء* 

وهذه الإضافة تجعل هذا الصنف الاستعاري أكثر قربا من منطقة  ،البناء الخارجي للنص
وقد نظر البلاغيون في طبيعة تركيبها فوجدوه ). تناسي الدلالة الوضعية الأصلية(المجاز 

في بنية النص تقوي دعوى الاتحاد ) س(أكثر عمقا بلاغيا؛ لأن الدلالة الملائمة للقيمة 
قال . على وجه الكمال) س(المتلقي أن القيمة ، حتى أنه ليخيل إلى )ل(و) س(بين 

  :المتنبي
  يداقنَى العفنَا تَمد بشمن وقَا        وهبِالِعن ثَع صرم يراطوت نَامنَ

واقع في عجز ) س(فالاستعارة تصريحية أصلية مرشّحة ، والترشيح الذي يلائم    
  :وتسري معادلتها التركيبية كما يلي. البيت؛ لأن الثعالب هي التي تبشم من كثرة الأكل

                                                                                                                1)ن) ( جـس(       ن      × ل × س                    
    ق ع           ع         × ق                          

وا انُا كَمم، وهتُارجت تحبِا رمى فَدالهبِ ةَلالَوا الضراشتَ ينالذ كئِولَأُ ﴿:قال تعالى
متَهس(أيضا تصريحية أصلية مرشّحة ، والترشيح الذي يلائم فالاستعارة هنا  1﴾يند (
وتجري  إحداثياتها وفق المعادلة التركيبية ). الضلالة(، والقرينة " فما ربحت تجارتهم"

  :التالية
                                                                                                                1)ن) ( جـس(       ن      × ل × س                         

  ق ع           ع         × ق                            

  :و قال السري الرفاء
تَد كَقَوبت أيدي الربيع صأَا      كَفًائِحن طُسور روِالس طورسناً سحاه  
  ).صحائف(واقع في ) س(فالاستعارة مكنية تخييلية مرشحة ، و الترشيح الذي يلائم  
  :      قرينة المكنية ، وتسري معادلتها التركيبية كما يلي) التخيل(و

                                                                                                                1)ن) ( جـس(       ن      × ل × س                    
                                                

 .16: سورة البقرة ، الآیة 1
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  ق ع           ع         × ق                             

 ﴿: ؛ كقوله تعالى وهي ما قرنت بملائم المستعار له :دةرالاستعـارة المجـ .2.1
ثم  ، فاستعار اللباس للجوع 1﴾ بِما كَانُوا يصنَعون وفالخَو وعِالج اسبلِ ا االلهُهاقَأذَفَ
فكساها، لكن التجريد هنا : بما يلائم المستعار له من الإذاقة ولو أراد الترشيح لقال نرِقُ

أبلغ لما في لفظ الإذاقة من المبالغة في الألم باطنا، إذ نجد السكاكي يجعل الإذاقة 
     .2تجريدا للاستعارة وليس ترشيحا لها

  :وقد يجتمع الترشيح والتجريد كما في قول الشاعر
  .3مِلَّقَم تُه لَارظفَأَ دبلِ هلَ    فذَّقَم حلاَي الساكشَ دسى أَدلَ

والترشيح للمستعار منه " شاكي السلاح"بعبارة ) الإنسان(فاجتمع التجريد للمستعار له 
اجتماع (أن ) عروس الأفراح(بينما يرد في ) له لبد أظفاره لم تقلم(بعبارة ) الأسد(

أن تذكر أوصافا بعضها يلاءم المستعار له وبعضها الترشيح والتجريد ليس من شرحه 
  .4يلاءم المستعار منه بل قد يكون وصفا واحدا يلائمهما وتبعه الزركشي في شرحه

الاستعارة المجردة أن يذكر مع المستعار له ما يلائمه، : إجراء الاستعارة المجردة* 
ا لا يناظر، أو شمسا لا رأيت أسدا عند الأمير، أو بحر: سواء كان صفة له، نحو قولك

  : 5)من الكامل(تغيب، أو غير صفة، مثل قول كثير 
  الِالم ابقَرِ هتحكَضت لِقلا     غَكًاحض مسبا تَذَإِ اءدالر مرغَ

أن يكون للماء، ثم استعير للعطاء بجامع كونهما ساترين، هذا للعرض : وأصل الغمر
والتجريد يعني النزع ، وهو إضعاف لدعوى الاتحاد بين ، 6وذاك للبدن، ففيه استعارتان

، مع وجود محدد دلالي يؤشر حركة البنية صعوداً ونزولا ، وأن النص )ل(و) س(

                                                
 .112:سورة النحل، الآیة 1
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كأنها ملحقة بالقيمة ) ل(، وتبدو القيمة )الحقيقة(، وليس )المجاز(ومتلقيه في منطقة 
  .1)ن(

فيذكر معها ما يلائمه وفي ) ل(يمة إذن مع الاستعارة المجردة تتوجه العناية إلى الق
) ن(، وإضعافا لادعاء اتّحاد القيمة ) س(تسميتها إتكاء على تجريدها مما يناسب 

  :قال الشاعر).  ل(والقيمة 
وعد الببِ درالزيذَإِة ليلا     فَارا مى قَفَا ويورِذُنُ يتُض  

عجز البيت ، إذ هو تجريد ،  )ل(فالاستعارة تصريحية أصلية ، والترشيح الذي يلائم 
  :، فتكون معادلتها التركيبية على النحو التالي) وعد(، والقرينة ) الإنسان الحبيب(وهو 

                                                                                                                1)ن) ( جـس(       ن      × ل × س                     
  ق ع           ع         × ق                          

  :وقال الشاعر
 يالكَ ا ابنوبِاك محِ الأحسجابِن أئمة هاشمٍ     والر الأحلامو.  

كونهم من بني هاشم ، ) ل(فالاستعارة تصريحية أصلية مجردة ، والترشيح  يلائم 
  :    فتكون كذلك معادلتها التركيبية

                                                                                                                1)ن) ( جـس(       ن      × ل × س                        
  ق ع           ع         × ق                          

اسم مفعول من الفعل أطلق بمعنى أرسل : المطلق لغة :الاستعـارة المطلقـة. 3.1
لاحا صفة الاستعارة التي لم تقترن بما يلائم المستعار منه أو بما يلائم ولم يعبد، واصط

فلفظ اشتعل " إني وهن العظم في واشتعل الرأس شيبا رب:"المستعار له، كقوله تعالى
ظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في امستعار، والمستعار له، الشيب الذي شبهه بشو

وكلمة الشيب قرينة الاستعارة  ،مأخذ باشتعال النار ه فيه وأخذه منه كلالشعر وفشو

                                                
 .485، ص 2002، 1للنشر والتوزیع، الأردن،طعبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء . د 1
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م ئوما يلا" الاشتعال"وإذ لم يذكر في الآية ما يلاءم المستعار منه الذي هو " اشتعل"
  .1هذه الاستعارة مطلقة فإن المستعار له الذي هو انتشار الشيء على ذلك النحو

أحدهما محايد لا يذكر معه : هي بنية تقوم على وجهين : إجراء الاستعارة المطلقة* 
) س(، ووجه متمدد يذكر معه شيء مما يلائم القيمتين ) ل(و) س(شيء يلائم القيمتين 

وما يضلُّ إِلَّا الفَاسقين الذين ينقُضون  ﴿: فمن شواهد الوجه الأول قوله تعالى). ل(و
 هيثَاقم عدن بااللهِ م دها ) النقض(رينتها ، فالاستعارة مكنية ق 2﴾عمطلقة خالية مم ،

  :، فتكون معادلتها التركيبية كما يلي) ل(و) س(يلائم القيمتين 
                                                                                                                4)ن) ( ل(         ن      × ل × س                   

  ق ع           ع         × ق                          

فالاستعارة هنا مكنية ". يهجم الدهر بجيش من أيامه ولياليه: "ومن شواهد الوجه الثاني
) ل(، وذكر فيها شيء من ملائم ) الإنسان(وهو ) س(ذكر فيها شيء من ملائم  مطلقة،
  :، وتسري معادلتها التركيبية كما يلي) الدهر(وهو 

                                                                                                                3)ن) ( ل(         ن      × ل × س                    
  ق ع           ع         × ق                          

  :ومن ذلك  قول الشاعر
  رمتني بسهم ، ريشه الكحل لم يضر       ظواهر جلدي ، وهو للقلب جارح

، وذكر فيها ) ريشه(وهو ) س(الاستعارة تصريحية مطلقة ، ذكر فيها شيء من ملائم ف
  :، وتسري معادلتها التركيبية كما يلي) الكحل(، وهو ) ل(شيء من ملائم 

                                                                                                                3)ن) ( جـس(         ن      × ل × س                     
  ق ع           ع         × ق                          

  :باعتبار ما يذكر من الطرفين الاستعارة تقسيم .5.2.2

                                                
 .358، ص1982، 1أحمد مطلوب وكامل حسن البصیر، البلاغة والتطبیق، وزارة التعلیم العلي والبحث العلمي، العراق، ط 2
 .27: سورة البقرة ، الآیة  2
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أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الاستعارة عند الجرجاني هي أن يكون للفظ     
عليه الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في 

، والاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها 1"غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غير لازم
، وهو تصنيف قائم على النقل ، والإعارة في " مكنية"و " تصريحية"تنقسم إلى 

  .ويين السطحي والعميقالمست
  : الاستعــارة المكنيــة .1

إذا ذكر في الكلام المشبه فقط ، وحذف المشبه به ، وأشير إليه بذكر لازمه        
مكنية هي ما حذف فيها المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه وهو ما الاستعارة ف

تشبيه في النفس فلا يصرح قد يضمر ال :"سماه القزويني الاستعارة  بالكناية حيث يقول
أركانه سوى لفظ المشبه ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به من  بشيء

غير أن يكون هناك أمر ثابت حسا أو عقلا أجرى عليه اسم ذلك الأمر فيسمى التشبيه 
  .2استعارة بالكناية أو مكنيا عنها وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخيلية

  أنها أن تذكر المشبه وتريد به المشبه به دالاّ" الاستعارة بالكناية"السكاكي  فويعر 
على ذلك بنصب قرينة تنصبها وهي أن تنسب إليه وتصنف شيء من لوازمه المشبه 

لفظ ) الاستعارة المكنية(وظاهر كلامه يشعر بأن الاستعارة بالكناية  ، 3به المساوية
  :)أبي ذؤيب الهذلي( كما في قوله الشاعر المشبه ،

ذَإِوا المنة أنشَيظفَت أَبارتَ لَّكُ يتَلفَا      أَهميمنفَلا تَ ة4ع  
ة في نحو أي لفظ المني "ة نشبت بفلانأظفار المني "عاء أنه المستعمل في المشبه به باد

 أنعي بمعنى السبع ، تد وبيان ذلك أن بعد تشبيه معنى المنية وهو الموت ،عينه 
 عائيأحدهما حقيقي والآخر اد: وحينئذ يصير للمشبه به فردان ،المشبه عين المشبه به 

فالمنية بمعنى أنها مرجوحة ة مراد بها السبع بادعاء السبعية لها ، وأنكر السكاكي التبعي
                                                

 .38، ص 2008،  1الثقافیة، بیروت، طعبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة ، مراجعة  وتعلیق عرفان مطرجي ، مؤسسة الكتب  1
  . 176عبد المنعم خفاجي ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان، دط، دت، ص: الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة ، تحقیق 3
 . 378نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، دط، دت، ص : السكاكي ، مفتاح العلوم ، ضبطھ وعلق علیھ 3
 .03، ص1965دیوان أبي ذؤیب الھذلي، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاھرة،  4



                   

 139

ة ه المنيفقد شب. 1عنده ، واختار ردها إلى قرينة المكنية ، ورد قرينته إلى نفس المكنية
بالسبع بجامع الاغتيال في كل ، واستعار السابع للمنية وحذفه ورمز إليه بشيء من 

ثم " أظفار"لوازمه وهو الأظفار على طريق الاستعارة المكنية الأصلية ، وقرينتها لفظة 
أخذ الوهم في تصوير المنية بصورة السبع ، فاخترع لها مثل صورة الألفاظ ، ثم أطلق 

  ".الأظفار"مثل الأظفار لفظ  على الصورة التي هي
  :2، قول نصيب"البيان والتبيين"ومن شواهد الاستعارة المكنية في كتاب 

  قفا ذات أوشال ومولاك قارب   ن لقيتهم   ـأقول لصدر راكبي
ان طالب أهللمعروفه من    ني   رونا عن سليمان إنّقفوا خبود  

  ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب  ثنوا بالذي أنت أهله   أفعاجوا ف
وهذا كثير : فالحقائب تخبر من كثرة انتفاخها أن صاحبها جواد كريم، يقول الجاحظ

  .3جدا
البناء الفنّي في الاستعارة المكنية أكثر دقّة ورسوخا في : إجراء الاستعارة المكنية* 

كي للجمادات، الأسلوب التعبيري الصياغي لما تمتلكه من قوة التكثيف والرصد الحر
وقد حدد منطقتها علماء البيان بأنها لفظ المشبه به المستعار في النفس للمشبه ، 

إذن فالاستعارة المكنية  .والمحذوف المدلول عليه بذكر شيء من لوازمه وخواصه
، لأنه مع الأخذ بالعيار ) ن(مع ضرورة تواجد القيمة ) س(تركيب محذوف منه القيمة 

يذهب بركن واحد من الاستعارة ، وحذف المشبه ) ل(حذف المشبه الذي يؤكّد أن 
كرمز لعنصر من ) ن(، وبذلك لابد من الإبقاء على ) ن+س(يذهب بركنين ) س(به

، ولو حذف لفقدت الاستعارة ، وتحول الملفوظ إلى صورة بيانية أخرى ، ) س(لوازم 
  .4)قرينة المكنية( ، أو )التخييلية(هذه اللازمة منحت الاستعارة المكنية مسمى 

                                                
 .186، دط، ص 2002السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  1
مقدّم في النسیب والمدح، كان عبدا ھو ابن رباح، وكنیتھ أبو محجن، یقول ابن قتیبة إنھ یكنى أبا الحجناء، شاعر فحل ) م726/ھـ108ت : (نصیب 2

ھو مولى بني كعب بن حمزة من كنانة، وأمّھ سوداء، والأبیات التي قالھا نصیب مثبتة في كتاب ابن : حبشیا أسود لراشد بن العزّى من كنانة،  ویقول
 .93 -92الشعر والشعراء، ابن قتیبة،  ص: ینظر. قتیبة

، 1یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، بیروت، ط.ة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، إشراف ومراجعة دمحمد علي زكي صباغ، البلاغة الشعری. د 3
 .248، ص1998

  .476،ص 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،ط. د 4
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ولتوضيح ذلك ننقل ما أورده القزويني في تلخيصه عن الاستعارة المكنية او كما    
قد يضمر التشبيه في النفس، فلا يصرح بشيء من : تسمى الاستعارة بالكناية، فيقول

أركانه سوى المشبه، ويدلُّ عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، فيسمى ذلك 
  .1تعارة بالكناية، أو مكنيا عنهااس
الذين ينقضون : رحمه االله في تجليته الاستعارة في الآية الكريمة 2يقول الزمخشري   

الفسخ وفك التركيب، فإن قلت من أين ساغ استعمال : ، النقض3"عهد االله من بعد ميثاقه
ستعارة لما من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الا: النقض في إبطال العهد؟ قلت

يا رسول :" فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين، ومنه قول ابن التيهان في بيعة العقبة
االله إن بيننا وبين القوم حبالا ونحن قاطعوها، فنخشى إنِ االله عز وجل أعزك وأظهرك 

، وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء "أن ترجع إلى قومك
  .    4ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه، فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه المستعار،

  :ومن أمثلة ذلك قول ابن المعتز 
  .يدلال بالعيام     وقد بشّر سقم الهِت دولة الصضد انقَقَ

  :وقال البحتري
  ديمة سمحة القياد سكوب       مستغيث بها المكروب

  :وقال الفرزدق
  اب كأنه      ليل يصيح بجانبيه نهاروالشيب ينهض في الشب

على وفق ) ن(وأبقى على عنصر من لوازمه ) س(ففي الشواهد أعلاه حذف المشبه به 
  :معادلة التركيب الاستعاري الآتية

ن                                                                                                                 × ل × س      
  ع× ق     

  :كما يلي) ∂(فيكون الناتج الدلالي 
  )ن()ل(  

  .5استعارة مكنية تخييلية            ق ع  
                                                

 .324عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بیروت، ص: ضبط وشرح محمد عبد الرحمن القزویني، التلخیص، 1
 .1/268ھـ ، 1392الكشاف، الزمخشري، ط الحلبي،  2
 .27: سورة البقرة ، الآیة 3
 .14، ص2010، 1بسیوني عبد الفتاح فیود، بین المكنیة والتبعیة والمجاز العقلي، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاھرة، ط. د 4
 .477، ص 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،ط. د 5
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   :)التصريحيـة(المصرحة الاستعـارة . 2
إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه به فقط ، وحذف المشبه ، وأبقي على قرينة مانعة      

التصريح لغة ضد من ذكر المعنى الأصلي ، فالاستعارة مصرحة أو تصريحية ، و
وكذلك  1والصريح كل خالص ، أي أظهره) تصريحا(بما في نفسه  ح، صر التعريض

؛ وذكر 2ا بلفظ المشبه به فيذكر صريحات الاستعارة تصريحية لأنه يصرح فيهسمي
السكاكي أن هو أن يكون الطرف المذكور من : " ح بهاالاستعارة التصريحية أو المصر

  ):وأواء الدمشقي( ، ومن ذلك قول الشاعر  "طرفي التشبيه هو المشبه به
ا وعت لؤلؤا من نرجسٍ وسقَت     وردفأمطردضرنّاب بالبت على الع.  

استعار اللؤلؤ ، والنرجس ، والورد ، والعنّاب ، والبرد للدموع والعيون ، والخدود فقد 
  .3والأنامل ، والأسنان مرتّبة على التوالي

  :ومنه قول الحطيئة وهو في سجنه يستعطف الخليفة عمر بن الخطاب
َـ ُـا تَاذَم   رجلا شَو اءل لا مـاصوالح غبِز       خٍري مذبِ اخٍرلأف ـولُق
كَ تَألقياسبهرِـعي قَم ف مظلـمفَ        ةاغفـر ســلام االله يَـا ع   رــم

ر المعنى جمال الصورة البيانية هنا أنها تصووغار بـالأفراخ، الص أولادهفعبر عن 
ؤثِّتصويرا م4قا لغرض القائل من غير إطالة ولا إطنابا في نفس السامع، محقّر.  

، بعد ) س(أي " المشبه به"هي ما صرح فيها بلفظ  : إجراء الاستعارة التصريحية*  
  .5)ل(حذف المشبه 

قال الشريف الرضي :  
القلب مرعـــيا ظبية البـان ترعى في خمائله       لِي اليوم أن نكاكه  

  اكيوليس يرويـــه إلا مدمعي الب   المـاء عنـدك مبـذول لشاربه    
  اكمن بالعراق ، لقد أبعدت مرمــ  سهم أصــاب وراميه بذي سلم    

                                                
  .)ح.ر.ص(مادة ،  2007، 1طالإسكندریة، مصر، ، للنشر والتوزیع والترجمة ، مختار الصحاح، دار السلامأبو بكر الرازي 1
  .186ص ، 2001، 1یوسف أبو العدوس ، مدخل إلى البلاغة العربیة ، دار المسیرة ، عمان، الأردن، ط. د 2
 .104، ص1985محمد الصاوي الجویني، البلاغة العربیة تأصیل وتجدید، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، دط،  3
 .104المرجع السابق، ص 4
 .466، ص 2002، 1وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،طعبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة . د 5
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  :استعارات ممشوقة ، رائعة الدلالة ، تجري ضمن نظام إشاري معين
دموع الشاعر، وعيونها : للقلب ، ومنهلها : استعيرت للحبيبة ، ومرعاها: الظبية  -

به وكل ما حولها يدور حول سهام تصيب على بعد السنين الضوئية ، إنها المشبه 
  :إذن الاستعارة تصريحية وتسري وفق المعادلة التركيبية كما يليمحورها، 

                                                                                                                )ن()س(         ن      × ل × س                          
  ق ع                    ق ع                             

  : وتجري الاستعارة التصريحية على صنفين
 .استعارة تصريحية أصلية  . أ

 .1استعارة تصريحية تبعية   . ب
جامدا غير مشتق ، وأنها ليست ) س(فيعرفه البلاغيون ، أنه ما كان فيه ) أ(أما الصنف 

  :مبنية على غيرها ، قال الشاعر
  يا كوكبا ما كان أقصر عمره      وكذاك عمر كواكب الأسحار

  :وباستخدام معادلة الاستعارة
  

                                                                                                                         ن      × ل × س                       
  ق ع                                                

، إذن ) س(تركيبا متداخلا مع ) ن(لابد من وجوده لأنه الأصل ولما كان ) س(وبما أن 
  :يلي تكون كما) ∂(فإن القيمة  

                                                                                                                )ن()جـس(                                     
  ق ع                                              

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، وإذا مسه الشر فذو  ﴿:وقال تعالى 
  :، تجري تحولاتها البنائية كما يلي 2﴾دعاء عريض

                                                                                                                )ن()جـس(         ن      × ل × س                    
  ق ع                    ق ع                            

                                                
 .467، صالمرجع السابق 1
 .51:سورة فصلت ، الآیة 2
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تابعا لاستعارة معنى يسبقه ، أي فعلا ، أو ) س(فهي التي يكون فيها ) ب(أما الصنف 
قا ، أو حرفا ، وسميت تبعية ، لأن جريانها في الأفعال ، والأسماء المشتقّة ، اسما مشت

                   1.والحروف تابع لاستعارة في المصدر يؤخذ منه الفعل ، أو الصفة
  :وهكذا تجري الاستعارة التبعية ونواتجها الدلالية حسب المعادلة التركيبية

                                                                                                                )ن()مس(             ن  × ل × س                      
  ق ع                    ق ع                            

   :ليةيإلى تحقيقية وتخي )التصريحية (  ةحالاستعارة المصرم تقسو   
يا ا حسقا إموهي ما يكون فيها المشبه المتروك شيئا متحقّ :ةـارة التحقيقيـالاستع .1

يا وينطبق هذا على مثالنا السابقا عقلوإم.   
وفيها يكون المتروك شيئا وهميا محضا، لا تحقق له إلا  :ةـلييارة التخيـالاستع .2

لية إلى قطعية يمن الاستعارة التحقيقية و الاستعارة التخي في مجرد الوهم، ثم تقسم كلاّ
  :واحتمالية

ن الحمل على ما له وهي أن يكون المشبه المتروك متعي :ةـارة القطعيـالاستع )أ
  . ة إلا في الوهمق له البتّلا تحقّا تحقق حسي أو عقلي، أو على م

الح الحمل تارة على ما له وهي أن يكون المشبه المتروك ص :الاستعارة الاحتمالية )ب
  .2ق وأخرى على ما لا تحقق لهتحقّ

   :الطرفينباعتبار  الاستعارة تقسيم  6.2.2
وفاقية : نيقسم إلى منه والمستعار له المستعار الطرفين  الاستعارة باعتبارتقسم     

  .ةـوعنادي
   :ةـالعنادي ارةـالاستع .1

هي الاستعارة التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لتنافيهما كاستعارة       
ت على الحيالجاهل لعدم نفعه، واجتماع الوجود  اسم المعدوم للموجود كإطلاق المي

                                                
 .469،ص 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،ط.  1
 .373نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، دط، دت، ص: العلوم ، ضبطھ وعلق علیھالسكاكي ، مفتاح  2
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مية أي المقصود ثم إن الاستعارة العنادية قد تكون تهكّ ع ،نوالعدم في شيء واحد ممت
 ،تريد جبانا" رأيت أسدا"معناه نحو  ، كأن يستعمل اللفظ في ضدم والاستهزاءمنها التهكّ

م والسخرية، وهما اللتان نزل فيهما التضاد منزلة ، أو التهكّ قاصدا التمليح والظرافة
، استعيرت البشارة التي هي الخبر 1﴾ يمٍلِأَ ابٍذَعبِ مهرشِّبفَ ﴿: التناسب نحو قوله تعالى

السار م بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكّ ، هللإنذار الذي هو ضد
  .2والاستهزاء

وهي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في حيز واحد ، أي  : إجراء الاستعارة العنادية* 
ل ، إذن >< س : وبما أن. رأيت أسدا: ، نقول ) ل(لا يمكن أن تجتمع مع ) س(أن 

  :نية الاستعارة العنادية التهكّمية وفق المعادلة التركيبية الآتيةتجري التحولات على ب
ن                                                                                                                 × ل × س                  

  ع           × ق                       
لا يمكن ) ن(، وأن القيمة ) ل(وغياب القيمة) س(النوع يقتضي حضور القيمة وبما أن 

  :كما يلي)  ∂( حضورها إلا بدلالة معكوسة على سبيل التهكم إذن يكون الناتج الدلالي
  ن)><()س(                                

  ق ع                                  
رأيت شمسا، أي فتاة : الشيء ، وإرادة ضده ، كأن تقولفالاستعارة العنادية ذكر 

تهكمية أي استهزائية ، و : ، أي بخيلا ، وتقع في لونين)رأيت حاتما(سوداء ، و
 ﴿ :تمليحية ، أي للظرف والتمليح ، وفيصل الأمر بينهما السياق، كما في قوله تعالى

 ﴿: ، وقوله أيضا 4﴾م إِلى صراط مستَقيم فَاهدوه ﴿: ، وقوله  3﴾فَبشّرهم بِعذَابٍ أَليم 
للسفَه والغَي ، لأن قصد قوم ) الرشد(و ) الحلْم(، فاستعير 5﴾إِنَّك لَأَنتَ الحليم الرشيد 
إن هذا النوع من الاستعارة ، يتمدد على مساحة واسعة من . شعيب أسلوب الاستهزاء

                                                
  .21:سورة آل عمران، الآیة 1
  .277، ص 1للنشر والتوزیع، ط ةمحمد رمضان الجربي، الدار الجماھیری: أحمد مصطفى الطرودي، جامع العبارات في تحقیق الاستعارات، تحقیق 2
 .24:الآیةسورة التوبة ،  3
 .23:سورة الصافات ، الآیة 4
 .87:سورة ھود ، الآیة 5
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تعارة  الوفاقية التي لا تتحرك إلا ضمن مساحة ذهن المتلقي ، على العكس من الاس
  .1محددة

  .ميةوالاستعارة العنادية قد تكون تمليحية وقد تكون تهكّ
:" والظرافة ، كقول أحدهم 2المقصود منها التمليح: الاستعارة العنادية التمليحية  ) أ

ا ، قاصدا التمليح والظرافةيريد جبانً" ارأيت أسد.  
المقصود منها التهكّم والازدراء والسخرية ن نحو  :التهكمية ستعارة العناديةالا) ب

، استعيرت البشارة التي هي الخبر السار للانذار  3﴾ يمٍلِأَ ابٍذَعبِ مهرشِّبفَ ﴿ :قوله تعالى
  4.في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء الإنذارالذي هو ضده بإدخال 

  :ةـالوفاقي ارةـالاستع .2
: مثالها قوله تعالى  ، وهي التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لعدم التنافي      

﴿ أو مكَ نان أَا فَيتًمحياــنَي5﴾ ه ا فَأي ضالهينَدر الإحياء من معناه الحقيقي ياستع اه
للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب؛  حي جعل الشيءوهو 

  .والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد
 ففيفين من اتفاق؛ والاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء وفاقية لما بين الطر 

إذ شبه الضلال بالموت بجامع " ميتا: "الآية استعارة تصريحية عنادية في قوله تعالى
" تامي"ب نفي الانتفاع، واستعير الموت للضلال واشتق من الموت بمعنى الضلال ترتّ

على سبيل الاستعارة التصريحية العنادية إذ لا يمكن اجتماع الموت " ضالا"بمعنى 
  .6والضلال في شيء واحد

                                                
 .465، ص 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،ط. د 1
ا التلمیحبتقدیم المیم على اللام، وھو الإتیان بما فیھ ملاحة  وظرافة، ویكون في : التملیح 2 بتقدیم اللام على المیم، یكون : التشبیھ والاستعارة لا غیر، أمَّ

جامع العبارات في تحقیق الاستعارات، أحمد / ینظر. إما أن یكون قصة أو شعرا أو مثلا.. في البدیع خاصة، إما في النظم أو في النثر والمشار إلیھ
 .277مصطفى الطرودي، ص

 .21:سورة آل عمران، الآیة 3
 .186، دط ، ص 2002السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  4
 .122:سورة الأنعام، الآیة 5
 .132ص ، 2004 ، دط ، مؤسسة المختار،  دراسة تحلیلیة لمسائل البیان: علم البیان ، بسیوني عبد الفتاح فیود. د 6
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وهي ما يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد ، أي :  الاستعارة الوفاقية إجراء * 
أُولَئِك  ﴿: قوله أيضا، و 1﴾أَو من كَان ميتًا فَأَحيينَاه  ﴿: تعالى ففي قوله، ) ل+ س(

، وتجري التحولات في النصين الكريمين ، وفق 2﴾الذين اشتَروا الضلالَة بِالهدى 
  :3الاستعارة التركيبيةمعادلة 

  )         الاستبدال)(ل(يتطلب وجود القيمة ) الشراء)(س(وبما أن             ن× ل × س    
  :كما يلي)  ∂( إذن يكون الناتج الدلالي               ع× ق      

  ن) س ل(        
  ق ع          
صح اجتماع الطرفين في  ، لذا) إيجاب(قيمتان في حالة توافق ) ل(و ) س(نلاحظ أن 

                             .طرف واحد ، فالإحياء ، والهداية يمكن أن يجتمعا في حيز واحد
  :تقسيم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار. 7.2.2

    :تبعية استعارة أصلية أو باعتبار اللفظ المستعار إلى استعارة الاستعارة قسمت
  : الاستعـارة الأصليـة .1
استعير للجميل ، أو اسما جامدا  إذاإذا كان اللفظ المستعار اسما جامدا لذات ، كالبدر  

لمعنى ، كالقتل إذا استعير للضرب الشديد ، سوهي ما ، " أصلية " يت الاستعارة  م
مشتمل ي غير على مفهوم كلّ كان فيها المستعار اسم جنس ويراد باسم الجنس اسما دالا

رجل وأسد من الذوات، وقيام وقعود من : على تعلق معنى بذات فيدخل فيه نحو
ويخرج السكاكي عنه الصفات واسم الزمان واسم المكان والآلة المشتقة من  ، المعاني
 اسالنَّ جخرِتُلِ يكلَإِ هلنَزنْأَ بتَك ﴿ :قوله تعالى، ومن أمثلة الاستعارة الأصلية  الأفعال

ملُالظُّ نمعدم الاهتداء في كلّ،  ، إذ شبهت الضلالة بالظلمة بجامع 4﴾ورِى النُّلَإِ ات
واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الظلمة للمشبه وهو الضلالة على طريق 

                                                
 .122:سورة الأنعام ، الآیة 1
 .12:ة ، الآیةسورة البقر 2
 .465، ص 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،ط. د 3
 .01:سورة إبراھیم ، ألآیة 4
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، أن  1﴾ا نَدقَرن ما منَثَعب نم ﴿ :، ونحو قوله تعالى  الأصليةالاستعارة التصريحية 
  . قدر المرقد للرقاد مستعارا للموت ، فالاستعارة أصلية

بطائر  لُّإذ شُبه الذُّ 2﴾ ةحمالر نم لِّالذُّ احنَا جمهلَ ضاخفو ﴿ :وكقوله تعالى   
واستعير لفظ المشبه به وهو الطائر للمشبه وهو الذل ، على طريق الاستعارة المكنية 

 وتسميتها بالأصليةلدعم بنائها على تشبيه آخر معتبر أولا ، " أصلية"الأصلية ، وسميت 
  .3"لأنها أصل الاستعارة التبعية فكان التشبيه داخلا في المستعار دخولا أوليا أيضا

  :الاستعـارة التبعيـة .2
، أو اسما مبهما ،  إذا كان اللفظ المستعار فعلا ، أو اسم فعل ، أو اسما مشتقا أو حرفا 

وتقريرها أن يقال شبهت " نطقت الحال بكذا: "قولهم ،  فالاستعارة تصريحية تبعية
الدلالة الواضحة بالنطق بجامع إيضاح المعنى في كلّ ، واستعير النطق للدلالة 
الواضحة ، واشتق من النطق بمعنى الدلالة الواضحة ، نطقت بمعنى دلّت على سبيل 

  .التبعية الاستعارة التصريحية
وإذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقا ، أو اسما مبهما دون باقي أنواع التبعية    

كالأفعال هي ما تقع في غير أسماء الأجناس، المتقدمة ، فالاستعارة تبعية مكنية ، أو 
؛ بناء على دعوى أن الاستعارة تعتمد التشبيه،  والصفات المشتقة منها كالحروف

  .4.."والتشبيه يعتمد كون المشبه موضوعا والأفعال والصفات المشتقة منها
فالتقَطَه ءالُ  ﴿:قوله تعالى: ومثال الاستعارة في الحرف :الاستعارة في الحروف. أ

م علَه كونلِي ونرعنَا فزحا ووة والتبني  5﴾دت المحبهوإجراء الاستعارة إذ شُب ،
بالعداوة والحزن ،اللذين هما العلة الغائية للالتقاط بجامع مطلق الترتُّب ، واستعيرت 
اللام من المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية ، ولأن اللاَّم لم 

                                                
 .52: سورة یس ، الآیة 1
 .24:سورة الإسراء ، الآیة 2
 .  302زور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، دط، دت، ص نعیم زر: السكاكي ، مفتاح العلوم ، ضبطھ وعلق علیھ 3
  . 442، ص 1للنشر والتوزیع، ط ةمحمد رمضان الجربي، الدار الجماھیری: أحمد مصطفى الطرودي، جامع العبارات في تحقیق الاستعارات، تحقیق 4
 .08:سورة القصص ، الآیة  5
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،لأن علَّة التقاطهم له أن يكون لهم ابنا ، وإنما  1وهو العلَّةتستعمل في معناها الأصلي 
، فاستعيرت العلة للعاقبة بجامع " عدوا"استعملت مجازا لعاقبة الالتقاط ، ثم استعيرت 

تبعا لاستعارتها ، فالمستعار " اللام"أن كلا منهما مترتب على الالتقاط ، ثم استعيرت 
، والترتب على الالتقاط هو الجامع ، والقرينة على  منه العلة ، والمستعار له العاقبة

  .2المجاز استحالة التقاط الطفل ليكون لهم عدوا
، وإجراؤها أن يقال  3﴾لأُصلَّبنَّكُم في جذُوعِ النَّخْلِ  ﴿: ومن ذلك أيضا قوله تعالى     

شبه مطلق استعلاء بمطلق ظرفية بجامع التمكُّن في كُلٍّ ، فسرى التشبيه من الكلّيين 
الموضوع لكل جزئي من " في"للجزئيات التي هي معاني الحروف ، فاستعير لفظ 

  .4على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية" على"جزئيات الظرفية  لمعنى 
الاستعارة التصريحية التبعية في الحروف، سميت :  الحروف إجراء الاستعارة في* 

، لكن الحرف ) المشبه(إلى ) المشبه به(تصريحية لأنه صرح فيها بالحرف المنقول من 
هو ما دلّ على معنى في غيره ، وليس له نفسه معنى جامد ، والتبعية لا تكون إلا في 

ستعارة في الحرف بإفادته ما يتعلق المشتقات ، فكيف تجري الاستعارة فيه؟  تجري الا
فالتَقَطَه آلُ فرعون لِيكُون لَهم  ﴿:ففي قوله تعالى. به من الدلالة داخل منظور النص

، ) السرور(و) المحبة(بـ) الحزن(و) العداوة(، حيث شبهت كل من  5﴾عدوا وحزنَا
الالتقاط الفعلي ، فالتجوز فالأولى على غير أمل آل فرعون، والثانية على أملهم من 

مستعملة ) اللام(باعتبار ما استقرت عليه عاقبة الالتقاط، وبذلك صارت ) اللام(وقع في 
. في غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة، فهي استعارة تصريحية تبعية في الحرف

، حيث شبهت الجذوع لتمكّنها  6﴾ولأصلِّبنَّكُم في جذُوعِ النَّخْلِ  ﴿:وكما في قوله تعالى
تجوزا، وإجراء الاستعارة في ) في(من المصلوبين بالظروف الحقيقية ، ثم استعير لها 

 :الحروف يكون على بنية المعادلة التركيبية
 
 

                                                
 .189، دط ، ص 2002الجیل ، بیروت ، لبنان ، السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، دار  1
 .189المرجع السابق ، ص 2
 .71:سورة طھ ، الآیة  3
 .190، دط ، ص 2002السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  4
 .08:سورة القصص، الآیة 5
 .71:سورة طھ، الآیة 6
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          ن      × ل × س                     
             ع         × ق                          

    :كما يلي) ∂(فيكون الناتج الدلالي 
                                                                                                                )ن()حس(                        

  ق ع                                   

التعبيرية في إشراب الحرف معنى حرف آخر، أو  وقد تنبه البلاغيون إلى الإمكانات
يوم يفر  ﴿: :العدول عن حرف إلى آخر، ومن ذلك العطف الوارد في قوله تعالى

، في 1﴾المرء من أَخيه، وأُمه وأَبِيه، وصحبته وبنيه، لِكُلِّ امرِئٍ منهم يومئِذ شَأن يغنيه 
جانب خاص من بلاغة النسق، إذ يجري العطف بين هذا العطف ما يكشف عن 

ومن .. المتعاطفات هنا على الأحب فالأحب، والأقرب فالأقرب، من هول ذلك اليوم
ذلك أيضا اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى به لأنه في معنى فعل يتعدى به، ومن 

ن الإفضاء عداء لما كا 2﴾أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم  ﴿: ذلك قوله تعالى
وكذلك في مواطن إحلال حرف مكان حرف آخر مع اختلافهما في الوظيفة، " إلى"بـ

بعت الشاء شاة ودرهم، يريد شاة بدرهم، فالواو بمنزلة الباء في المعنى، كما : ومن ذلك
  .3"الواو"كلّ رجل وضيعته بمعنى : كانت في قولك

الفاعل كما في قوله : تدرك من  والاستعارة في الفعل:  الاستعارة في الفعل. ب
؛ لأن ) الزوال(لـ) السكوت(فقد استعير  4﴾ولما سكت عن موسى الغضب ﴿:تعالى

من ) سكت(الغضب لا يسكت وإنما يزول ، ثم كان التحول عن طريق اشتقاق 
واعلموا  ﴿:وتدرك أيضا من المفعول به كما في قوله تعالى). زال(بدلالة ) السكوت(

صبغته (، أو من حيث استعارة في الفعل من حيث  5﴾الأرض بعد موتهاأن االله يحيي 
" أتى"فالفعل الماضي  6﴾أتى أمر االله فلا تستعجلوه ﴿:، كما في قوله تعالى) المنحرفة

                                                
 .37-34:سورة عبس، الآیات 1
 .187:البقرة، الآیةسورة  2
 .193-192، ص2007ن 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط 3
 .154: سورة الأعراف ، الآیة 4
 .17: سورة الحدید ، الآیة 5
 .01:سورة النمل ، الآیة 6
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أريد منه المستقبل ، والاستعارة تبعية ، وقرينتها معنوية ، والمشهد تصوير ما يقع في 
  .1ستحضار وعدم الإنكارالمستقبل كأنه حدث بالفعل بدلالة الا

اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، :( هيو: الاستعارة في المشتقات. جـ
ومثال الاستعارة المكنية في ،  )وأفعل التفضيل ، واسما الزمان ، والمكان ، واسم الآلة

بجامع  إذ شبه الضرب الشديد بالقتل" يعجبني إراقة الضارب دم الباغي: " الاسم المشتق
الإيذاء في كلّ ، واستعير القتل للضرب الشديد ، واشتق من القتل قاتل بمعنى ضارب 
ضربا شديدا ، ثم حذف وأثبت له شيء من لوازمه وهو الإراقة على سبيل الاستعارة 

 .2المكنية التبعية
زيد قاتل عمرا ، إذا كان عمرو : ومثال الاستعارة في اسم الفاعل : اسم الفاعل - 

شبه الإذهاب بالهدم بجامع " تركته لهادم اللذات: "كقولنا، أو 3ضربا شديدامضروب 
تبعا لاستعارة ) استعير هادم لمذهب(ثم ) الإذهاب(إلى ) الهرم) (س(الإزالة ، فاستعير 

المصدر للمصدر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ، لأن استعارة اسم الفاعل 
  .4لمصدرجاءت تبعا لاستعارة ا) هادم(
عمرو مقتول لزيد ، إذا كان زيد ضاربا : ومثالها في اسم المفعول  :اسم المفعول -

شبه الضرب الشديد بالقتل ، : لعمرو ضربا شديدا ، وإجراء الاستعارة فيهما أن يقال 
بشدة جامع الإيذاء في كلّ ، واستعير اسم المشبه به للمشبه ، واشتق للقتل بمعنى 

و مقتول بمعنى ضارب أو مضروب على سبيل الاستعارة الضرب الشديد قاتل أ
أي محصوده بدلالة مقتوله ، شبه " رأيت حصيد سيفك: " كقولنا، 5التصريحية التبعية

القتل ، ثم استعير ) ل(الحصد إلى ) س(القتل بالحصد بجامع الاستئصال ، فاستعير 
 .6بدلالة مقتول" قتيل"حصيد بدلالة محصود لـ
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، مشيرا " هذا حسن الوجه: "ومثالها في الصفة المشبهة قول أحدهم :الصفة المشبهة -
شبه القبح بالحسن ، بجامع تأثر النفس في : إلى قبيحه ، وإجراء الاستعارة فيه أن يقال 

كلّ ، واستعير الحسن للقبح تقديرا ، واشتق من الحسن بمعنى القبح ، حسن بمعنى قبيح 
على سبيل ) كالتهكم والسخرية ونحوهماوهذا ما يدخل في الأغراض البلاغية ( 

شبه الذل " أكرموا عزيز القوم:" كقولهم، أو 1الاستعارة التصريحية التبعية التهكمية
) عزيز) (الصفة المشبهة(الذلّ، ثم استعيرت ) ل(العز لـ) س(بالعز ، فاستعير 

 .2تهكّميةتبعا لاستعارة المصدر للمصدر على سبيل الاستعارة التصريحية ال) ذليل(لـ
أي أشد " من فلانهذا أقتل ": " أفعل التفضيل" ومثال الاستعارة في  :أفعل التفضيل -

 :كقول الشاعر، أو 3ضربا
  فلئن نطقت بشكر ربك مفصحا       فلسان حالي بالشكاية أنطق 

الدلالة ، ثم ) ل(النطق لـ) س(بالنطق بجامع الإيضاح ، فاستعير ) دلالة الحال(شبه 
  :ومثله قول الشاعر ،)أول(لـ) أنطق(استعير 

  .وقد كانت حياتك لي عظات     وأنت اليوم أوعظ منك حيا
،على قصد زمان الضعف " يعيش في مغرب عمره: "كقول أحدهم: اسم الزمان -

فالاستعارة هنا مثلا يمكن أن توصف بأنها  والشيخوخة ، فاستعير المشبه به للمشبه،
 .4ديةانزياح موضعي من اللغة العا

، أي من موضع موتنا  5﴾يا ويلنَا من بعثنَا من مرقَدنَا  ﴿:قال تعالى :اسم المكان -
، والاستعارة تجري على أن النوم أظهر من الموت ، وأن الواحد يتكرر عليه ) القبر(

 .6النوم واليقظة ، وليس كذلك الموت والحياة
 .7مشيرا إلى مكان ضربه أو زمانه" هذا مقتل زيد: "ومثال اسم الزمان والمكان 

                                                
 .189، دط ، ص 2002، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة  1
 .473، ص 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،ط. د 2
 .326، ص1436/2015، 3فضل حسن عباس، أسالیب البیان في علوم البلاغة، دار النفائس، الاردن، ط. د 3
 .187، ص2007ن 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط 4
 .52: سورة یس ، الآیة 5
 .474، ص 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،ط. د 6
 .189، دط ، ص 2002البلاغة ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، السید أحمد الھاشمي ، جواھر  7
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مشيرا إلى وزيره ، وإجراء الاستعارة " هذا مفتاح الملك:"ومثال اسم الآلة :اسم الآلة -
شبهت الوزارة بالفتح للأبواب المغلقة بجامع التوسل إلى المقصود في كلّ : هنا أن يقال

" جاء مفتاح فلان:"كقولنا ، أو1ة ، واشتق منه مفتاح بمعنى وزير، واستعير الفتح للوزار
ميسر (لـ) مفتاح(، ثم استعير اسم الآلة ) تيسير الوصول) (ل(الفتح لـ) س(، استعير 
تبعا لاستعارة المصدر للمصدر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، ) الوصول

  :   تحولاتوعلى وفق معادلة الاستعارة التركيبية تجري ال
         ن      × ل × س                   

             ع         × ق                          

  )الحضور(تمثل مركز دوران المقول) س: (وبما أن
  .الشكلي) الغياب(تمثل ) ل(    
  )س(تمثل التداخل لـ) ن(    

                                                                                                                )ن()مس(:            كما يلي) ∂(يكون الناتج الدلالي 
           ق ع                                                              

تقريرها أن يقال شبه الإتيان في المستقبل  2﴾ االله رمى أَتَأَ ﴿ :قوله تعالىففي    
في الماضي بجامع تحقق الوقوع في كلّ ، واستعير الإتيان في الماضي للإتيان  نبالإتيا

 ،في المستقبل واشتق منه أتى بمعنى يأتي ، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية 
" تسير إلينا الآن أنوب أنت مطل:" المبهم قولك لجليسك المشغول عنكومثالها في الاسم 

واستعير فسرى التشبيه للجزئيات،  بمطلق غائب ، حاضر ه مطلق مخاطب، إذ شب
على ذلك ضمير الغائب للمخاطب ، وحذف الغائب وذكر  ، ثم استعير بناءللأولالثاني 

نه إليك ، وإثباته له المخاطب ورمز إلى المحذوف بذكر لازمه وهو طلب السير م
فتقول شبه  "أبعد"، تريد به " انزل"بمعنى " نزال: "اسم الفعل المشتق، ومثال تخييل

" النزول"بجامع مطلق المفارقة في كلّ ، واستعير لفظ " النزول"معنى البعد بمعنى 

                                                
 .189المرجع السابق، ص 1
 .01:سورة النحل ، الآیة 2
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" صه:"سم الفعل غير المشتقا، ومثال " أبعد"بمعنى " نزال"واشتق منه  لمعنى البعد
، فتقول شبه ترك الفعل بمعنى " عل كذاأترك ف:"بمعنى اسكت عن الكلام ، تريد به 

السكوت ، واستعير لفظ السكوت لمعنى ترك الفعل ، واشتق منه اسكت ، بمعنى اترك 
لمتعاطي ما لا يليق ، " رجيل:" ر، ومثال المصغَّ" صه:"بـ" اسكت"الفعل ن وعبر بدل 

 الأسماءولأن استعارة ، للمتخلق بأخلاق قريش وليس منهم" يشّقر: " ومثال المنسوب
والموصولات تبعية ، فإنها ليست باسم جنس لا  الإشارةالمبهمة ، أي الضمائر وأسماء 

ن يحكم ، ولأنها لا تستقل بالمفهومية لأن معانيها لا تتم ولا تصلح لأ تحقيقا ولا تأويلا
ارة بها ، كالإش عليها بشيء ما لم تصحب تلك الألفاظ في الدلالة عليها ضميمة تتم

الحسية والصلة والمرجع ، فلا بد أن تعتبر التشبيه أولا في كليات تلك المعاني الجزئية 
معقول يشبه  لأمر" هذا"، ثم سريانه فيها لتبنى عليه الاستعارة ، مثلا في استعارة لفظ 

فيسري التشبيه إلى الجزئيات فيستعار لفظ هذا  ،المعقول المطلق في قبول التمييز 
ئي للمعقول الجزئي الذي سرى إليه التشبيه فهي تبعية ، والاستعارة في المحسوس الجز

الضمير  والموصول كالتعبير عن المذكر بضمير المؤنث أو بموصولها عنه لشبهه بها 
، أو عكسه ، فتشبه المذكر المطلق بالمؤنث المطلق فيسري التشبيه فتستعير الضمير أو 

  .1الموصول للجزء الخاص
 :الاستعارة باعتبار الجامع تقسيم .8.2.2

   :عامية وخاصية: باعتبار الجامع إلى  تقسم الاستعارة المصرحة
1. وهي القريبة المبتذلة التي لاكتها الألسن ، فلا تحتاج إلى بحث : ية الاستعارة العام

  .يريد رجلا شجاعا" رأيت أسدا يرمي:" ، ويكون الجامع فيها ظاهرا ، نحو 
2. وهي الغريبة التي يكون الجامع غامضا لا يدركه إلا أصحاب : ية الاستعارة الخاص

  ":عبد العزيز بن مروان"يمدح " كثير"المدارك من الخواص ، كقول 

                                                
 .190، دط ، ص 2002السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  1
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  1الِالم ابقَرِ هتحكَت لضقَلا      غُكًاحض مسداء إذا تبالر مرغَ
داء للمعروف لأنه أي كثير العطايا والمعروف ، استعار الر" غمر الرداء:" فقوله 

يصون ويستر عرض صاحبه كستر الرداء ما يلقى عليه وأضاف إليه الغمر ، وهو 
القرينة على عدم إرادة معنى الثوب ، لأن الغمر من صفات المال لا من صفات الثوب 

  .، وهذه الاستعارة لا يظفر باقتطاف ثمارها إلا ذوو الفطر السليمة والخبرة التامة
ما كان داخلا في مفهوم  )الجامع الداخل( فالأول: امع إلى داخل وخارجوينقسم الج   

، فاستعير التقطيع  2﴾ا ممأُ ضِري الأَم فـــهنَعقَطَّو ﴿: الطرفين نحو قوله تعالى
الملتصق بعضها ببعض ، لتفريق الجماعة  الأجسامالموضوع لإزالة الاتصال بين 

، وهي داخلة في مفهومها ، وهي  إزالة الاجتماعبعاد بعضها عن بعض ، والجامع إو
: هو ما كان خارجا عن مفهوم الطرفين ) الجامع الخارج ( في القطع أشد ، والثاني 

فالجامع وهي الشجاعة أمر عارض للأسد لا  ،أي رجلا شجاعا " رأيت أسدا:" نحو
وبمراعاة تقسيم الاستعارة إلى خاصية وعامية وهابطة وفاضلة  .3داخل في مفهومه

  :تفصل كما يلي
على  º )10(هي ما تتركز معها القيمة افتراضيا عند الدرجة و: الاستعارة العامية) أ

  .º)60(ميزان معياري مكون من 
ها هي الاستعارة التي تتميز بقيمة عالية في حركة عناصرو: الاستعارة الخاصية) ب

  .º)60(على مقياس معياري مكون من  º)55(وتتركَّز افتراضها عند الدرجة 
، على أساس مبدأ القياس ،  بنية الاستعارة تعتمد المقارنة: الاستعارة الفاضلة) جـ

والانتقال ، وإذا كانت الاستعارة ، بكل عناصرها ، من حيث قوة الدفع ، والنواتج 
يقي ، فأي مزية لها من باب التفاضل اللوني ، الدلالية مساوية تماماً للنص الحق

هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل " الرماني"والاستعارة  في نظر 
  :التكوينية تدور على محورين إذن فالاستعارة في دائرتها.اللغة على جهة النقل والإبانة

  .محور الانتقال ومحور الاستبدال -

                                                
 .436، ص6، المجلد1996، 1میل یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، وفي المعجم المفصّل لشواھد اللغة العربیة ، إ288دیوان كثیر عزة، ص 1
 .168:سورة الأعراف ، الآیة 2
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 التناسب(تعارية عالية أن تجري على محيط ثنائية ولابد للحصول على قيمة اس
بشكل دوري مكثّف ، ومتوازن قائم على أواصر وظلال لونية صحيحة ) والتشابه

" الفاضلة"إذن لكي تكون الاستعارة في ميدان ). ل(و) س(التركيب والمزج بين القيمتين 
  º)35(عند الدرجة لابد أن تجري وفق قوة الجذب بين عناصرها ، وتتركز افتراضيا 

  .º)60(على ميزان معياري مكون من 
تجري بشكل لا يحقق حالة التوازن الصياغي ، وتتركز : الاستعارة الهابطة) د

  º.1)60(على ميزان معياري مكون من  º)20(افتراضيا عند الدرجة 
  :تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع .9.2.2

يان باعتبار الطرفين والجامع إلى ستة أقسام ، لأن الطرفين إما حس الاستعارة  مقستو 
ي والمستعار له عقلي أو بالعكس ، والجامع في الأول أو عقليان ، أو المستعار منه حس
يا وتارة يكون عقليا أو أخرى مختلفا ، وفي الثلاث من الصور الأربع تارة يكون حس

  :الأخيرة لا يكون إلا عقليا
يين والجامع حسمثال ما إذا كان الطرفان و: ي سي والجامع ححسي لِعارة حساست .1

فإن المستعار منه وهو ولد  2﴾ اروخُ ها لَدسا ججلًم عهلَ جفأخر ﴿ :كذلك قوله تعالى
ي وإلقاء البقرة ، والمستعار له وهو المصوغ من حلى القبط بعد سبكها بنار السامر

، فإنه كان على شكل ولد  3من أثر فرس جبريل عليه ، والجامع الشكل التراب المأخوذ
ث بعضهم بأن إبدال البقرة مما يدرك بحاسحيمنع " عجلا"من " جسدا"ة البصر ، وب

  .الاستعارة
2 .استعارة حي لِسحالطرفان حسيين والجامع ومثال ما إذا كان   :ي والجامع عقليس

ويورد  ،4﴾ ونمظلم ما هذَإِ، فَارهالنَّ هنْم خُسلَنَ يلُاللَّ مهلَ ةٌايءو ﴿ :قوله تعالى  عقلي ،
ة  خرشائها، الحي لخُإذا كشطه عنها وأزاله ومنه س ،وسلخ جلد الشاة:" الزمخشري قوله

                                                
 .465، ص 2002، 1والتوزیع، الأردن،طعبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر . د 1
 .88:سورة طھ ، الآیة  2
 .287، ص1للنشر والتوزیع، ط ةمحمد رمضان الجربي، الدار الجماھیری: أحمد مصطفى الطرودي، جامع العبارات في تحقیق الاستعارات ، تحقیق 3
 .37:سورة یس ، الآیة 4
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داخلون في " مظلمون" ،هفاستعير لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظلّ
لخ وهو المستعار منه أي الس فإن ،1"دجيناأأعتمنا و: أظلمنا، كما نقول: الظلام، يقال

كشط الجلد عن الشاة ونحوها ، والمستعار له وهو كشف الضوء عن مكان الليل وهو 
ب أمر على آخر بحصوله عقبه موقع إلقاء ظله حسيان ، والجامع ما يعقل من ترتّ

ة على إزالة الضوء عن مكان ظهور اللحم على الكشط وترتب ظهور الظلم بكترتّ
نحو كشط الجلد ، والترتب عقلي وإجراء الاستعارة شبه كشف الضوء عن الليل بالليل
ب ظهور شيء عن شيء في كلٍّ ، واستعير لفظ المشبه به الشاة ، بجامع ترتّ عن 

على طريق " نكشف"بمعنى " خنسل"واشتق منه " للمشبه وهو كشف الضوء " السلخ"
   .2الاستعارة التصريحية التبعية

3 .استعارة حي لِسحسي والجامع مختلط بعضه عقلي وبعضه حومثال ما إذا   :يس
تريد  "رأيت بدرا يتكلم:" قولك ي وبعضه عقليسيين والجامع بعضه حسالطرفان حكان 

 رِالقد ي ، وعلوس، فحسن الطلعة ح رِالقَد في حسن الطلعة وعلو" البدر"شخصا مثل 
  .3عقلي

4 .لِ استعارة عقليعقلي والجامع عقلي: ين ولا يكون ومثال ما إذا كان الطرفان عقلي
ا كباقي الأقسام قوله تعالىالجامع فيه إلا عقلي: ﴿ من بنَثَعا مرقَن م4﴾ انَد فإن ، 

والمستعار له الموت ، والجامع بينهما عدم ظهور  النوم ، أي" قادالر"المستعار منه 
ه الموت بالنوم بجامع عدم ظهور الفعل الفعل ،  والجميع عقلي ، وإجراء الاستعارة شب

 ، على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية واستعير لفظ المشبه به للمشبهفي كل ، 
الجامع أن يكون في المستعار  عدم ظهور الفعل في كلّ أقوى ، وشرط: وقال بعضهم 

ذا الذي هو في النوم أظهر وقرينة الاستعارة أن ه" البعث"منه أقوى فليجعل الجامع هو 

                                                
 .322، ص3في وجوه التأویل، دار المعرفة، بیروت، دط، دت، ج الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل 1
 .192، دط ، ص 2002السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  2
 .192المرجع السابق، ص 3
 .52:سورة یس ،الآیة 4
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، وعلى  1﴾ ونلُرسالم قَدصو نحما الرنَدعا وا مذَه ﴿: الكلام كلام الموتى مع قوله 
واستعير الرقاد للموت ،  كلّ ،قاد بجامع عدم ظهور الفعل في هذا يقال شبه الموت بالر

قاد بمعنى قبر اسم مكان الموت على طريق الاستعارة اسم مكان الر" مرقد"واشتق منه 
   .2التصريحية التبعية

5 .استعارة حي لِسعقلي والجامع عالمستعار منه حسيا ،  ومثال ما إذا كان :قلي
، فإن المستعار منه كسر  3﴾ رمؤْا تُمبِ عداصفَ ﴿ :والمستعار له عقليا قوله تعالى

أمرجاجة ، وهو الز حي ، والمستعار له التبليغ جهرا والجامع التأثير ، أي أظهر س
إظهارا لا ينمحي ، كما أن صدع الزجاجة لا يلتئم وإجراء الاستعارة شبه التبليغ  الأمر

" الصدع"ه وهوالمشبه ب، واستعير جهرا بكسر الزجاجة بجامع التأثير الشديد في كلّ
على طريق الاستعارة " بلغ جهرا"بمعنى " اصدع"واشتق منه  "جهرا التبليغ"للمشبه وهو 

  .4التصريحية التبعية
6 .استعارة علِ قليحسي والجامع عومثال ما إذا كان المستعار منه عقليا  :قلي

والمستعار له حسا لَنَّإِ ﴿ :ا قوله تعالىيى غَا طَمالماء حاكُلنَمم فارِي الج5﴾ ةي فإن ، 
المستعار له كثرة الماء وهو حسر ، والجامع الاستعلاء المفرط ي ، والمستعار منه التكب

وهما عقليان ، وإجراء الاستعارة شبهت كثرة الماء المفرطة بمعنى الطغيان ، وهو 
، واستعير لفظ المشبه به وهو الطغيان  مجاوزة الحد بجامع الاستعلاء المفرط في كلٍّ

على طرق " كثر كثرة مفرطة"بمعنى " طغى"للمشبه وهو الكثرة المفرطة ، واشتق منه 
  .6الاستعارة التصريحية التبعية

  
  

                                                
 .52:سورة یس ، تابع للآیة 1
 .192، دط ، ص 2002لجیل ، بیروت ، لبنان ، السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، دار ا 2
 .94:سورة الحجر ، الآیة 3
 .193، دط ، ص 2002السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  4
 .11:سورة الحاقة ، الآیة 5
 .193ص، دط ،  2002السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  6
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  :تقسيم الإستعارة إلى مفيدة وغير مفيدة. 10.2.2
ها عبد استهلّ -كما رأينا - قد قسم البلاغيون المتأخرون الاستعارة إلى أقسام عديدةل    

ثم إنها "...القاهر بتقسيمها على أساس الإفادة إلى استعارة مفيدة واستعارة غير مفيدة 
؛ أحدهما أن لا يكون لنقله فائدة والثاني أن يكون له فائدة، وأنا  لا إلى قسمينتنقسم أو

لى المفيد الذي هو أبدأ بذكر غير المفيد، فإنه قصير الباع، قليل الاتساع ثم أتكلم ع
  .1.. "المقصود

يريد  الجرجاني بالاستعارة غير المفيدة ما لا يكون لها : الاستعارة غير المفيدة. 1
 أريدفائدة في النقل ، وموضعها حيث يكون اختصاص الاسم بما وضع له من طريق 

يها في المعاني المدلول عل به التوسع في أوضاع اللغة والاسترسال في مراعاة الفروق
نحو وضع  كثيرة بحسب اختلاف أجناس المخلوقات كوضعهم للعضو الواحد أسامي

، فإذا  2وما شاكل ذلك من فروق والمشفر للبعير والجحفلة للفرس،  للإنسانالشفة 
منها في غير الجنس الذي وضع له فقد استعاره منه ونقله عن أصله  استعمل الشاعر

  :وجاز به موضعه ، كقول الشاعر
  3ارفاَالص يهتَفَن شَم عزنَا         نُنَهرِى مدا لَوسلُا جتنَبِفَ

فاستعمل الشفة في الفرس وهي موضوعة للإنسان ، وقد علق عبد القاهر الجرجاني 
فهذا ونحوه لا يفيد شيئا ولو لزمت الأصلي لم يحصل لك ، فلا فرق من :" ذلك بقوله

ما يعطيك كلا الاسمين إنَّ ،لو قاله" من جحفلته"أو قوله  "من شفتيه"جهة المعنى من قوله
العضو المعلوم فحسب ، بل الاستعارة هنا بأن تنقصك جزء من الفائدة أشبه ذلك أن 

على ذكره  رة دلّالاسم في هذا النحو إن نفيت عن نفسك دخول الاشتراك عليه بالاستعا
على أنك قصدت هذا  أعني يدلُّ نسانالإعلى  دلَّ" الشفة"العضو وما هو منه ، فإذا قلت 

مت جري الاستعارة في الاسم زالت عنها هذه فإذا توه ،دون غيره  الإنسانالعضو من 
                                                

 .317، ص 2008،  1عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة ، مراجعة  وتعلیق عرفان مطرجي ، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط 1
 .38المصدر السابق، ص 2
، مؤسسة الكتب عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة ، مراجعة  وتعلیق عرفان مطرجي  /ینظر. یبیس البھمى: الشاھد لأبي دؤاد الأیادي، والصفار 3

 .39، ص 2008،  1الثقافیة، ط
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في موضع جرى فيه ذكر " الشفة"الدلالة بانقلاب اختصاصها إلى الاشتراك ، فإذا قلت 
 الاسم عض الشبهة لتجويز أن تكون استعرتوالفرس دخل على السامع ب الإنسان

لما كان لهذه الشبهة طريق إلى  رة من أصلهاللفرس ، ولو فرضنا أن تعدم هذه الاستعا
  .1المخاطب

يريد عبد القاهر الجرجاني بالاستعارة المفيدة ما كان لنقلها  :الاستعارة المفيدة. 2 
فائدة وهي عمدة هذا الفن ومداره ، لأنها الاستعارة الحقيقية وهي واسعة لا تحد فنونها 
، ولا تحصر ، وهي أمد ميدانا وأشد افتتانا وأكثر جريانا وأعجب حسنا وإحسانا ، 

الصناعة من أن تجمع شعبها وتحصر وأوسع سعة وأبعد غورا ، وأذهب نجدا في 
فنونها وضروبها ، ثم قسمها إلى استعارة في الاسم وفي الفعل، وأوضح ما يسمى بعد 

ومثال الاستعارة المفيدة .ذلك الاستعارة التصريحية والاستعارة بالكناية أو المكنى عنها
وبدرا وشمسا، تريد رأيت أسدا وتعني رجلا شجاعا، وبحرا، تريد رجلا جوادا، : قولنا

إنسانا مضيء الوجه متهللا، وسللت سيفا على العدو، تريد رجلا ماضيا في نصرتك، 
أو رأيا نافذا، وما شاكل ذلك، فقد استعرت اسم الأسد للرجل، ومعلوم انك أفدت بهذه 
الاستعارة ما لولاها لم يحصل لك، وهو المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة، 

نفس السامع صورة الأسد في بطشه وإقدامه وباسه وشدته، وسائرة وإيقاعك منه في 
" البحر"المعني المركوزة في طبيعته، مما يعود على الجرأة، وهكذا أفدت باستعارة 

ما لهما من الجمال والبهاء، والحسن " الشمس والبدر"سعته في الجود وفيض الكفّ، وبـ
  .2المالئ للعيون الباهر للنواظر

   :المرسل المفرد زالمجا . 3.2
     ي المجاز مجازا مرسلا لإرساله عن التقيد بعلاقة المشابهة، بمعنى أنه أطلق سم

فلم يقيد بعلاقة واحدة مخصوصة، وإنما له علاقات كثيرة، تدرك من الكلمة التي 

                                                
 .163، دط ، ص 1983،  1أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، ج. د 1
 .40المرجع السابق، ص 2
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وليس المقصد من العلاقة إلا بيان الارتباط والمناسبة ، وقيل سمي  .1توظف في الجملة
أحصي له أكثر من  مرسلا لأنه أرسل عن دعوى الاتحاد المعتبرة في الاستعارة ، وقد

المجاز المفرد المرسل هو اثنين وثلاثين علاقة تختلف كل علاقة عن الأخرى ، و
لاحظة علاقة غير المشابهة بين الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي لم

عدم إرادة المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه مع وجود قرينة دالة على 
عبد القاهر الجرجاني العلاقة بين المعنيين في هذا النوع  ى، وقد سم المعنى الأصلي

 «: بالملابسة كاليد المستعملة في النعمة في قول رسول االله صلى االله عليه وسلم
، وإنما بسط اليد  الجارحة" اليد"إذ ليس المراد بـ»  اـدي نكُلُطوي أَا بِوقًحلُ نّكُعسرأَ

  .2بالبذل والعطاء
فالكلمة مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة غير المشابهة بين المعنيين، و لأنه   

المعنيين المشابهة أرسل عن دعوى الإتحاد المعتبرة في الاستعارة إذ ليست العلاقة بين 
، والقرينة هي  حادهما أو لأنه أرسل أي أطلق عن التقيد بعلاقة واحدةحتى يدعى اتّ

الأمر الذي يجعل ه المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له ، وبتقييد القرينة 
ما بمانعة ، خرجت الكناية فإن قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي ، والقرينة إ

لفظية أو حالية ، فاللفظية هي التي يلفظ بها في التركيب ، والحالية هي التي تفهم من 
  .3حال المتكلم أو من الواقع

وعلى نحو آخر المجاز المفرد هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في   
فخرج  ، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي اصطلاح التخاطب على وجه يصح

الكلمة قبل الاستعمال فإنها لا تسمى حقيقة ولا مجاز على نحو ما " بالكلمة المستعملة"
الحقيقة فإنها مستعملة فيما " بغير ما وضعت له"مـر في تعريف الحقيقة، وخرج 

إشارة إلى أن المعتبر في تحديد المجاز أو " في اصطلاح التخاطب"، وقولنا  وضعت له

                                                
   .78ص ،2008ھـ، 1428، 1طائر، المحمدیة، الجز ،دار قرطبة للنشر والتوزیع ،حوریة عبیب سالیب الحقیقة والمجاز في القرآن،أ 1
   .1354 رقم ،515 ص،  2ج "الصدقة أفضل أيّ "، باب  كتاب الزكاة ،صحیح البخاري  2
 .180، ص 2002السید أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، دط ،  3
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في " الصلاة"، فالشرعي إذا استعمل لفظ  الذي يقع به التخاطب، الاصطلاح  الحقيقة
الدعاء كانت مجازا وإذا استعملها في الأركان الخاصة كانت حقيقة في عرفه، 

إذا " ةالداب"والبلاغي إذا استعمل لفظ الكناية في الستر والخفاء كانت مجازا ولفظ 
ن كان مجازا وإن كانت استعمل عند أرباب العرف العام في الدلالة على الإنسا

مستعملة فيما وضعت له في اصطلاح أهل اللغة كانت حقيقة، واللغوي إذا استعمل لفظ 
في الدلالة على الرجل الشجاع كان مجازا وإذا استعمل في الدلالة على "  الأسد"

إشارة إلى وجوب العلاقة " على وجه يصح"الحيوان المفترس كان حقيقة وهكذا وقولنا 
" الغلط اللساني"ين المعنى المجازي والمعنى الذي وضع له اللفظ وخرج بذلك الرابطة ب

لا يسمى " الفرس"، فاستعمال لفظ  خذ هذا الفرس: كأن نشير إلى حجر ونقول لشخص
  .مجازا لأنه لا علاقة بين الحجر والفرس

 هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير المعنى" القرينة"و
، لأن قرينتها لا تمنع إرادة  احترازا عن الكناية" المانعة"الموضوع له وتقييدها بـ

  .1المعنى الأصلي مع المعنى الكنائي
ع باعتبار المصطلح الذي يقع به التخاطب إلى أربعة أنواعهذا والمجاز المفرد يتنو :

ما ، ومجاز عرفي خاص ومجاز عرفي عام على نحو  ، ومجاز شرعي مجاز لغوي
  .2مـر في تعريف الحقيقة

  :علاقـات المجـاز المرسـل. 4.2    
العلاقات في المجاز المرسل كثيرة ، ذكر الخطيب القزويني منها ثماني علاقات ،    

السيوطي إلى  وأوصلهاعن أبي حامد الغزالي أربع عشر علاقة ،  الأثيروذكر ابن 
ا بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي ست الإمامحوالي عشرين علاقة ، وبلغت عند 

                                                
  .  120ص  ،2004 ، دط ،مؤسسة المختار، البیاندراسة تحلیلیة لمسائل ، علم البیانفیود، الفتاح  دي عبنبسیو. د 1
   .  120ص  المرجع السابق، 2 
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ها تشبهها ، خمس علاقات رأى أنَّوعشرين علاقة رئيسة ، ثم ألحق بالعلاقة الأخيرة 
  1.فتصير جملة العلاقات عنده إحدى وثلاثين علاقة

  : علاقـة الجزئيـة. 1
ون اللفظ يقصد البلاغيون بالعلاقة الجزئية تسمية الشيء باسم جزئه ، بحيث يستعمل   

أو ،  الكلّ ةرادإذكر الجزء وإذا  هيالدال على جزء الشيء ويريدون الشيء كله ، ف
ويشترط في هذا الجزء أن يكون له مزيد اختصاص  ،2هي إطلاق الجزء وإرادة الكلّ

، إن " أرسلنا العيون لمراقبة الحدود:بالمعنى المقصود من كله ، ومن ذلك قولهم 
ينحصر ضمن المدلول الاصطلاحي ، وذلك لأن المرسلة ليست استخدام العيون هنا لا 

التي ) الجواسيس(العيون ، لقد قامت هذه الكلمة مقام الجواسيس ، وانزلقت هنا كلمة 
، وهذه اللفظة الأخيرة ) العيون(تجعل هناك انسجاما في المعنى لتقوم مقامها كلمة 

  .قادرة على نقل الدلالة إلى مفهوم الجواسيس
  :بد من الإشارة إلى الملاحظات الآتيةوهنا لا

الحقل الدلالي  إذ أن ،لعيون والجواسيس هو ارتباط داخليإن الارتباط بين كلمة ا :أولا
لا يشكل وضعا مستقلا عن الحقل الدلالي للفظة الجواسيس ، فهي جزء ) العيون(لكلمة 

  .منها
صة بالنسبة للكلّ ، حيث يكون ة خاأهمي أن يكون للجزء المعبر عن الكلّ لا بد: ثانيا

لهذا الجزء مزيد اختصاص بالمعنى المقصود من الكلّ ، كما في إطلاق العين على 
جل على الجواسيس مثلا ، لأن المشاهدة الجاسوس إذ لا يجوز هنا إطلاق اليد أو الر

  .ق بالعين على نحو واضح مشهوربع أحوال الناس كلاهما يتحقّوتتّ
ذه العلاقة أن يستلزم انتفاء الجزء انتفاء الكلّ عرفا ، كما في ومن شروط ه: ثالثا

  .إطلاق الرقبة ، أو الرأس

                                                
 .174، ص  2007، 1یوسف أبو العدوس ، مدخل إلى البلاغة  العربیة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،عمان ،الأردن ، ط. د 1
 .53سكندریة، دط، دت، صمحمود سعد، مباحث البیان عند الأصولیین والبلاغیین، منشأة المعارف، الإ. د 2
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ا دبأَ يهم فقُا تَلَ ﴿: وجلّ وقوله عز 1﴾ ايلَلا قَلَّإِ يلَم اللَّقُ ﴿ :قوله تعالى ومن أمثلة ذلك   
سول عليه ، وقول الر2﴾ يهف ومقُتَ نأَ قُّحأَ ومٍي لِون أَى مقوى التَّلَع سسأُ دسجِملَ

فالمراد . » هنبِن ذَم مدقَا تَم هلَ رفغُ اباًستاحو اناًيمإِ انضمر امن قَم «: الصلاة والسلام
يت الصلاة به من باب بالقيام في هذه النصوص الصلاة وهو ركن من أركانها وقد سم

، وقوله 3﴾ برِتَاقْو دجاسو هعطا تُلَ لاَّكَ ﴿: تسمية الكلّ باسم الجزء وكذا قوله تعالى
 ينداجِالس نن مكُو كبر مدحح بِبسفَ ﴿: ، وقوله تعالى4»واداعبالله وا وداسجفَ ﴿: تعالى

ّـر عن الصلاة في هذه الآيات 5﴾ بالسجود وهو ركن من أركانها وذلك عن ، فقد عب
 هذا ويشترط في الجزء الذي يراد به الكلّ،  طريق المجاز المرسل على علاقة الجزئية

أن يكون ممكون لهذا الجزء اتصال وثيق يأو  رف على استعماله في الكلّا جرى الع
دا أو ركوعا، قال ي الصلاة قياما أو سجوسمفقد وجدنا القرآن الكريم ي ،بالمعنى المراد

هذه أساسيات  وكلّ ،6﴾ ينعاكالر عي معكَاري ودجاسو كبري لِتاقنُ مريا مي ﴿: تعالى
ضح لنا وبهذا يتّ ،ا أو بسملة أو جلوسادتشه الصلاةَ يمسالصلاة، ولم نر القرآن ي في

وثيق ومزيد اختصاص ، يجب أن يكون له اتصال ر به عن الكلّأن الجزء المعب
إلا في نصل أو  لا سبقَ): " صلى االله عليه وسلم(وفي قول الرسول  ،بالمعنى والسياق

ّـر ،  8، أراد بالنصل النشّاب، وبالخفّ الإبل، وبالحافر الفرس7" أو حافر خفّ وقد عب
ة روم ،ة كفّاة وجها ومرومر ،ة عيناومر ،ة رقبةفتراه مر ،عن الإنسان بأجزاء مختلفة

اق الذي ولا يصلح جزء من هذه الأجزاء مكان الآخر لاختلاف السي ،ة قلباومر ،قدما
 ةبقَر كفَ ، ةُبقَا العم اكدرا أَمو ﴿: أنظر إلى قوله تعالى .يقتضي هذا الجزء دون ذاك

﴾9 حرِتَفَ ﴿ :وجل وقوله عزير قَربة أَ بلِن قَمتَن يم1﴾ا اس ر عن العبد أو فقد عب
                                                

  .02سورة المزمل الآیة  1
  .108سورة التوبة الآیة  2
  .19سورة العلق الآیة  3
  .62سورة النجم الآیة  4
  .98سورة الحجر الآیة  5
  43سورة آل عمران الآیة  6
 .40، 03أخرجھ أبو داوود، ج 7
 .54المعارف، الإسكندریة، دط، دت، صمحمود سعد، مباحث البیان عند الأصولیین والبلاغیین، منشأة . د 8
  .13سورة البلد الآیة  9
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قبة لأنّالمولى في الآيتين بالرها أهم قتاد والأغلال في جزء في الإنسان ولأن العبد ي
  .ة تظهر أوضح ظهور في الأعناقادة والعبوديولأن معاني السي ،رقبته أحيانا

وقد اشترط البلاغيون لإطلاق اسم الجزء على الكل أن يكون الكل مركبا تركيبا    
س حصيلة جمع لأمرين أو أكثر، وأضافوا إلى ذلك شرطا آخر هو أن يكون حقيقيا، ولي

الجزء المعبر به عن الكل ذا أهمية خاصة بالنسبة للكلّ، وذلك بأن يكون لهذا الجزء 
مزيد اختصاص بالمعنى المقصود من الكل، كما في إطلاق العين على الجاسوس، لأنها 

كون بحيث يلزم من انعدام هذا الجزء انعدام ، أو يأكثر أعضاء الجسم ارتباطا بالعمالة
  .2الكل، كالرقبة بالنسبة للإنسان

  :علاقـة الكليـة.1
ي م فهعابِصأَ ونلُجعي ﴿ :كقوله تعالى وذلك، على الجزء وهي إطلاق اسم الكلّ   

م هلَ رغفتَم لِهوتُعا دملَّي كُنِّإِو ﴿ :وقوله تعالى 3﴾وتالم رذَح قاعوالص نم مهِانذَآ
جوا أَلُعابِصعهي آذَم فهِانغشَاستَم ووا ثيابفليس المراد بالأصابع معناها الحقيقي، ، 4﴾ مه

محاولتهم ، و5"الأنامل"بقرينة استحالة إدخال الأصابع كلّها في الأذن، وإذن فالمراد بها 
 والفزع الذي أحاط بهم من كلّة الرعب ها في الآذان دليل على شدإدخال الأصابع كلّ

ما يمكنهم إدخال بعض الأصابع، وهي الأنامل، جانب، وهم لا يتمكّنون من ذلك، وإنّ
على سبيل " الأنامل"وإرادة الجزء وهي " الأصابع"ففي العبارة مجاز بذكر الكلّ وهي 

ها في وقرينته الاستحالة أي استحالة إدخال الأصبع كلّ، المجاز المرسل بعلاقة الكلية
البلاغي في العدول عن الحقيقة إلى المجاز في الآيتين هو رغبة القوم  والسر، 6الأذن

ة السمع بأقصى ما يمكن، مبالغة فيما يشعرون به من هول الصواعق في تعطيل حاس
في سورة نوح، والقرينة  وفظاعتها في سورة البقرة، ومبالغة في إعراضهم عن الحقّ

                                                                                                                                                     
 .03سورة المجادلة الآیة  1
 .44، الھوامش، ص2012، 2خدیجة محمد الصافي، أثر المجاز في فھم الوظائف النحویة وتوجیھھا في السیاق، دار السلام، القاھرة، ط. د 2
  19سورة البقرة الایة 3
  07سورة نوح الایة 4
 .53د سعد، مباحث البیان عند الأصولیین والبلاغیین، منشأة المعارف، الإسكندریة، دط، دت، صمحمو. د 5
 .53، ص1995، 1عبد الله محمد سلیمان ھنداوي، البلاغة القرآنیة في التصویر بالإشارة والحركة الجسمیة، مطبعة الأمانة، شبرا، مصر، ط. د 6



                   

 165

يريدون " قطعت السارق:" ، ومنه قولهم ها في الأذن عادةلُّاستحالة وضع الأصبع ك
وقولنا شربت ماء البحر، وقرأت في البلاغة ما كتب السابقون واللاحقون، "  يده"

ا كتبوا، فهو مجاز مرسل علاقته الكلية، والقرينة بعض ماء البحر وكثير مم: والمراد 
  :ومنه قول الشاعر، 1ما كتب مياه البحر وقراءة كلّ استحالة شرب كلّ

رنا أشرف الشجر النخيلادنَرِووز           ا ماء دجلـة خير مـاء  
أو " الجزء"وأراد " الكلّ" ذكر  إذفقوله وردنا ماء دجلة مجاز مرسل علاقته الكلية 

  .بعضا منه
   :ةادـالمض .2
، فأطلق على 2وجزاء سيئة سيئة مثلها : وهي تسمية الشيء باسم ضده، كقوله تعالى  

 يهلَوا عداعتَم فَيكُلَى عدن اعتَمفَ ﴿: الجزاء سيئة مع أن الجزاء حسن، ومنه قوله تعالى
  .4الاعتداء اعتداء اءزج يم، فس3﴾ ميكُلَى عدتَا اعم ثلِمبِ

هي ذكر الشيء وإرادة ما يضاده و يعاكسه على سبيل المجاز مع قرينة مانعة من  وأ  
  :الشاعر المعنى الأصلي كقولإرادة 

  ما كنت احسبني أحيا إلى زمن    يسيء بي فيه كلب وهو محمود
  ولا توهمت أن الناس قد فقدوا     وأن مثل أبي البيضاء موجـود

  .5فقد ذكر البياض والمقصود هو السواد
انظر أيها ": صحراء مهلكة و قولنا : و المراد  "سرت في مفازة ممتدة": أوكقولنا

" السليم " و كذا إطلاق لفظ  ،البصير: في مقام التوبيخ فالمراد بلفظ الأعمى  "عمىالأ
صلى (ومن هذا قوله " الفارغ " وإطلاق لفظ الملآن على " الجريح " أو " اللديغ " على 

عند من يقول المقصود بذلك الدعاء ، 6"ين تربت يداكعليك بذات الد):" االله عليه وسلم
                                                

  .129ص، 2004دط،  للطباعة، الجزائر، مؤسسة المختار دراسة تحلیلیة لمسائل البیان،فیود، علم البیان،  الفتاح دي عبنبسیو. د 1
 .40: سورة الشورى، الآیة 2
 .194: سورة البقرة، الآیة 3
 .56محمود سعد، مباحث البیان عند الأصولیین والبلاغیین، منشأة المعارف، الإسكندریة، دط، دت، ص. د 4
 .58، ص1992، 1ة العربیة نحو رؤیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، بیروت، طالازھر الزناد، دروس في البلاغ 5
، وأبو داوود في النكاح، 1466، ومسلم في الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدین، رقم 110، 9رواه البخاري في النكاح، باب الأكفاء في الدین، ج 6

 .68، 6ئي، في النكاح، باب كراھیة تزویج النساء، ج، والنسا2047باب ما یؤمر بھ من تزویج ذات الدین، رقم 
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وحكى بن  ،لم تظفر بذات الدين تربت يداك البركة فافتقرت بذلك إن: له وبعضهم يقول
ه إنما قال ذلك لأنه رأى جعل اللفظ على حقيقته، وأنّ: شهاب الزهري قولا ثالثا وهو

  .1الفقر خير له من الغنى
ويمكن جعل هذا من مجاز المشابهة، لأن جزاء السيئة يشبهها في كونها سيئة    

بالنسبة على من وصل إليه ذلك الجزاء، فالأولى التمثيل بتسميتهم البرية المهلكة 
:" بمعنى الدعاء له مثل قولهم الإنسانبالمفازة تفاؤلا، واستعمالهم صيغة الدعاء على 

   .2عند من يقول المقصود بهذا الدعاء له ،"قاتله االله، ما أحسن ما قال
  : الاستعداد. 4

   ى الشيء المستعد لأمر باسم ذلك الأمر، كتسمية الخمر وهو في الدسمن وهو أن ي
بالمسكر، فإن الخمر في تلك الحالة ليس بمر عنه ابن الحاجب سكر، بل مستعد له، وعب

يمثّل أيضا بإطلاق الكاتب على العارف بالكتابة بتسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، وقد 
  .3عند مباشرته لها، وكذا استعمال كل مشتق باعتبار الاستقبال

   :)باستعمال السبب للدلالة على المسب( علاقـة  السببيـة. 5
تسمية الشيء باسم سببه، كقولنا  وفيها يطلق السبب ويراد به المسبب ، أو هي  
والقرينة " العشب"على نتيجته  أطلق، فالغيث مجاز وهو سبب  "رعى الجواد الغيث":
وما كان االله : " ومنه قوله تعالى الغيث سبب للعشب فالعلاقة سببية ، أنوبما " رعى"

، فذكر "إيمانكم"، والمجاز في لفظ  4﴾ليضيع إيمانكم إن االله بالناس لرؤوف رحيم 
والمجاز بهذه ب ، وهي المسب" الطاعة"، وقصد ما نشأ عنه من "الإيمان"السبب وهو 

  :قول عمرو بن كلثوم : ومن أمثلة ذلك ،أشعار العربالعلاقة كثير في 
  ألا لا يجهلن أحد علينا        فنجهل فوق جهل الجاهلينا

                                                
 .56محمود سعد، مباحث البیان عند الأصولیین والبلاغیین، منشأة المعارف، الإسكندریة، دط، دت، ص. د 1
 .56المرجع السابق، ص 2
 .59المرجع السابق، ص 3
 .143: سورة البقرة ، الآیة  4
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على الجهل  أطلق للرد ،فالجهل الأول حقيقة ، والثاني مجاز مرسل علاقته السببية 
  . أي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ،الأول ، ويجوز أن يكون مشاكلة 

  :لأومن ذلك قول السمو
تسيل على حد الظبات تسيل الظبات نفوسنا       وليس على حد  

  .1فوجود النفس سبب للدم ، علامة الحياة
 2﴾ ميكُلَى عدا اعتَم ثلِمبِ يهلَوا عدتَاعم فَيكُلَى عدن اعتَمفَ ﴿: ومن ذلك قوله تعالى

الثانية " اعتدى"الأولى والثالثة قد استعملها استعمالا حقيقيا ولفظة " اعتدى"فلفظتي 
، فعبر بالسبب وهو  استعملت استعمالا مجازيا لأن المراد به المجازاة والقصاص

سل وتكمن بلاغة الاعتداء عن المسبب وهو الجزاء والقصاص على سبيل المجاز المر
المجاز هنا في إبراز قوة السببية بين الاعتداء وجزائه وأن الجزاء يجب أن يعقب 

وما تقتضيه من سرعة .." فاعتدوا  "الاعتداء فلا يتخلّف عنه ويشعر بذلك الفاء 
، لأن المقام  ، ولا يقال هذا يتناقض مع الدعوة إلى العفو والحثّ على الصفح المجازاة

، وهناك من يطلق على مثل هذه الصور البيانية  تحد بين المسلمين والكفرةهنا مقام 
لتشاكل الألفاظ وتشابهها ومخالفتها في المعنى وهو ما يضفي جمالية من ناحية " مشاكلة"

  .البديع كذلك
  : ومن صور المجاز المرسل على علاقة السببية قول الشاعر

  .شربة النّالقرط طيبعيدة مهوى     بضرة إن لم أرعك أكلت دماً
 لَقتَق رغبته في الكيد لامرأته بضرة حسناء أن ي، إن لم يحقِّ فهو يدعو على نفسه    

وقد عبر عن الدية  ،له قتيل ويعجز عن الأخذ بثأره فيرضى بأخذ ديتـه ويأكل منها
وهو ، والدم سبب فيها فهو مجاز مرسل أطلق فيه السبب وهو الدم على المسبب  بالدم
  .3الدية

                                                
 .175، ص 2007، 1العربیة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،عمان ،الأردن ، ط یوسف أبو العدوس ، مدخل إلى البلاغة . د 1
 .194: سورة البقرة، الآیة 2
 .176، ص 2007، 1یوسف أبو العدوس ، مدخل إلى البلاغة  العربیة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،عمان ،الأردن ، ط. د 3
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ومن ذلك إطلاق اليد على العطاء والنعمة لأن اليد سبب في إيصال النعمة    
 لورىوعمت أياديه ا ، وكثرت أياديه علي ،جلّت يده عندي : للمحتاجين كما في قولهم

، ويشترط في هذا الاستعمال أن يكون في الكلام إشارة  يريدون بذلك نعمه وعطاياه ،
: ولذا لا يقال ، ضمير العائد على الممدوح في الأمثلة المذكورةإلى صاحب النعمة كال

خرت يدا لأن المتبادر إلى الذهن أو اد ، كثرت الأيادي عندي أو اتسعت اليد في البلد
الكلام غالبا من القرينة المانعة  ، لخلو عندئذ هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي

متهافت خال من  ذلك فإنه يصير إلى كلام غثّ من إرادة المعنى الحقيقي وفضلا على
  .1الفصاحة

ي ا بِوقًحلُ نّكُعسرأَ «): ص(ومن إطلاق اليد وإرادة النعمة هو قول الرسول   
وللتفصيل في جوانب الصورة البيانية نورد أوجهها المحتملة وهي  » ـداًي نكُلُطوأَ

  : ثلاث
المشتق " أطولكن"التفضيل  "أفعل"الإنعام ويكون ن العطاء أو أن تكون اليد مجازا ع - 

إذ أن ذكر ما يلائم  ، القصر ترشيحا للمجاز لملاءمته اليد الحقيقية من الطول ضد
أسرعكن لحوقا بي أبسطكن نعمة : المشبه به يكون ترشيحا للاستعارة والمعنى عندئذ

وأوسعكن عطاء.  
فضيـل مشتقـا من أن تكون اليد مجـازا عن العطاء أو الإنعام أيضا وأفعل الت - 

بمعنى الفضل والمعنى عندئذ أسرعكن لحوقا بي أفضلكن  )بسكون الواو(    الطول
  .نعمة والنعمة توصف بالفضل على جهة الحقيقة فلا ترشيح للمجاز عندئذ

 - أسرعكن لحوقا بي " : والتقدير "أطول"ومجرور متعلق بـ  أن يكون في الحديث جار
ها عند العطاء وعندئذ فلا مجاز ولا  " يدا أطولكنبالعطاء بمعنى أنها تزيد في مد

ويكون  -ضد القصر -ترشيح بل اليد مستعملة في معناها الحقيقي وكذلك الطول 

                                                
  .124ص  ،2004 ، ط، د، مؤسسة المختار تحلیلیة لمسائل البیان دراسة ،علم البیانفیود،  الفتاح دي عبنبسیو. د  1
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أطولكن يدا بالعطاء كناية عن الكرم وحب العطاء والبذل كما يكنى بقصر اليد عن 
  . 1وكراهية البذل البخل

وكما تطلق اليد ويراد بها النعمة لأنها سبب في إيصال النعمة، فإنها تطلق كذلك   
ويراد بها القدرة، لأن اليد سبب في ظهور سلطان القدرة من بطش وضرب ومنع 

  .والغلبةالقوة : والمراد" اليد لبني فلان: "ومن ذلك قولهم ،ونحوه
وثمة فرق بين السببية في المجاز العقلي والسببية في المجاز المرسل، فالسببية الاولى   

                  .2لم تخرج بالكلمات عن استعمالاتها اللغوية على العكس من الثانية
6 .ةبيعلاقـة المسب )ن يكون المنقولأوهي   :)ب للدلالة على السبباستعمال المسب 

هي أن يذكر المسبب ويراد السبب بأن يكون المعنى  ، أو3في غيره عنه سببا ومؤثرا
فيطلق اسم المسبب على السبب ومن  ،الأصلي للفظ المذكور مسببا على المعنى المراد

،  4﴾ى يحا يلَا ويهف وتُما يلَ منَّهج هلَ نإِا فَمرِجم هبر تأْي نم هنَّإِ ﴿ :قوله تعالى ذلك 
مجاز مرسل ، لأنه لا يأتي الإنسان إلى ربه يوم الحساب مجرما ، بل ما " مجرما"فلفظ 

أمطرت السماء نباتا أي ماء : قولهم ، كان عليه من إجرام في الدنيا ، أي حين كان حيا
فهو مجاز مرسل علاقته المسببية ومنه قوله " ماء"فذكروا اسم المسبب وأرادوا السبب 

. ﴾ 5يبنن يا ملَّإِ ركَّذَتَا يما وزقَرِ اءمالس نم مكُلَ لُزنَيو هاتآيم ريكُذي يال وه ﴿: تعالى
والذي ينزل من السماء هو الماء الذي يتسبب عنه الرزق فذكر المسبب في موضع 

وتكمن بلاغة المجاز في الآية الكريمة في قوة السببية بين الماء والرزق وفي  السبب ،
ذلك إيحاء وتنبيه للمؤمن إلى أن الرزق مصدره السماء فليطمئن وليمض على النهج 

 لَنزأَو ﴿: القويم فالرزق قد قدره االله وكفله للجميع بإنزاله من السماء وكذا قوله تعالى
المراد بإنزال  وتحتمل الآية وجهين أحدهما أن،  6﴾ اجزوأَ ةَيانمثَ امِنعالأَ نم مكُلَ

                                                
  .124ص المرجع السابق، 1
خدیجة محمد الصافي، أثر المجاز في فھم الوظائف النحویة وتوجیھھا في السیاق، دار السلام، . د: ، نقلا عن150البلاغة فنونھا وأفنانھا، ص/ ینظر 2

 36، الھوامش، ص2012، 2القاھرة، ط
 .180، دط ، ص 2002أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  السید 3
 .74:سورة طھ ، الآیة 4
  .12:الآیة  ، سورة غافر 5
   .06:الآیة  ، سورة الزمر 6
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وقدر لإيجادها،  وجلّ فقد قضى االله عز ،الأنعام حكم االله وقضاؤه بخلقها وإيجادها
وقضاء االله بعد ثبوته في اللوح المحفوظ ينزل إلى الأرض لتنفيذه، فالإنزال لا يتعلّق 

يتعلق بحكم االله وقضائه وهو سبب وجودها والوجه الثاني أن ما بالأنعام نفسها وإنّ
يخلق كل شيء في الجنة ثم ينزله من الجنة إلى الأرض كما فعل " عز وجل"المولى 

  .كما رأى بعض المفسرين وعلى هذا الأساس فلا مجاز في الآية) عليه السلام(بآدم 
أي سببا لما يكون منه  1﴾ ااسبم لِليكُا علنَنزد أَقَيا بني آدم  ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى   

   .اللباس والرزق
اراً م نَهِونطُي بف ونلُأكُا يمنَّلما إِى ظُامتَالي الَموأَ ونلُأكُي ذينالِ نإِ ﴿: ومنه قوله تعالى

﴾2يأكلون مالا حراما تتسبب عنه النار التي تكوى بها : لا تؤكل وإنما المراد ، والنار
جلودهم وجنوبهم وظهورهم ويتجرعون حميمها ويأكلون من غسلها في بطونهم فذكر ين

وتكمن بلاغة الآية " مال  اليتامى" ،  المسبب النار في موضع السبب وهو المال الحرام
ة، وفي إظهار فظاعة وبشاعة تلك الصورة، صورة من الكريمة في إبراز هذه السببي

 ،فتندلع في بطونهم فيكون الألم والعذاب ،يأكلون أموال اليتامى، فهم يأكلون نارا تقذف
فقد عبر عن الفعل بالدين والدين وهو  ،أي كما تفعل تجازى" كما تدين تدان" :وقولهم

قته المسببية إذ أطلق لفظ فهو مجاز مرسل علا ،المجازاة والمكافأة مسبب عن الفعل
الثانية فهي حقيقة " تدان"ا أم ،المسبب وهو المجازاة وأريد السبب وهو العمل والفعل

  .لأن المراد بها المجازاة والمكافأة
وفي علاقة المسببية التعبير بالفعل عن إرادته فالإرادة سبب والفعل مسبب عنها وقد    

 نم االلهِذ بِعاستَفَ رآنالقُ أتَرا قَذَإِفَ ﴿: كثر ذلك في القرآن الكريم كما في قوله تعالى
 ة القرآن الكريمزمت أو أردت قراءممت أو ع، والمعنى إذا ه3﴾ يمجِالر يطانِالشَّ

تبت الاستعاذة نة أن الاستعاذة تسبق القراءة، وفي الآية رمن الس ملحيث ع ،فاستعذ باالله
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إرادتها والعزم  يب قرينة على أن المراد بالقراءةبالفاء على القراءة فكان هذا الترت
وأريد  ،)القراءة( فهو مجاز مرسل علاقته المسببية إذ أطلق المسبب وهو الفعل ،عليها

السبب وهو العزم والإرادة وفي ذلك إبراز لقوة السببية بين الإرادة والفعل وتنبيه 
 وأ  له على أن يقرن العزم بالفعل فلا يكون هناك مجال للتواني، للمؤمن وحثٌّ

  .1التقاعس والكسل
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   ):المـاضـويـة: (علاقة اعتبار ما كان.  7
   ر عن الشيء باسم ما كان عليه من قبل كما في قوله عز وجلوهي أن يعب :﴿ وا آتُو
تَاليى أَامالَموهتَا تَلَم وبّالطَّبِ يثَبِوا الخَلُدوالمقصود 1﴾بِي :الذين كانوا يتامى حيث لا يتم 

الرشد  فاليتيم من مات أبواه ولم يبلغ سن ،2بدليل تسليمهم أموالهم ،ذلك إلا بعد البلوغ
وإنما تدفع إليه بعد أن  ،ف فيها في هذه السنم إليه أمواله لعجزه عن التصرلا تسلّف

من  "باعتبار ما كانوا عليه"عندئذ " يتامى"فتسميتهم  ،اليتم ويصير راشدا يتجاوز سن
وإيثار التعبير  ،قبل ذلك، والقرينة الأمر بدفع أموالهم إليهم لاستحقاقهم التصرف فيها

عنهم بلفظ اليتامى مع أن اليقد زال يفيد أمرين تم:  
الإنباء بسرعة إعطائهم أموالهم بمجرد ذهاب اليتم عنهم فكأن صفة اليتم لا  :أولهمـا

وهذا واضح في : تزال عالقة بهم وقت دفع المال لأنه يدفع إليهم عقب زوالها مباشرة
  .3﴾ مهالَموم أَهِليوا إِعادفَا فَشدم رنهم مستُن آنَإِفَ ﴿: قوله تعالى

رموا من عطف وحنان الأبوة وأنه لا التذكير بحال هؤلاء اليتامى وكيف ح :ثانيهما
ن هذا شأنهيليق بالمؤمن أن يطمع في مال م.  

ا يهف وتُمي الَ منَّهج هلَ إنا فَمجرِمربه  أتن يم هنَّإِ ﴿: قوله تعالى ذلك أيضا ومن    
لَوا يح4﴾اي سمي جرِما باعتبار ما كان عليه في الدنيا، لأن المرء لا يوصف بالإجرام م

ويومئ هذا الوصف بالحال التي  ،بعد الممات إلا باعتبار حاله التي كان عليها من قبل
والندم وكأن صفة لة والمهانة يكون المجرم عليها يوم القيامة حيث تبدو عليه آثار الذّ

  .ة العذاب والعقابووراء ذلك ما وراءه من شد ،لاصقة به في هذا اليوم الإجرام تظلُّ
  :ومثله قول الشاعر

  دــها وعربـــال تيفص    نسي الطين ساعة أنه طين حقير
  رده فتمـال جيبـوحوى الم       ىاهـه فتبـجسم زالخـا ـوكس
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بها الإنسان الذي كان باعتبار مرحلة خلقه الأولى  يريد" الطين"ففي البيت الأول لفظة 
وتكمن  "باعتبار ما كان" المرسل من طين على سبيل المجاز) آدم عليه السلام(قبل 

بلاغة هذا المجاز في التذكير بحقارة الإنسان في أصله المادي وضعفي جانبه  هت
الجثميان، وللتعريض بحفكما أن خلق الإنسان من  ،المال والماديات بشتى صنوفها ب

  .يات المحيطة بهفكذلك سائر الماد ،طين وعودته إليه
لأنها تسمية الشيء باعتبار أصله،  )الماضوية(أو ) اعتبار ما كان(ى هذه العلاقة سموتُ

ونسبته إلى الماضي أي ما كان عليه الشيء في الماضي ويراد ما هو عليه في 
وهنا تكون دلالة الصفة على الحاضر حقيقة وعلى ما عداه مجازا ومثال ذلك  ،الحاضر

إن استعمال ألفاظ القمح " ومن الناس من يأكل القمح ومنهم من يأكل الحنطة: " قولهم
والحنطة استعمال مجازي لأن الأكل في الواقع يكون للخبز، لا لحقيقة القمح والحنطة 

بالتعبير وحلّت محلّها لفظة القمح أو الحنطة لقدرتها  وهنا انزلقت لفظة الخبز المقصودة
ا العلاقة التي أجازت هذا الانتقال في الدلالة أو عملية أم ،على نقلنا إلى الدلالة السابقة

القمح هو حالة الخبز في الماضي، وهكذا استعمل الماضي  فتعود إلى أن ،الاستبدال هذه
لحاضر والانتقال داخلي لأن الارتباط بين للدلالة على ا)  اعتبار ما كان عليه (

إذ أن كليهما مستقل قائم  الحقيقتين داخلي فهما متداخلتان ولا تشكل أية حقيقة منهما،
1ة نفسها تحولت وتغيرتبذاته، والماد.  

  : )المستقبلية(علاقة اعتبار ما سيكون . 8
  ر عن الشيء باسم ما يؤول إليه في المستقبل كما في قوله تعالىوهي أن يعب :﴿ 
نُ الَقَووح رذَا تَلَ برضِى الأَلَر ع مالكَ نرِافين دّينَّا إِارإِ كذَتَ نرهم يلُّضوا عبادا لَك و
يلفَّرا كَاجِا فَلَّوا إِدّـا سواء أكان أبواه  .2﴾ اار فالمولود يولد على الفطرة مؤمنا نقي

في الآية أن ما سيلده الكفرة سيؤول إلى " فاجرا كفّارا"مؤمنين أم كافرين والمراد بـ
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أي بمولود مآله أن يكون  1﴾ يملح مٍلاَغُبِ اهرنَشَّبفَ ﴿: وقوله تعالى ،ذلك في المستقبل
غلاماا حليم.  
  :قاهر الجرجاني هذه العلاقة إلى ضربينوقد فصل عبد ال    

أي لا بد ستكون ميتا  2﴾ ـونتُيم مهإنَّو يتٌم كنَّإِ ﴿ :كقوله تعالى :القطع -أ
وسيكونون أمواتا، فقطع الشك والظن لما سيؤول إليه الأمر في الخطاب هو محور 
العلاقة على هذا الضرب إذ يذكر ما سيؤول إليه الشيء على نحو اليقين والجزم وثمة 

  :    تكمن بلاغة المجاز بهذه العلاقة وعلى هذا الضرب ونظيره قول الشاعر
  .ى مشـاهابت عليه خطًتن كُمو    كتبت عليناى طًمشيناها خُ

كتب على الإنسان وما ي ،فالشاعر هنا يريد تجلية أمر القضاء والقدر ،سيمشيها بدأي لا
من مقادير يمضيها في حياته، ويردف أن ماضينا قضاء وقدر وما نحن مقبلون عليه 

القلم من مكتوب  كذلك، ولا شك في ذلك إذ أن ما يسري في هذا الكون هو ما خطّه
وجلّ قدره المولى عز.  

يؤول أي أعصر عنبا  .3﴾ ارمخَ رصعي أَانري أَنّإِ ﴿: وذلك كقوله تعالى :الظن -ب
ونظيره  ،صارته خمراعصر العنب وتكون عإنما ي ،إذ أن الخمر لا يعصر ،4إلى خمر

أمثلة هذه العلاقة في ومن ، 5رايتها تعجن الخبز، أي تعجن طحينا يؤول إلى خبز: قولك
من سره أن ينظر إلى شهيد  «):صلى االله عليه وسلم(الحديث النبوي الشريف قوله 

إنما يكون  »يمشي على وجه الأرض، فلينظر إلى طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه
الشهيد شهيدا، بمفارقة الحياة، وبعده عن المشي على وجه الأرض بسبب من أسباب 

إخبارا بغيب أطلعه االله ) صلى االله عليه وسلم(بوءة من نبوءات النبيالشهادة، وهذه ن
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على طلحة بن عبيد االله رضوان االله عليه وهو حي، مجاز )شهيد(عليه فإطلاق لفظ 
  .1مرسل علاقته اعتبار ما سيكون عليه غدا يوم القيامة

  ):حاويللدلالة على ال محتوىاستعمال ال( :علاقة الحالّية. 9
أو هي ذكر الحال  ،وهي كون الشيء حلا في غيره  ،الحالّ مشتقا من حلّ بالمكان من 

الحالّ في المكان على محلّه ومثال ذلك  اسمفهذه العلاقة تتحقق بإطلاق وإرادة المحل ، 
الذي يتعدى أصلا إلى ) نزلت(مجاز بدليل الفعل " قوم"نزلت بالقوم فأكرموني فكلمة 

وبما أن القوم حالّ  ،فعل دالّ على المكان والمقصود بدار يحلّ فيها أو بها قوم كرام
أقصد بدار (محمد جئت بيروت ونزلت فيها بصديقي : ومن أمثلة ذلك .2فالعلاقة حالّية
ية، لأن صديقي محمد مجاز مرسل علاقته الحالّ" صديقي محمد"فـ): صديقي محمد

لأن حقيقة النزول لا تتصور " نزلت"حالّ بداره وقد حللت فيها معه والقرينة كلمة 
  .بالصديق بل بالدار

ومن ذلك قوله : منبع الماء وموضع الدمع: جفّ الماء وجفّ الدمع أي: ومنه قولهم
أي في الجنة  3﴾وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة االله هم فيها خالدون﴿: عالىت

لأنها محلّ الرحمة فالمراد برحمة االله جنّته لأن الرحمة حالّة فيها تسمية للشيء باسم ما 
أي    4﴾إن الأبرار لفي نعيم﴿وقوله تعالى ، ﴾هم فيها خالدون﴿يحلّ به والقرينة 

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل  ﴿ :وهو الجنة وقوله تعالى المكان الذي فيه النعيم
مجاز مرسل على علاقة الحالية لأن " زينتكم"أي خذوا ثيابكم الجميلة فـ 5﴾مسجد

فالزينة وهي أمر معنوي لا " خذوا"الزينة حالّة في الثياب وبادية من خلالها والقرينة 
  .خذ حقيقةؤت
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  ):الحاوي للدلالة على المحتوىاستعمال : (يةعلاقة المحلّ. 10
ت مكَح" :وهي تسمية الشيء باسم محلّه ومن أمثلة ذلك قولهم في جلسات المحاكم

ضاة و الحكام لأن فالمحكمة مجاز إذ ذكر المحكمة و أراد الق" همالمحكمة بإدانة المتّ
إذ ذكر المحلّ  ،وبما أن المحكمة محلّ للحكام والقضاة فالعلاقة محلّية ،ناء لا يحكمالبِ

عن طريق هذه العلاقة  وانتقال الدلالة من المحكمة إلى القضاة تم: وقصد به الحالّ
ما وإنّ الاثنينوليس من خلال المشابهة، لأنه لا يوجد نقاط شبه بين " حالّ -محلّ"

وقد حلّت مجازا لفظة مقام أخرى،  ،المحكمة هي الحاوي، والقضاة هم المحتوى
المحكمة تشكل وحدة معنوية قائمة بذاتها، كذلك القضاة لأن المحكمة ويلاحظ كذلك أن 

ها الدلالي الاصطلاحي التام مع القضاة أو من دونها والقضاة تبقى محافظة على حقّ
  .1كذلك فالانتقال كان خارجيا

أهل : فالمراد من لفظ ناديه 2﴾ ةيانبالز عدنَس هيادنَ عدليفَ ﴿: ومن ذلك قوله تعالى    
  :ومنه قول الشاعر 3هناديه لاستحالة دعاء النادي الحقيقي تسمية للشيء باسم محلّ

  غيبدور مفي الص فالحقد باق    إن العدو وإن تقادم عهده
ه وقد تستعمل بها تسمية للشيء باسم محلّ فالمراد بالصدور هنا، القلوب التي تحلّ

شارك في القمة تس اأنه جزائرال تأعلن :أصحاب السلطة فيها نحوالأماكن للدلالة على 
وقد شاع هذا النمط من المجاز في العصر الحديث عن القضايا  ،العربية القادمة

أصدر الديوان الملكي بيانا أو القصر : ول فيقالالسياسية والملوك ورؤساء الد
  .لأبيض الإشاعات المغرضةالبيت ا ّـدنَالجمهوري أو فَ

ا نَّإِا ويها فلنَقبي أَالت ريالعا ويها فنَّي كُالت ةَريالقَ لِاسأَو ﴿: قوله تعالىومن ذلك   
ها ، ومنه اسوهم أهل القرية ونَ وهو القرية، وقصد الحالّ ، فذكر المحل4ّ﴾ونقُادصلَ

لا «) :وسلمصلى االله عليه (ومن ذلك قول الرسول. يةفالمجاز مرسل على علاقة الحالّ
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ا نار البحرِ تحتَ فإن ،تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل االله تعالى
فهو من إطلاق لفظ  ،ة في البحرما هو للسفينة الحالّكوب إنّفالر » ابحر وتحت النّارِ

 .1المحل وإرادة الحال
أمر هو من الإعجاز إلى ) صلى االله عليه وسلم(وتجدر الإشارة هنا إلى ذكر الرسول

وللزوم " إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا"العلمي في الحديث النبوي الشريف بقوله
علم من خلال الكشوف : يلي نقتصر على ما المضمار البلاغي لتفصيل هذه العبارة

، وبالنفاذ  تتضمن طبقات صخرية تشكلت عبر الحقب الجيولوجية الأرضالحديثة أن 
 ،) طبقات صخرية منصهرة(وجد ما يسمى بالصهارة أو الماغما ي تتحت هذه الطبقا

 ولاعتماد النهج البلاغي فعبارة ،هات البركانية الثائرةمن الفو خرجما ينبثق وي يوه
فالمقصود  -إن كانت على وجه الحقيقة -التي " بحر"ة ظتتضمن لف" تحت النار بحرا"

منها البحر الحقيقي من الجهة المقابلة للكرة الأرضية فالأرض كما هو معلوم كروية 
الشكل وإذا اعتمدنا النفاذ بخط مستقيم في عمقها خرجنا من الجهة الأخرى وكان 

تفصيلنا  يمجازا وهو ما يبق" بحر"كانت لفظةأما إن  ، السطح في الغالب الأعم بحرا
" بحر الصهارة الباطنية"مجازا وأراد " البحر"ي فإنه ذكر لفظة هذا على الخط البلاغ

وهي في حقيقتها كم مهول من الصخور والمعادن المنصهرة الذائبة التي تشكل مجازا 
ناتبحرا يموج بتلك المكو.  

   :عـلاقــة الآليــة.  11
ر عن الشيء باسم الآلة التي يحصل بها كما في قوله تعالىوهي أن يعب :﴿ وا أَمرا لنَس

من را بِلَّإِ ولٍسلقَ انِسوملِ هيبيلَ نإلا بلغة قومهم فذكر اللسان وأراد : والمراد 2﴾م ه
 3﴾ ينرِي الآخف دقص انسي لِلِ لْعاجو ﴿ :اللغة لأنه آلة للتعبير عنها، وقوله تعالى

ي الذكر لسانا لأن اللسان هو الآلة يدوم بعد مماتي، فسم اجعل لي ذكرا حسناً: والمراد
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 وندشهم يهلَّعلَ اسِالنَّ نِعيى أَلَع هوا بِأتُفَ ﴿: ومنه قوله عز وجل ،المنتجة للذكر والثناء
ّـر بالعين عن البصر والرؤية لأن العين آلة الإبصار فهو مجاز مرسل علاقته  1﴾ فعب

  . 2آلية
ّـر إذ به التأثير؛ عليه يتوقّويقصد بها أيضا كون الشيء واسطة في  ف التأثير والتأث

ر؛ ومثاله أن يذكر إسم ويراد به الأثر الذي ينتج عنه؛ وبذلك يستعمل اللفظ يعالج المؤثّ
نه رمحا، ه سوطا، وطعضرب: الدال على آلة الشيء مكان الشيء نفسه ومثل ذلك

نه طعنة بالرمح، ويتكلم محمد خمسة ألسن والمعنى ضربه ضربة واحدة بالسوط، وطع
د خمس لغاتو يتكلم محم.  

  :ومن ذلك قول المتنبي
جود الرالِج من الأيدي وجودم      ه  ن اللّمانُلا كَان فَسلَوا وا الجود.  

ذكر المتنبعلى ا تحدثه، وي اليد واللسان وأراد المال والقول؛ فاستعاض بذكر الآلة عم
يرى أنه يمكن الاستغناء عن علاقة الآلية بعلاقة السببيةغم من أن بعض النقاد الر، 
إلا أنه لابد  ،الاستغناء بواحدة منهما عن الأخرىو ،ى إنه يمكن دمجهما في بعضهماحتّ

لا سبيل إلى فعله بسواها و ،من ملاحظة أن الآلة في العلاقة الآلية بها يفعل الشيء
فبآلة الشيء و ليس كذلك  ،إنسان قطع لسانهلا يمكن أن نتصور لغة و ،فاللسان آلة للغة

سبب  فالغيث» رعى الجواد الغيث «: فبالسبب يكون وجود الشيء فقولنا ،بسبب الشيء
و ليس السبب  ،بالسبب يتحقق وجود المسببوهو النبات في المعنى المجازي المراد و

واحد أسباب فللشيء ال ،، فهو ليس الطريق الوحيد لوجوده لأنه قد يوجد بغيرههآلة ل
و هكذا نرى  ،فقد يوجد النبات بغير المطر كمياه الآبار مثلا ،كثيرة في غالب الأحيان

بيد أن الشيء لا يوجد ) الغيث(قد يوجد بغير السبب المذكور ) النبات(أن المسبب 
  .3إطلاقا بغير آلته فلا يمكن أن نتصور لغة بغير لسان
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   :اورةعلاقـة المج. 12
الشيء باسم ما يجاوره وذلك إذا كثر اقتران الاسمين و مجاورتهما وهي أن يعبر عن 

بكثرة تسوغ استعمال أحدهما مكان الآخر ؛ كما في إطلاق لفظ الرواية على المزادة 
شربنا من الراوية أو خلت الراوية من الماء و الراوية اسم :أي قربة الماء من قولنا

ورة المزادة لظهر الراوية أطلق على للبعير الذي يحمل عليه الماء فلما كثرت مجا
؛ كما قال الجوهري و أنشد لأبي 1المزادة اسم الراوية مجازا مرسلا علاقته المجاورة

  : النجم 
  .نمشي من الردة مشي الحفل        مشي الروايا بالمزاد الأثقل
  .فالروايا هنا حقيقية و هي جمع الراوية أي البعير المحمل بالماء

  :نترة العبسي و منه قول ع
مفشككت بالرمح الأصم ثيابه        ليس الكريم على القنا بمحر  

 القرينة قولهمعناها الحقيقي و"الثياب"راد من فليس الم ،يريد شككت بالرمح جسده
ا مجاز هو إنما يكون للأجسام لا في الثياب فهو إذًإذ المراد بالشك الطعن و" شككت"

  . 2مرسل علاقته المجاورة
  : و منه أيضا قول ليلى الأخيلية

  .رموها بأثواب خفاف فلا ترى       لها شبها إلا النعام المنفّرا
أنفسهم الذين ركبوا الإبل لمجاورة ثياب الرجالِ " الرجال"وأرادت " الأثواب: "فذكرت

  :الرجالَ أنفسهم على سبيل المجاز المرسل بعلاقة المجاورة، وقول الآخر
  .ـا        يأكلن كل ليلة إكافــاإن لنـا حمـر عجاف

على العلف الذي يأكله الأحمرة للمجاورة لأن العلف يحمل على " الإكاف " أطلق لفظ 
لمجاورة هاته تلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة " بردعة الحمار" وهي الإكاف

  1.المجاورة
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فإن الفاحص الدقيق  دةإذ أن علاقات المجاز تتداخل أحيانا وفق أنساق بلاغية متعدو   
ن علماء البلاغة هذا قد بيو ،لها و الدارس الممحص لمكتنفاتها يدرك الفارق الدقيق بينها

هوا إليه في مواطن عديدة اللبس و نب.  
ّـق الاشتقـاقي. 13   :التعل

وهي العلاقة الحاصلة بين المصدر و اسم المفعول أو اسم الفاعل و قد أطلق عبد  
  :وتدخل فيها أقسام 2القاهر الجرجاني تسمية الاشتقاق على هذه العلاقة

أي  3﴾ را آخَلقًخَ اهأنَنشَأَ مثُ ﴿: إطلاق اسم المصدر على المفعول كقوله تعالى :أحدهما
  .أي مخلوق االله 4﴾ االلهِ لقُا خَذَه ﴿ :مخلوقا آخر؛ وقوله عز شأنه

أي الفتنة وهذا على رأي من  5﴾ ونفتُم الميكُيأَبِ ﴿: عكسه ومنه قوله تعالى :وثانيهما
  .فلا يصح له التمثيل به: الباء زائدة والتقدير أيكم المفتون: يقدر المصدر وأما من يقول

أي  6﴾ قافد اءن مم ﴿: إطلاق اسم الفاعل على المفعول نحو قوله تعالى: وثالثهما
  .أي عيشة مرضية 7﴾ ةياضر ةيشَعفي  ﴿: مدفوق و قوله تعالى

 ناكَ هنَّإِ ﴿: عكسه أي إطلاق اسم المفعول على الفاعل و منه قوله عز وجل :ورابعها
وعده مأتآتيا"على اسم الفاعل" مأتيا"المفعول، فأطلق اسم أي آتيا 8﴾ اي."  

رجل عدل أي عادل و منهم : إطلاق المصدر على اسم الفاعل نحو قولهم :وخامسها
  .ا نحن فيهعلى هذا يكون من مجاز الحذف لا مف" ذو عدل"من يقول أن التقدير 

قم قائما أي قياما «: عكسه أي إطلاق اسم الفاعل على المصدر مثل قولهم :وسادسها 
  .9»اسكت ساكتا أي سكوتو
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  :علاقة اللزومية.14
: هي أن يطلق اسم اللازم ويراد الملزوم كقولنااللزومية  ومن علاقات المجاز المرسل 
نظرت إلى النار أو إلى مولد الحرارة فالحرارة يلزم لها : نظرت إلى الحرارة والمراد

وجود نار أو مولد لها والنظر يكون إلى النار أو إلى هذا المولد؛ ففي لفظ الحرارة 
 . مجاز مرسل علاقته اللزومية حيث أطلق اللازم وأريد الملزوم

   :علاقـة الملزوميـة. 15
المراد ملأ الضوء ملأت الشمس الفناء و: زم كقولنا وهي أن يطلق الملزوم و يراد اللا

: و من ذلك قوله تعالى  ه،وقد ذكر الملزوم و أريد لازم ،فالضوء لازم للشمس ،الفناء
﴿ منَا مك إِعيتَأَذ رهبِتَّتَ لاَّوا أَلُّم ضو قوله عز وجل  1﴾ نِع :﴿ منَا معا تَلَّأ كسجذ إِ د
هو الصرف عن فعل الشيء و المعنى المراد " منع " للفظ  يفالمعنى الحقيق 2﴾ كتُرمأَ

ما منعك ؟ ما دعاك إلى ترك : منه في الآيتين هو الدعوة إلى تركه فيكون معنى 
ع و الصرف عن و السجود ؟ و هذا من استعمال اسم الملزوم و هو المن.. الإتباع 

لا يحوج إلى القول و هذا معنى سليم  ،و هو الدعوة إلى تركه هالفعل و إرادة لازم
  .3في الآيتين و هو رأي الإمام السكاكي في هذا الموطن" لا " بزيادة 

  :علاقـة البدليــة. 16
فأورد  4﴾ اةلَم الصيتُضا قَذَإِفَ ﴿: وهي كون الشيء بدلا عن الشيء آخر كقوله تعالى 

على وجه الحقيقة و على هذا الأساس " أديتم " و المراد " قضيتم " القرآن الكريم لفظة 
  . فقد ذكر بدل الشيء و هو قضاء الصلاة و المراد على سبيل المجاز بعلاقة البدلية 

   :علاقـة المبدليــة. 17
مجاز مرسل أي دينه " فلان أكل دم زيد"و هي كون الشيء مبدلا منه شيء آخر نحو 

إذ يذكر المبدل من الديلأن الدم مبدل عنه " دمه " ة بدل من قتل زيد ة فالدي "ة الدي."  
                                                

  .93سورة طھ الآیة  1
  .12سورة الأعراف الآیة  2
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   :لاقـة التقييـدـع.  18 
" أي شفته فـ " ما أغلظ جحفلة زيد " هو كون الشيء مقيد بقيد أو أكثر نحو قولهم 

   ."الجحفلة "  مجاز مرسل علاقته التقييد لأنها مقيدة بشفة الفرس" 1جحفلة زيد
  :ومن ذلك أيضا قول رؤبة بن العجاج 

  ـاجرّسا منًمرسا وماحوفَ      ـا   ججزا موحاجب ومقلةً
 ،مطلق أنف: أريد بهير أطلق على قيده والرسن وهو أنف البع فالمرسن اسم لمحلّ

 ،فصح إطلاقه على أنف الإنسان باعتباره أحد أفراد هذا المطلق وهو رأي السكاكي
أطلق عن  "المرسن"ويرى عبد القاهر الجرجاني أن اللفظ بعد أن يطلق بقيد ثانية فلفظ 

قيده وأريد به مطلق الأنف ثم قياكي يرى أن فالسكّ ،ة ثانية وأريد به أنف الإنساند مر
يرى أن  عبد القاهرو ،تصرفا واحدا وهو إطلاق اللفظ عن قيدم قد تصرف المتكلّ

" المشفر" ومن ذلك إطلاق  ،المتكلم يحتاج إلى تصرف ثان وهو التقييد بعد الإطلاق
وإطلاق الخرطوم على أنفه وهو في الأصل  ،على شفة الإنسان وهي في الأصل للبعير

أطلق الخرطوم على أنف  2 ﴾ ومطُرى الخُلَع همسنَس ﴿: كما في قوله تعالى ، للفيل
  .وهو في الأصل للفيل "الوليد بن المغيرة"

البعض الذين : أصبحت ونصف الخلق علي غضبان، أراد بالنصف: ريحومنه قول شُ
لأنه لم يحكم على بعض الناس ولا لهم، حكم عليهم في قضائه، لا النصف بالحقيقة، 

  :ومنه قول الشاعر
  شامتٌ لموتي، ومثنٍ بالذي كنتُ أفعل   إذا متّ كان الناس نصفين 

  .3على المجاز لا الحقيقة" نصفين"فكذلك يظهر التقييد في لفظة 
و المجاز المرسل إن كانت علاقته الإطلاق أو التقييد فهو خال من الفائدة لأنه لا يخرج 

مما وضع له عند السكاكي وعن استعمال المقيد في مقيد  عن استعمال اللفظ في أعم
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 آخر عند عبد القاهر الجرجاني فكان هذا الاستعمال كاستعمال المترادفات في أن كلاّ
أما إذا كانت علاقته غير الإطلاق  ،من اللفظين لا يفيد معنى أكثر مما يفيده الآخر

  .والتقييد فإنه لا بد أن يفيد فائدة تختلف باختلاف نوع العلاقة
كما ذكرنا لأن  –خال من الفائدة » لتقييدالإطلاق و ا«والمجاز المرسل الذي علاقته 

المراد بتلك العلاقة مجرد التعبير عن أمر بأمر آخر كالتعبير مثلا عن الأنف بالمرسن 
و بالخرطوم و عن الشفة بالمشفر دون قصد إلى ذم أو هجاء أما إذا قصد ذلك فإنه 

ارة المفيدة إذ عندئذ يصير مفيدا و يخرج من دائرة المجاز المرسل إلى دائرة الاستع
  :و من ذلك قول الفرزدق في الهجاء  1تصبح علاقة المجاز حينئذ المشابهة

  .فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي         و لكن زنجي غليظ المشافــر
شبه شفتيه بشفتي البعير في الغلظ ثم استعمل لفظ المشبه به في المشبه عن طريق 

ح صورته ه و تقبيالاستعارة و هو يرمي بذلك إلى ذم.  
  :ل الحطيئة يخاطب الزبرقان بن بدرو قو

  قروا جارك العيمان لما جفوته         و قلص عن برد الشراب مشافره
أراد الحطيئة أنه بقى في جوار الزبرقان و هو ظمآن إلى اللبن و لم يجد في جواره ما 

فلما  ،بعيرفتقلصتا و صارتا كشفتي ال ،ر في شفتيهيسد به رمقه سوى الماء الذي أثّ
لشاهد في البيت استعارة المشافر او. يره وترك جواره أكرمه بذلك الغيرصار إلى غ

و منه . لينبئ عن سوء معاملة الزبرقان لهللشفاه تقبيحا لصورتها و تشويها لمنظرها 
  :قول الآخر 

  سأمنعها أو سوف أجعل أمرها         إلى ملك أظـلافه لم تشقق
ير إلى أحد أو أجعل وجهة سيرها إلى ملك عظيم عريق في يقول سأمنع ناقتي أن تس

استعارة : الشاهد في البيت د دخيل على الملك مشقق الأظلاف والملك لا إلى عب
من الحيوان لأظافر الملك المذكور على سبيل السخرية  الأظلاف و هي لما اجتر
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والشاعر في هذا م فالجامع بين الأظافر والأظلاف هو تشققها وسوء منظرها والتهكّ
1ض بأحد الملوكالبيت يعر.  

  :ة العمـومـعلاق. 19
وذلك كقوله  ،فيذكر العموم ويقصد التخصيص مجازا ،وهو كون الشيء شاملا لكثير   

وقصد الرسول صلى االله " الناس " فذكر القرآن الكريم  2﴾ اسالنَّ وندحسم يأَ ﴿: تعالى
 الَقَ الذين ﴿: و مثله قوله تعالى  ،فالناس هنا مجاز مرسل علاقته العموم ،عليه وسلم

  ."شجعينعيم بن مسعود الأ"المراد من الناس هنا شخص واحد وهو  نإف 3﴾ اسم النَّهلَ
، وليس المراد كلّ المسلمين 4﴾وأنا أول المؤمنين  ﴿: وحكاية عن موسى قوله تعالى

كانوا مسلمين ) عليه السلام(الأنبياء ومن تبعهم قبل موسىولا كل المؤمنين، لأن 
  .ومؤمنين

، ولم يرد الشعراء كلهم لأنه يلحق ذلك 5﴾والشعراء يتبعهم الغاوون ﴿: وكقوله تعالى
.6باستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات
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  :علاقـة الخصـوص. 20
اسم الشخص على إطلاق ك ،وهي كون اللفظ خاصا بشيء واحد و إطلاقه على جميع 

بلاد طارق بن  ،مدينة بن باديس: و مثله ذلك قولهم " قريش" و" ربيعة " القبيلة نحو
زياد إلى غيرها مما يطلق من التسميات لكون عام باسم لأمر خاص يكون بذلك مجازا 

    .علاقته الخصوصرسلا وم
العام و إرادة الخاص أو ذكر الخاص و إرادة العام و من  د المجاز بعلاقتي ذكرو يتعد

ا ذَإِ يبِا النَّهيا أَي ﴿:  وجلَّ و قوله عزّ 1﴾ االلهَ قتَّا بيا النَّهيا أَي ﴿: ذلك قوله تعالى 
فقد ذكر لفظ النبي صلى االله عليه وسلم في الآيتين و  2﴾ نهِتدعلِ نهوقُلِّطَفَ اءسالنِّ ملقتُطَ

أريد به كل مكلّف فهو من إطلاق لفظ الخاص و إرادة العام على سبيل المجاز 
  .المرسل

   :البلاغيـة للمجـاز المرسـل المفـرد الأغراض .5.2
لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز المرسل إلا لإفادة أسرار متنوعة و تحقيق أغراض 

  :غية متعددة أهمها ما يليبلا
 " رعت الماشية الغيث: "وهو الاقتصار على لفظ واحد لمعان كثيرة فقولنا  :الإيجاز -1
؛ فقد "رعت الماشية النبات الذي كان الغيث سببا في نموه و اخضراره: "جز من قولناأو

 اءمالس نم مكُلَ لُزنَيو ﴿: طوي المسبب وذُكر في موضعه السبب؛ وكما في قوله تعالى
أي ينزل الماء الذي يتسبب في إيجاد الرزق وهذا من بيان القرآن الكريم الذي  3﴾ ازقَرِ

  .أعجز فطاحلة العرب و بلغائهم
وهو زيادة تقوية المعاني والحض عليها بخلاف الملفوظ العادي الذي  :المبالغة -2

ي م فهعبِاصوا أَلُعج ﴿: تسري به المعاني سيرورة عادية و رتيبة ففي قوله عز وجل 

                                                
  .01سورة الأحزاب الآیة   1
  .01سورة الطلاق الآیة   2
 .13:سورة غافر، الآیة 3
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إذ ذكرت الأصابع في موضع الأنامل مبالغة في تعطيل أسماعهم لشدة  1﴾ مهِانآذَ
  . عتوهم و نفورهم و إعراضهم عن سماع الحق 

في مجال التعبير أمام الأديب أو المتكلم فعن طريق المجاز يستطيع أن  :الإفساح -3
حة الكلام يتخير الألفاظ الملائمة للقافية و الفاصلة ؛ و أن يتجنب الألفاظ التي تخل بفصا

؛ فيترك الحقائق و يستعمل المجازات حتى يسلم تعبيره مما يخلّ بفصاحته أو يرفع من 
مستوى أسلوبه و خطابه لئلا يقع في المستقبح من الألفاظ مما لا يوافق مقام الكلام و 
سـمته العام ؛ و من ذلك ما يرد في القرآن الكريم و هو الذي جلّت ألفاظه عن 

ك تسمية الحالّ باسم المحلّ مجازا كتسمية الخارج المستقذر بالغائط مستهجن ؛ و من ذل
ب الرفيع إذ أن الغائط هو محلّها و هو الأرض المطمئنة فتجوز بذكرها حفاظا على الأد

  . 2للأسلوب القرآني المعجز
كالتعظيم و : إذ يعين المتكلم على تحقيق ما يهدف إليه من الأغراض :الإعـانة -4

رأيت طالب العلم الذي : رأيت العالم تقصد : التحقير و التهويل و غير ذلك ؛تقول 
كيف أنظر إلى الجيفة : سيصير عالما فأنت بذلك تعظمه و ترفع من شأنه ، و تقول 

ع من شانه ؛ تضفأنت بهذا تحقره وجيفة منتنة ،  يصبحيطغى ويتكبر تريد من يموت و
 3﴾وتالم رذَح قاعون الصم مهِاني آذَم فهعابِصأَ ونلُجعي ﴿:ومن ذلك قوله تعالى

جله حاولوا إخفاء أالخوف الذي انتابهم و الذي من عب وأفادت الآية شدة الهول والر
  . 4أسماعهم بأقصى ما يستطيعون

المجاز المرسل من خيال يعرض للسامع عندما تمر بذهنه لا يخلو : التخييل -5
؛ هذا  المعاني الحقيقية لتلك الألفاظ التي سرعان ما تتلاشى المعاني المجازية المقصودة

مختلف صنوفه يتدفق النفس التي ترى النبات و الرزق ب اعإمتالخيال يحقق الجمال و 
و يمضغه بأسنانه، وذاك  هذا يأكل دماًو، لسحابأسنمة الآبال يسعى بها امن السماء ، و

                                                
 .07:سورة نوح، الآیة 1
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يأكل نارا فتكوى بها أحشاؤه ؛ هذه الصورة تخطر في النفس فور سماع جملها وهي 
وإن كانت تزول سريعا أمام المعنى المراد بنصب القرينة فلا أنه بخطورها يتحقق 

غراض غير ذلك من الأ إلىإمتاع النفس وإثارة الذهن فتقع المعاني في النفس موقعها ؛ 
  .1البلاغية و الأسرار و اللطائف التي تكمن وراء أساليب المجاز المرسل

في المجاز ونحوه هي مجموعة خيوط منتقاة تتلاحم إجمالا والصورة التي تتجسد    
، وحسن اختيار موقعه في العمل فيما بينها وتشكل نسيجا له مضمونه وطبيعته وأثره

لصورة خلية متميزة وسط خلايا عديدة تمثل جسد الفني يمكنه من تفجير كل طاقاته، فا
العمل الفني وتبادل التأثير والتأثر بين الخلية والصورة، والخلايا الأخرى دليل على 

  .2نجاح اختيار عناصرها، والتوفيق في اختيار موقعها

  
   

                                                
 .139ص ،2004 بسیوني عبد الفتاح فیود، علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، مؤسسة المختار، دط،. د 1
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  :المجــاز المـركب . 6.2     
، ومنه ما يسمى الاستعارة التمثيلوهو تركيب استعمل فيما يشبه بمعناه الأصلي تشبيه 

  .التمثيلية
 :ةالاستعـارة التمثيليـ .1

هو أن تشبه صورة بصورة لما بينهما من المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية       
ويبقى المشبه به، مثل قوله  -المشبه–صلة من حيث المعنى ثم تحذف الصورة الاولى 

ن م يوتَوا البتُأى وقَاتَّ نِم رن البِكلَا وهورِهن ظُم يوتَوا البأتُن تَأَبِ رالبِ ليسو: تعال
توجيه للمسلمين أن لا ينشغلوا بغير ما  -واالله أعلم بمراده –، هدف هذهى الآية 1اهابِبوأ

صلى  –يعود عليهم بالخير والفائدة، فلقد سأل الصحابة رضوان االله عليهم رسول االله 
عن الهلال ما باله يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ، فأرشدهم االله  - االله عليه وسلم

تبارك وتعالى إلى أنه من الاحرى أن لايسألوه عما يجديهم، وأن يعيشوا مع واقعهم، 
يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس :" وأن تكون للامور أولوياتها، فقال سبحانه

 ليسن والحج ويوتَ مأتُوا البنِ اتَّقَى وم ن البِرلَكا وورِهن ظُهيوتَ مبِأَن تَأتُوا الب البِر
، فقد شبهت حالة الذي يعنى بغير ما يجديه، وينشغل بغير واقعه بحال الذي 2أبوابِها

هو تركيب استعمل في . 3ياتي البيت من ظهره، وكان من حقه ان يلج البيت من بابه
وضع له، لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي، بحيث  ام غير

د، وذلك بأن تشبه إحدى يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من متعد
صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بأخرى ثم تدخل المشبه في الصورة المشبه بها 

وسميت تمثيلية من أن التمثيل عام في  ،ليةمبالغة في التشبيه ويسمى بالاستعارة التمثي
كل استعارة للإشارة إلى عظم شأنها، كأن غيرها ليس فيه تمثيل أصلا، إذ هي مبنية 
على تشبيه التمثيل، ووجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد لهذا كانت الاستعارة المبنية 

                                                
 .189:سورة البقرة، الآیة 1
 .189:سورة البقرة، الآیة 2
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التي ترد في الأمثال عادة عليه أبلغ أنواع الاستعارات ومن أمثلة الاستعارة التمثيلية 
ط في تحصيل أمر في زمن يمكنه يضرب لمن فر" ضيعت اللبن الصيفَ" :قولهم

أراك تقدم "ومثل قولهم . 1الحصول عليه فيه، ثم طلبه في زمن لا يمكن الحصول عليه
ومنها قول  ، تارة يحجموم، قدد في أمر فتارة ييضرب لمن يترد" رجلا وتؤخر أخرى

  :)ر الوافربحمن (الشاعر
  2يهون عليه تسليم البلاد  غير حرب بومن ملك البلاد 

وقد استعمل الشاعر هذا المعنى الوارد في البيت بالوارث الذي يبذر ما ورثه عن 
جامع التفريط فيما ب والديه فشبه حال الوارث هذا بحال من يستولى على بلاد بلا تعب

ولذلك فإذا كان التعبير الاستعاري لجملة كاملة فهي استعارة  ، لا يتعب في تحصيله
ا تتدفق الحياة والحركة في لأن هذه الجملة تمثل لوحة كاملة تضم مشهدا حي ، تمثيلية

  .جنباته موحية إلى ما قصد البليغ إلى الإيحاء به
 فالمجاز المركب إذن هو التركيب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين     

المعنى الموضوع له التركيب و المعنى المستعمل فيه ، مع قرينة مانعة من إرادة 
إن كانت و ،المعنى الحقيقي ، فإذا كانت العلاقة المشابهة سمي المجاز استعارة تمثيلية

و هو ما سنورده لاحقا و المراد بالوضع  ،غير المشابهة سمي مجازا مركبا مرسلا 
تركيب، و يتضح من هذا أن المعنيين في المجاز المركب هنا ما تعرف على فهمه من ال

و هما المعنى الأصلي الذي دلّ عليه التركيب دلالة حقيقية ؛ و المعنى المجازي الذي 
، ) ة أمورأي أمر من عد( ة من متعدد استعمل فيه وأريد منه كلاهما يكون هيئة منتزع

از المفرد يكون في الكلمة المفردة ؛ هذا هو الفرق بينه و بين المجاز المفرد ، إذ المجو
3ز فيه مفردفمعناه الأصلي و المجازي مفردان كما أن اللفظ الذي تجو.   
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ب مستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع والاستعارة التمثيلية لفظ مركّ    
قرينة مانعة كقولك للرد في الأمر الصغير و يتسامح في الأمر الخطير جل يتشد ":

كه بصغائر الأمور و هنا حاله في تمسفشب" أراك تنفق الدينار و تحرص على الدرهم 
تسامحه في جسامها بمن يبدد الدينار و يحرص على الدرهم بجامع أن كلا منها يترك 
ما ينفع إلى ما هو قليل النفع ، ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على 

الاستعارة التمثيلية ينة حالية تفهم من سياق الكلام وة و القرسبيل الاستعارة التمثيلي
ومن ذلك  ؛ي القرآن الكريم والحديث الشريففرة في كلام العرب نثره و شعره، وكثي

  :  قول الشاعر
ُـك تَـنَّكلَ      اراًنَ تَـخفَو نَلَ يتَذكَد أَقَ    اد ـمي رخ فنف
  ي ـادنَن تُملِ اةَيح ن لاكلَ       اًيح يتَادو نَلَ عتَسمد أَقَلَ 

عبارة تقال للرجل يبذل جهده في عمل لا يثمر شيئا و لا  ،ك تنفخ في رمادلكنّ :فقوله
ّـل حاله بمن ينفخ في رماد فلا ي تضرب في : ج نارا، و قولهمخرِطائل من وراءه فمث

في معنى واحد بحسب السياق و منها قولهم  حديد بارد و تخلط على الماء و كلها تصب
للرمازال يفتل له في  «الذي يتمسك به  الأمرل يحتال على صاحبه حتى يصرفه عن ج

لوا حاله مع صاحبه بحال من يحتال على البعير الهائج مثّ» انالذروة و الغارب حتى لَ
عرِشَ بحك نَسإلىه و ما يليه ام العنق حتى ي1أهد.  
ها جاء في ذلك من القرآن الكريم قولو مم وجل  عز :﴿ ا أَييها الذين قَا تُوا لَنُآمدوا م

بين يدااللهِ ي ورولِسمثّ 2﴾ هلت الآية حال المتعجم بين ل بالحكم قبل إذن االله بحال المتقد
جلست : حقيقة قولهم و « :يقول الزمخشري و ،متبوعه حين المشي بجامع عدم المتابعة

شماله قريبا منه فسميت الجهتان يدين الجهتين المسامتين وبين يدي فلان أن يجلس بين 
لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسى الشيء باسم غيره إذ عا ؛ كما يسم

جاوره وداناه في غير موضع ؛ و قد جرت هذه العبارة هاهنا على سنن ضرب من 
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هي تصوير الهجنة و الشناعة ؛ فيما والذي يسميه أهل البيان تمثيلا ؛ المجاز و هو 
السنة ؛ و دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب ونهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور 

ا عاملين بالوحي فيه ؛ فتكونوا إم انِنَأذَبه و ي انِمحكُإلا بعدما ي المعنى ألا تقطعوا أمراً
المنز1» )لى االله عليه وسلمص(مقتدين برسول االله ا ل و إم.  

لت حال المتمسك ّـحيث مث 2﴾ اًـيعمالله جا بلِحوا بِـمصاعتَو ﴿: و منها قوله تعالى 
يجوز جعل و ،منعه من السقوطي قوي عهده بحال المعتمد على حبل  وبدين االله

ي رر فبجامع الحفظ من الضه دين االله بالحبل القوي مفردة حيث شب الآيةالاستعارة في 
ترشيحا للاستعارة » واعتصموا«: يكون قوله تعالى و، واستعير لفظ الحبل للدين كلّ

لأنه من ملائمات المشبه ، و مما جاء في الاستعارة التمثيلية في الحديث النبوي 
و لا  -ب إن أحدكم إذا تصدق بالثمرة من الطي«: الشريف قوله عليه الصلاة و السلام 

جعل االله ذلك في كفّ -بيقبل االله إلا الطييا كما يرـيهه فيربه بلت حال مثّ» أحدكم فلو
الصدقة القليلة من الكسب الطيب عند االله تعالى ؛ في محبته لها و رضاه عنها ؛ 

  .حرصا عليهبه و اعتزازاالمحبوب يوضع في اليد  بالشيء
   :ومنها قول المتنبي

ومن يمٍا فَذَ ك يضٍرِم      جِيد ما بِره ـالماء ا الَلَالز  
ّـل حال من عابوا شعره لأنهم لم يرزقوا الذوق السليم لفهم الشعر الرائع و    فقد مث

النظم العجيب بحال المريض الذي لا يستسيغ شرابا حلوا لسقمه الذي حـلّ به فغدا فمه 
يمثل حال من لا يحسن اختيار  أيضا وقوله ،مرا لا يستعذب حتى الماء النقي الصافي
العامل فيجعل غير الثقة على أمواله فيبددا وهيضيعاه :  

ومن يجعرغَل الضام للصيد بازتَ     هصديه ـرغَالضام فا تَيمصيا د  
  :الآخر يمثل حال الرجل الذي لا يقول إلا حقّا و لا يخبر إلا بالصدق  لقوو

  القول ما قالت حـذام  قـوهـا      فإنقالت حذام فصدإذا 
                                                

 .552،ص 3الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل،دار المعرفة، بیروت، لبنان،ج 1
 103الآیة سورة آل عمران  2
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  :و منها قول الآخر يمثل حال المصلح الذي يفسد الغير ما يصلحه 
  متى يبلغ البنيان يوما تمامـه        إذا كنت تبنيه و غيرك يهـدم 

الأمثال السائرة الواردة عن العرب فيستعار موردها : و من الاستعارة التمثيلية 
ضربها الذي بها ؛ و معلوم أن الأمثال لا تغير فيستعار موردها الذي قيلت فيه لملمضر

يضرب لمن يظلم " أحشفا و سوء كيلة"من ذلك قولهم  ،لا تبديلتضرب فيه بلا تغيير و
من جهتين و أصل مورده أن رجلا اشترى من آخر تمرا فوجده رديئا و ناقص الكيل 

: من أمثالهم أيضا و .1رب لمن ظلم من جهتينفصار يض" أحشفا و سوء كيلة :"فقال 
عند :"ها منو لمن يحتال فيدرك أمرين بتدبير واحد؛ "أصاب عصفورين بحجر واحد"

إنك لا :"يضرب لمن يعرف الأمر على حقيقته ووجهه ؛ ومنها و" جهينة الخبر اليقين 
   .ته بالخيراا و ينتظر مجازو يضرب لمن يفعل شر" تجني من الشوك العنب

    ب فهو أما المجاز المركَّ:"ف الخطيب القزويني الاستعارة التمثيلية بقولهوقد عر
 بمعنى أن. 2"اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه

ب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي اللفظ المركَّ
ى استعارة سممع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وي والمعنى المجازي

: تمثيلية، مثاله قول يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد حين بلغه أنه متوقف في البيعة
ر أخرى فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيتها ي أراك تقدم رجلا وتؤخّإنّأما بعد ف"

دك بين أن تبايع وبين إن مثلك في ترد: أن يقول فالمعنى على أنه أراد" شئت والسلام
أن تمتنع مثل رجل قائم ليذهب في أمر، فجعلت نفسه تريه تارة أن الصواب في أن 

ر أخرى، وأصبح هذا الكلام ويؤخِّ يذهب وأخرى أنه في أن لا يذهب، فجعل يقدم رجلاً
  .3ماد في أمر دمثلا يضرب للمتر" تقدم رجلا تؤخر أخرى: "نعني قوله

                                                
 186ص ، 2004بسیوني عبد الفتاح فیود، علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، مؤسسة المختار، دط، . د 1
 الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ، تحقیق عبد المنعم خفاجي ، دار الجیل ، بیروت  2
 .182، ص 2004مؤسسة المختار، دط ،  لمسائل البیان ،دراسة تحلیلیة : بسیوني عبد الفتاح فیود ، علم البیان. د 3
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إن المنبتَّ لا أرضا قطع، ولا ظهرا ):" صلى االله عليه وسلم(ويمثل لذلك بقول النبي
  .1، ويقال هذا لمن يبالغ في طلب الشيء بافراط حتى يعجز عنه فيضيعه"أبقى
فلا يخفي على ذي عقل ما يحتاج إليه الضارب  ،ضرب مثلمكلام كان  وهكذا كلّ    

مع أو القارئ إذا أولى اكما لا ينكر الأثر الذي يحدثه ويوجده في الس ،للمثل من إظهاره
يغني الإيجاز فيه عن ف ،فيه المعنى الذي رامه ليه في معرض كلامه بمثل يجسدإ

كما ذكر عبد القاهر  -المعنى معه لوحا صنيعالشرح والإسهاب، والعلة في هذا ال
 ن تخرجها من خفي إلى جلييرجع إلى أن أنس النفوس موقوف على أ" -الجرجاني

وتأتيها بصريح بعد مكني وأن ترداه إلى الإحساسها في الشيء تعلمها إي، وعمعلم ا ي
2" ..علم بالطبعبالفكر إلى ما ي.  

   :إجراء الاستعارة التمثيلية* 
الاستعارة أن تشبه صورة بصورة لما بينهما من صلة من حيث المعنى، ثم تحذف    

، وهي عبارة عن مجاز مركب ، ومنطقة 3ويبقى المشبه به -المشبه –الصورة الأولى 
عملها في التركيب الذي يستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة 

تتكثف من الهيئة المنتزعة من المركب ، ) ل) (س(فقيمة كل من . من الدلالة الأصلية
  :وتسير بنيتها على ضوء المعادلة الاستعارية

                                                                                                             2   ن× ل × س  
  ع× ق     

  قيم كل من عناصر المعادلة مفردة ، وأن التعبير الصياغي يقتضي التركيب: وبما أن
  : إذن لابد من مضاعفة حركة العناصر

  
  )ن()ل(      

  ق ع      
  :كما يلي) ∂(يكون الناتج الدلالي   2)ل(وبحذف القيمة 

                                                
 .38، ص2012، 2خدیجة محمد الصافي، أثر المجاز في فھم الوظائف النحویة وتوجیھھا في السیاق، دار الوعي، الجزائر، ط. د 1
 .102ص  ،بیروت، عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة،صححھ وعلق علیھ محمد رشید رضا، دار المعرفة 2
 . 332، ص2015، 3فضل حسن عباس، أسالیب البیان في علوم البلاغة، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، ط. د.أ 3
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  2)س ن(     

  .استعارة تمثيلية  2)ق ع(     
إن شواهد الاستعارة التمثيلية تكاد تغطي مساحة واسعة من التعبير الصياغي ، 

  :خصوصا في الأمثال على مستوى النثر أو الشعر، كقول المتنبي
  الضرغام بازا لصيده      تصيده الضرغام فيما تصيداومن يجعل 

  .ومـن يك ذا فـم مـر مريض       يجد مرا بـه المـاء الزلالا
بلغ السيل ( ، ) الصيفَ ضيعت اللبن (من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا ، : ويقال
نَك عنِ الأهلَّة قُل هي مواقيتٌ يسأَلُو ﴿: ، وقوله تعالى) أحشَفاً وسوء كيلة (، ) الزبى

للنَّاسِ والحج ولَيس البِر بِأَن تَأتُوا البيوتَ من ظُهورِها ولَكن البِر منِ اتَّقَى وآتُوا البيوتَ 
  .1﴾من أَبوابِها 

تَضع كُلُّ ذَات حملٍ وم تَرونَها تذهلُ كُلُّ مرضعة عما أَرضعت ، وي ﴿: وقال تعالى 
، وفي قول 2﴾حملَها وتَرى الناس سكَارى وما هم بِسكَارى ولَكن عذاب االلهِ شَديد 

 –، وقد قاله النبي 3"لا يلدغ المؤمن من جحرٍ مرتين):" صلى االله عليه وسلم(النبي
صلى االله عليه  –رسوللابي عزة الشاعر، وقد كان يهجو ال -صلى االله عليه وسلم

 -صلى االله عليه وسلم –والمسلمين، فلما أسر اظهر الندم، فمن عليه النبي  -وسلم
ولكنه عاد بعد ذلك إلى سيرته الأولى، فلما أسر المرة الثانية، رغب أن يمن عليه، فقال 

  .4هذا القول العظيم، الذي صار مثلا يضرب -صلى االله عليه وسلم –له الرسول 
والاستعارة التمثيلية يعدونها من اكثر الاستعارات بلاغة وتأثيرا، وإذا اشتهرت صارت 

   .5مثلا، وحينئذ لا ينبغي أن يغير فيه شيء، والمثل هو ما شبه فيه مضربه بمورده
  :ب المرسـلالمجـاز المركَّ .7.2 

قة لعلاب المرسل هو اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له المجاز المركّ    
 1﴾ رب إنّي وضعتها أنثى ﴿: ؛ من ذلك قوله تعالى  غير المشابهة مع قرينة مانعة

                                                
 .189: سورة البقرة ، الآیة  1
 .02: سورة الحج ، الآیة  2
، "لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین": ، ومسلم، كتاب الزھد، باب5/2271، "لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین:"رواه البخاري، كتاب الأدب، باب 3
4/29. 
 . 333، ص2015، 3فضل حسن عباس، أسالیب البیان في علوم البلاغة، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، ط. د.أ 4
 .333المرجع السابق، ص 5
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وامرأة عمران تعرف أنه تعالى لا يخفى عليه شيء ،يعلم ما وضعت وجلَّ فاالله عز ، 
ها و تحسرها لعدم زنَبــدي حما أرادت أن تُنّإفهي لم ترد الإخبار بما وضعت و

فهو مجاز مركب مرسل ،  وهبته و نذرته لخدمة بيت االلهحيث كانت قد  ، مجيئه ذكرا
ومنه قوله ،  وضع الأنثى أنها حزينة متحسرةإذ يلزم من إخبارها ب ، علاقته اللزومية

عليه (أراد زكريا  ،2﴾ ابيشَ أسالر لَعتَشْاي ونِّم ظمالع نهإنّي و بر ﴿: تعالى 
نه قد وهن عظمه واشتعل إذ يلزم من إخباره بأ ، إظهار ضعفه وإبراز وهنه )السلام

؛ حيث يعلم زكريا  والقرينة مقام الخطاب، إبراز ضعفه وإظهار وهنه ؛ رأسه شيبا
:  وجلّ قوله عز؛ وحاجة إلى إخباربليس و، أن االله لا تخفى عليه خافية )سلامعليه ال(
﴿ رد آتَقَ بتَيني من لْالمك ولَّعتَمنالأَ يلِوِأْن تَي محيه السلامعل(أراد يوسف  3﴾ يثاد( 

؛ فهو مجاز مركب علاقته وشكر النعم التي حباه االله بها  السرورإظهار الغبطة و
الملك و علّمه من تأويل الأحاديث؛ إبداء اللزومية إذ يلزم من إخباره بأن االله قد آتاه من 

عليه (القرينة أن االله عز وجل عليم بذات الصدور و يوسف سروره و إظهار غبطته؛ و
   .4لا تخفى عليه خافيةرف أنه تعالى في غنى عن إخباره ويع )السلام

هو الأسلوب الذي يعتمده الكثيرون في الدعاء وقد وردت منه أنساق مشاكلة في و   
ل حمتَ لاا ونَبر اأنَأخطَا أو سينَن نَا إِذنَاخؤَا تُا لَنَبر ﴿: القرآن الكريم منها قوله تعالى 

ا إِينَلَعصا كَرمملتَا حلَه عى الذين ي في النهي فأسلوب الآية مجازي متجلّ،  5﴾ا بلنَن قَم
غير أن الحقيقة المرجوة من هذا هو دعاء المولى عز وجلّ بذلك " لا الناهية " بالأداة 

  .وجلّ ه عزالعبد إلى رب الخطاب منوالتضرع إليه والقرينة مقام 
  الأغراض : "ىوما يقابل هذا في علم المعاني هو ما يورده البلاغيون تحت مسم

توارى خلفها يللأساليب الإنشائية أو الخبرية ، وهي المقاصد الحقيقية التي " البلاغية

                                                                                                                                                     
  .36سورة آل عمران الآیة   1
  04سورة مریم الایة   2
  101سورة یوسف الایة   3
  187، ص2004بسیوني عبد الفتاح فیود، علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، مؤسسة المختار، دط، . د  4
  286سورة البقرة الآیة   5
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التي يسوغ ، أو هي المرامي النفسية والذاتية المعنى المراد من خلال السياق لأداءاللفظ 
  .لها اللفظ من خلال الأسلوب الإنشائي أو الخبري
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  :يالإطار المفهوم :الأسلوبعلم  .1

   الأسلوبية"علم الأسلوب أو دت تعريفات العلماء لتعد" من حيث  وتباينت ،عتوتنو
وللوصول إلى تعريف  ،مستوحاة من الأسلوب هاكانت كلُّالصياغة والمنطلقات و

قد من الرجوع إلى جذورها اللغوية عند العرب والغرب ، ف للأسلوبية لابداصطلاحي 
فَرِع في المعجم العربي ف ، ف عند غيرهمرِمصطلح الأسلوب قديما عند العرب كما ع

انتزاع الشيء وأخذه والاستيلاء : ، ومفاده سلَب: هو هذه الكلمة ل الثلاثي جذرال ننجد أ
 بالِالطَّ فَعنه ضوه مذُنقستَا يهم الذُّباب شَيئًا لَيسلُب وإِن ﴿: يقول تعالى ،عليه

و1﴾وبطلُالم ، طر من النخيلوتأتي كلمة أسلوب بمعنى الس  ،" وكل طريق مفهو  متد
 ،"أفانين منه: أخذ فلان في أساليب من القول، أي: يقال"،  والأسلوب هو الفن ، "أسلوب

نشير إلى أن الزبيدي  ويمكن أن .2والجمع أساليب ،والأسلوب هو الطريق والمذهب 
حول كلمة  "لسان العرب" شيئا على ما ذكره ابن منظور في  زيدلا ي "تاج العروس"في 

العربية يمكن  اجمالمع من أهم "تاج العروس"و " لسان العرب" ، وبالنظر إلى أن أسلوب
ر أنأسلوب" كلمة  أن نقر" متُ أة لأنهيشحن في اللغة العربية ن بمعنى اصطلاحي معي

تها ، مادامت صلتها ضعيفة بأصل ماد» لَبومن هنا يمكن القول بأن كلمة »س ، "
طريقة تدمغ الشيء أو المذهب، أي أنها تدلّ على  على الطريقة أو الفن تدلّ "أسلوب
  .دةحدّم ةمسعليه بِ قُطلَالذي تُ

في جذره اللساني في اللغة العربية أية صلة بالجذر اللساني " الأسلوب"وليس للفظ  
في اللغات الأوروبية، فقد اشتقت في هذه اللغات من الأصل اللاتيني ) Style(لكلمة 

)Stilus ( ها ق كلُّلى مفهومات تتعلّإثم انتقل عن طريق المجاز " ريشة"وهو يعني
على المخطوطات، ثم أخذ  أولا بطريقة الكتابة اليدوية، دالا بطريقة الكتابة، فارتبط

في أيام خطيبهم  –وماني يطلق على التعبيرات اللغوية الأدبية، فاستخدم في العصر الر

                                                        
 .73:سورة الحج ، الآیة  1
 .225ص ،)ب ل س(:مادة ،م 2000 ، 1ط،  بیروت، دار صادر  ،ابن منظور  ،لسان العرب 2
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ل الشعراء، بن قكاستعارة تشير إلى صفات اللغة المستعملة، لا م -شيشرون" الشهير 
بل من قما بكلمة ل الخطباء والبلغاء، وقد ظلَّب ت هذه الطبيعة عالقة إلى حد)Style (

ف أولا إلى الخواص البلاغية المتعلقة بالكلام حتى الآن في هذه اللغات، إذ تنصر
المنطوق، ولما كانت الأعمال الأدبية تختلف أساسا عن الخطابة واللغة المنطوقة، فإن 

  .1يهاق الأسلوب بها يشير إلى بعض الخواص الكلامية فتعلُّ
فقد ذكر  ،دة في دلالات اصطلاحية متعد "الأسلوب" لفظوقد استخدم علماء العربية    

سع نظره واتّ رثُعرف فضل القرآن من كَإنما ي" :في قوله   ابن قتيبة مصطلح الأسلوب 
كما ذكره الخطابي في معرض ، "ب العرب وافتنانها في الأساليب علمه وفهم مذاه

وهنا نوع من الموازنة وهو أن يجري أحد الشاعرين في "القرآن حديثه عن إعجاز 
ويقول الباقلاني في حديثه عن الإعجاز  ،" من أوديته واد أسلوب من أساليب الكلام و

ومزيته عليها في  نا في الجملة مباينة أسلوب نظم القرآن جميع الأساليبوقد بي" :أيضا 
  .2"النظم والترتيب

سياق كلامهم أنهم لا يستخدمون مصطلح الأسلوب بالمعنى والذي يظهر من     
زة لكلام عن ميمة المظم والسما يعنون به الطريقة الخاصة في النَّوإنّ ، المستخدم الآن

عند علمائنا الأوائل  وجوداًأصل اللفظ وشيء من المعنى كان م أن وهذا يفيد ،كلام آخر
  .اقديم
  ف الأسلوب وفق الطريقة ويعروكيف  الأدبيقال في النص التقليدية بالتمييز بين ما ي
الشكل"و "المحتوى"قال، أو بين ي"عادة بـالمصطلحات التالية "المحتوى"شار إلى ، وي :
، بينما ينظر إلى الأسلوب "المعنى المطروح"، أو )Message" (الرسالة"أو " المعلومات"

ا يؤثر من خلالها هذه المعلومات ممعلى أنه تغييرات تطرأ على الطريقة التي تطرح 
  . 3"العاطفية القارئاستجابة " أو على " طابعها الجمالي" على 

                                                        
 .106، ص1997، 1إبراھیم خلیل، الأسلوبیة ونظریة النص، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط. د 1
 .13ص،  م1988 ،1، ط مبادئ علم الأسلوب العربي: بداعاللغة والإ ، عیاد محمد شكري :ینظر 2
  عبد العزیز شرف، دكتور محمد السعدي فرھود، الأسلوبیة والبیان العربي، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، . محمد عبد المنعم خفاجي، د. د 3
 .11، ص1992، 1ط



 
 

 201

   ظم الضرب من النَّ هو" : ق عبد القاهر الجرجاني للأسلوب فقال في تعريفهوقد تطر
د يؤكّا ه ممض له الحازم القرطاجني وابن خلدون وهذا كلّكما تعر ،1"والطريق فيه 

  .أصل هذا المصطلح قديماوجود 
تعريفا وجيزا ومبسطا للأسلوب يقول " الأسلوب"في كتابه  2وقد أورد أحمد الشايب  

طريقة الكتابة، أو طريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها " هو :فيه
ز مفهوم الأسلوب في ، وهو هنا يحاول أن يرك3ّ"عن المعاني قصد التأثير والإيضاح

اختياره على طريقة خاصة  إيقاعالتركيب اللغوي ذاته، مع ربطه بمقدرة صاحبه على 
في تأليف الألفاظ، ومع ربطه بالغرض الذي يهدف إليه المتكلم من الأمور العقلية أو 

ما لهذا ختم التأثيرية، وهو في ذلك يكاد  يقترب من عبد القاهر في فهمه للأسلوب، ورب
الضرب من النظم والطريقة " ه مه في هذا التعريف بما ذكره عبد القاهر عنه من أنَّكلا
الناحية الشكلية الخاصة بطريقة الأداء، أو طريقة التعبير التي ، فهو يلمح في معناه 4"فيه

يسلكها الأديب تصويرا لما تشكل في نفسه من صورة فكرية، لنقلها على سواه 
    .5بالعبارات اللفظية

    الصورة أو الشكل الخاص بسمات لسانية يدرك  بأنه الأسلوبف اللسانيون ويعر
تحدث عن أسلوب شعر غزلي أو كمميز لنص أو لمجموعة من النصوص، وهكذا ي

عمر بن ربيعة، وأسلوب  وأسلوب، أسلوب امرئ القيس :فيقال.. بطولي أو هجائي
المقامات، أو حتى الأسلوب الإداري في ي، وأسلوب عبد الحميد الكاتب، وأسلوب المتنب

زا لنص أو مجموعة من مييزيد على كونه م كتابة الرسائل ، والأسلوب بهذا المعنى
  .6النصوص أنه يمتلك خاصيات أو كيفيات جمالية

                                                        
 .469صـ، ھ1404 ، القاھرة ، مكتبة الخانجي، تحقیق محمود شاكر  ،عبد القاھر الجرجاني  ،دلائل الإعجاز 1
تخرج من دار العلوم، وعمل بالتدریس بوزارة المعارف، ثم عین مدرسا للغة العربیة وآدابھا في كلیة الآداب بجامعة القاھرة، ثم عمل : أحمد الشایب 2

تاریخ "، "لشعر العربيتاریخ النقائض في ا"، "أصول النقد الأدبي" ، "الأسلوب: "رئیسا لقسم الدراسات الأدبیة في كلیة دار العلوم، ومن مؤلفاتھ
محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، الشركة المصریة العالمیة، . د /ینظر".الشعر السیاسي إلى منتصف القرن الثالث

 .106، ص1994، 1الجیزة مصر، ط
 .100ص، 1966، 6أحمد الشایب، الأسلوب، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط/ ینظر 3
 .418عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرح وتعلیق عبد المنعم خفاجي، مطبعة القاھرة، ص 4
 .108، ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، الشركة المصریة العالمیة، الجیزة مصر، ط. د 5
 .92، ص2013، 1، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طعبد الجلیل مرتاض، اللسانیات والأسلوبیة 6
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منهما أن  حيث يرى كلّ ،يتفق مع آراء ابن خلدون في الأسلوب 1المرصفيويكاد   
لكل لغة أحكامها الخاصة بها، وقد تستفيد لغة من لغة أخرى، والأسلوب لا يكفي في 
تحصيله أن تتوفر ملكة الكلام العربي على الإطلاق، بل يحتاج بخصوصه إلى تلطف 

  .ها في استعمالهااية الأساليب التي اختصت العرب بفي العبارة ومحاولة في رع
لهذا المبدع أن  بدبمبدعه بالدرجة الأولى، ولذا فلاط والأسلوب عند المرصفي يرتب

ة، وفهم ثاقب، يمتلك استعدادا طبيعيا يساعده على إنشاد الكلام، ويكون ذا حافظة قوي
  .وذاكرة مطيعة

ومن الطريف أنه حاول الربط بين خصائص التكوين النفسي والجسمي للمنشئ 
أساس أن هذه الخصائص ذات علاقة والأسلوب الذي يستعمله في إنتاجه الأدبي، على 

وثيقة باللغة والسلوك اللغوي للشخص، وهذه الخصائص تختلف من شخص إلى 
الدم والصفراء والسوداء : شخص، والناس في ذلك ليسوا سواء، بل هم ذوو طبائع أربع

فالدموي يكون ممتلئ الأعضاء، مكتنز اللحم، صافي "أمارات ظاهرة  والبلغم، ولكلّ
والصفراوي يكون نحيفا يابسا في لونه صفرة، والسوداوي  ،ه صحيح الجمالاللون، نبر

يكون يابسا، في لونه كمدة، شديد الشبق، والبلغمي يكون رخوا مائيا، في لونه زرقة، 
ومن خواص الدموي سرعة الحفظ، وبطء النسيان، ومن خواص الصفراوي سرعة 

فظ وبطء النسيان، والبلغمي الحفظ، وسرعة النسيان، ومن خواص السوداوي بطء الح
  .2"بطيء الحفظ سريع النسيان

ن وة تتككَلَيقوم على أساس م –كما هو عند ابن خلدون  –والأسلوب عند المرصفي 
ا، ومن هنا كان الارتباط واضحا، عنده ا ونثرشعر ،من القراءة في محفوظات التراث

ة، إذا كان ذا حافظة قوي بين الأسلوب والخصائص الأربع التي أوردها، فالإنسان –
فق معلموه وأسلافه على استجادته، واهتدى بفهمه إلى معاني تّاواستعملها في حفظ ما 

                                                        
ّى في العلم حتى تصدّى للتدریس : الشیخ حسین بن أحمد المرصفي 1 من موالید مرصفى بجوار بنھا، حفظ القرآن في الثامنة عشر من عمره، ثم ترق

الوسیلة الأدبیة في العلوم : " ولھ مؤلفات ثلاثة. م1890للافونتین، توفي سنة بالأزھر ثم دار العلوم، تعلم الفرنسیة، وترجم بعض المقطوعات 
محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، . د /ینظر". رسالة الكلم الثمان" ، و"دلیل المسترشد في فن الإنشاء" ، و"العربیة

 .82، ص1994، 1بیروت، الشركة المصریة العالمیة، الجیزة، مصر، ط
 .465، ص2ھـ، ج1292حسین المرصفي، الوسیلة الأدبیة للعلوم العربیة، مطبعة المدارس الملكیة، القاھرة،  2
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هذه المحفوظات ومقاصدها، واستطاع تمييز كل فريق منها له من المحاسن، وما لغيره 
فهو حينئذ  –من المساوئ، ثم استخدم ذاكرته في إحضار ما أراد من ذلك متى شاء 

هي1لتحصيل صناعة الشعر بأسلوبها الذي تتميز به أم.      
    قديماً،  سلوب في ذات استعمالها عند العربا سبق يظهر كيف تحمل كلمة أومم

ن في إظهارها بسمات تكون أدعى معنى الفن، أو ما يكون متعلقاً باللغة، من حيث التفنّ
رف العرب بفصاحتهم  لا عجب في ذلك،، وتأثيراً في السامع للقبول، وأشدإذ ع

ظاهرة  وبلاغتهم وحرصهم على انتقاء الألفاظ والمعاني في كل ما يصدر عنهم ، ولعلَّ
دليلاً على ذلك عبيد الشعر، تعد، والأكبر منه هو نزول القرآن الكريم متحداهم بأن ياً إي

من حيث اللغة يأتوا بمثله، فجاءهم االله تعالى بمعجزة تناسب المقام الذي كانوا عليه 
  .الفصيحة، والبلاغة المليحة

وكانت  ،فقد كان من عهد أرسطو ومن بعده عن الأسلوب عند الأوروبيين قديماًو    
العمارة ثم دخلت  في النحت استخدمت لفن ثمstyle   ( ،( يشةروال تستخدم أصلا للقلم

لاستعمال اللغة حيث صارت تعني أي طريق خاص ، في مجال الدراسات الأدبية 
زة للكاتب أو الخطيببحيث تكون هذه الطريقة صفة ممي.  

ار من الصعب كثير من المعاني ، حتى ص "أسلوب"أي  )Style( ورد على كلمةوقد   
المجال اللساني وحده ،  هذه الكلمة لا تخص وهذا راجع إلى أن ،تحديدها بتعريف واحد

ث عن حدتَي ، إذ مجالات الحياة اليوميةة من عديد أخرىبل استعملت في مجالات 
إلخ ، غير أن طبيعته ..، وتدبير الحياة والسياسةوالموسيقى الأسلوب  في الموضة والفن

و ،ة حتى في المجال اللسانيد بدقّلم تحدالأسلوبو  الأدبي الأسلوبز عادة بين يمي 
  .2الرديءد والجيبين الكتابي، و الأسلوبالشفوي و الأسلوب، بين الأدبيغير 
   هو طريقة التعبير عن الفكر أو طريقة العيش، :" ف بيير جييرو الأسلوب بقولهويعر

أو الطريقة الخاصة لكاتب من الكتاب، أو لفنّان، أو لفن، أو لتقانة، أو لجنس، أو 
                                                        

 .83م، ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، الشركة المصریة العالمیة، الجیزة مصر، ط. د 1
،  1999محمد العمري ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، .د:سلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص ، ترجمةھنریش بلیث ، البلاغة والأ 2

 .48دط ، ص
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ف ضمن حدوده بالسمة الخاصة لفعل من الأفعال، ويمكن إلخ، فالأسلوب يعر..لعصر
الأسلوبية العامة دراسة للعلاقات بين الشكل وبين مجموع الأسباب أن نتصور 

  .1الإخبارية
وبالموازنة البسيطة بين زاويتي النظر للأسلوب في الثقافة العربية القديمة، وعند   

منظّري فلسفة الأسلوب الحديثة لدى الغربيين، يتضح تواشج بنٍــي بين ؤيتين، الر
والمتشعب بنفس " الأسلوب"الدلالي للفظ  والمخزون تشابه المحتوى مردهالتواشج هذا و

  .الكيفية لدى المجتمع الإنساني تقريبا
نات الاصطلاحية التي من المدو كبيراً قدراً أيضا نتجي الأسلوبالعلمي حول  لالتأمو   
وأسلوبية تحدث عن أسلوبية السجلات هكذا يوبل تزيد في تعقُّدها، ط المشكلة، سبلا تُ
والأسلوبية السياقية والأسلوبية وأسلوبية الروائز الاجتماعية، ، أسلوبية الانزياحي والتلقِّ

 كري.قد شكك بو ،الإحصائية الأسلوبيةالتحويلية و -البنيوية والتوليديةالوظيفية و
)B.Gray (1969 ّفي مونوغرافيا تنفي وجود  الأسلوبيةه من المفاهيم في هذا السيل كل

العلماء، الاختلاق الذي  اتقاختلااختلاقا من  إلاليس  رأيهحسب  الأسلوبو ،الأسلوب
مظاهر ننكر ارتباط بعض ال أنة لا يمكن في الواقع، و برغم هذه العدمي شيءلا يقابله 

ها نذكر من أنيمكن و ،أسلوبالممارسة المذكورة بكلمة  المشتركة بين جميع مجالات
، وهو صية فردية للنصخا، وأنه الإمكانياتخر من يمثل اختيارا بين مد الأسلوبأن 

  .2جة المعايير والمواصفات ومنطلقهانتيكذلك 
  وثممن تسجيلها  في سياق الحديث عن الأسلوبية ة احترازات لابد:  

يتمثل في صعوبة تحديد تأريخ دقيق لانطلاقة الأسلوبية بسبب كون الدرس  :لالأو
  .التي اتخذت من الخطاب ميدانا لها نشاطا مارسته جميع المعارف الأسلوبي
من ذلك بسبب  أوسعمنهجا نقديا أو أنها  الأسلوبية د بين عديتمثل في الترد :والثاني

وعلم البلاغة، الأدبيد ميادينها وتداخلها مع حقول أخرى كثيرة كالنقد تعد ،
                                                        

 .10، ص1994، 2بییر جیرو، الأسلوبیة، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنشر، حلب، ط 1
،  1999محمد العمري ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، .د:لوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص ، ترجمةھنریش بلیث ، البلاغة والأس 2

 .49دط ، ص
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نفسها غدت أسلوبيات، وهو المصطلح  الأسلوبية ، وعلم النص، حتى إن1واللسانيات
ي وواضح فالمنطلق اللساني جلّ )linguistic Stylistics(يقابل في الانجليزية الذي 

  .في شرح العلاقة بين البلاغة وهذا الفرع من فروع الدراسة اللسانية المعاصرة
لى الرغم وع) الأسلوبية(و) الأسلوب(وجود نوع من التداخل بين مصطلحي  :والثالث

ِّـ ن وضحه الدكتور أحمد درويش للمصطلحين من حيث بدايتهما من وجود اختلاف بي
تبقى قائمة بفعل  الإشكالية ، فإن2التاريخية والعلاقة الرأسية والأفقية بين المصطلحين

، في )الأسلوب( الأولهذا التداخل، وبخاصة طول الفترة الزمنية التي قطعها المصطلح 
   .3)الأسلوبية(ثاني مقابل حداثة المصطلح ال

ا غم ممعلى الرخذ من التعريف الذي أورده معجم أكسفورد نا نستطيع أن نتّبيد أنَّ   
يسموعمومية لمصطلح الأسلوب، منطلقا لمعالجة هذا الاتجاه الذي يمثل  ه من بساطة

بأنه  الأسلوبف أحد وجوه التعامل مع النص، فقد عر "لكاتب زة طريقة التعبير الممي
ة من حيث الوضوح أو حقبة أدبي ةأدبيأو لجماعة ) ثأو لخطيب أو متحد(معين 

  .والفاعلية والجمال وما إلى ذلك
المفهوم المباشر البسيط للأسلوبية يشير إلى الدراسة التي  ، فإنوإذا كان ذلك   

تستهدف الكشف عن السمات المميخاصةة ولفنون الإبداع القولي زة للكلام عام.  
    خطاب يتوفر  الدرس الأسلوبي وجد منذ وجدت الكتابة ، فكلّ وبهذا المعنى فإن

، أو محاولة تمييز هذا الخطاب اللغوي عن غيره من  الأسلوبعلى ملمح من ملامح 
،  الأسلوبيخطوة نحو الدرس  أوالكلام ، يشكل بداية لتأسيس نظرية أسلوبية  أساليب

ما هو نشاط مارسته جميع ليس جديدا ، وإنّ الأسلوبيضح أن الدرس ومن هنا يتّ
 الأدبيةت ملامحه في الدراسات المعارف التي اتخذت من الخطاب ميدانا لها، وتجلّ

                                                        
 :موھو مفھوم اللغوي السویسري فردیناند دي سوسیر رائد ھذا المجال، ویندرج تحت ھذا العل" علم  یعُنىَ بدراسة اللغة في ذاتھا، ولذاتھا" :اللسانیات 1

، وعلم الأصوات  Lexicologie، والمعاجم Morphologie، والصرفEtymologie، وعلم الاشتقاق التاریخي Dialectectologieعلم اللھجات 
نور الھدى لوشن، مباحث في علم . د: ینظر.  Sémantique، وعلم الدلالة Phonologie ، وعلم الأصوات التشكیلي Phonétique généraleالعامّ 
 .28-27م، ص2000ومناھج البحث اللغوي، المكتبة الجامعیة الأزریطة، الإسكندریة، مصر، دط، اللغة 

 .20-16، ص1998أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، / ینظر 2
 .21، ص2003یدة، مجلس النشر العلمي،  جامعة الكویت، سعد مصلوح، في البلاغة العربیة والأسلوبیات الحدیثة آفاق جد 3
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 تأسيسوالبلاغية والنقدية والشروح الشعرية ، وإن تكن هذه التجارب لم تتمكن من 
  .1علما مستقلا

العرب الذين كتبوا في الأسلوبية م كثير من يقدأما بخصوص مصطلح الأسلوبية ف  
إذ ينظَر إلى الأسلوبية . 2تعريفهم لها مرتبطاً بالنظر إليها من خلال الزاوية الغربية

، وهي  على أنها علم مستحدث ارتبطت نشأته الحقيقية بالدراسات اللسانية اللغوية
يقول . 3رلع القرن التاسع عشللسانية التي ظهرت بوادرها في مطالدراسات اللغوية ا
ر الذي لحق والدافع الحقيقي لنشأة الأسلوبية يكمن في التطو:" إبراهيم عبد الجواد

ت العربية تجمع على أن نشأة الأسلوبية ترتبط ارتباطاً االدراسات اللغوية، وتكاد الدراس
وثيقاً بهذا التطوا بأن الأسلوبية جاءت وإذا آمنَّ. ه أساس الدراسات الأسلوبيةر، وتعد

د أن نشأة كّنا نؤالنقد والبلاغة واللغة، فإنّ: ليد التطور الذي لحق العلوم الثلاثةو
     .4"سيما التطور في مجال الدراسات الأدبيةالأسلوبية لغوية، ولا

د في أوائل القرن قد وصلت إلى معنًى محد "أسلوبية"ويرى أحمد درويش أن كلمة      
  .5بأبحاث علم اللغةالعشرين، وهو تحديد مرتبط بشكل وثيق 

، لا ينفي أن تكون  ر الذي حصل على الدراسات اللغويةن التسليم بتأثير التطوإ   
ملامح الدراسات الأسلوبية قد كان لها جذورها في الدراسات العربية وإن لم تحمل هذا 

جه باحثون عرب إلى صميم التراث العربي لاستنطاق النصوص التراثية وقد اتّ. الاسم
وتأكيد أصالة البحث "م الدراسات الأسلوبية من قبيل الإقرار بالبعد التاريخي لها، بمفهو

6"حم بين الأصالة والحداثةالأسلوبي عند العرب، والكشف عن صلة الر.  
إلا في  عليه مصطلح الأسلوبية بهذه الصيغة اللفظية لذي استقرالمفهوم ا ولم يظهر   

خذ من رت أن تتّ، التي قر الدراسات اللغوية الحديثة، مع ظهور  بداية القرن العشرين

                                                        
 .14، ص1994نورالدین السد، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، جامعة الجزائر،  1
 .27ص،  م2007 ، الأردن،  عمان ،دار المسیرة ،الأسلوبیة، الرؤیة والتطبیق ،یوسف أبو العدوس: نظری 2
 .33ص ، م1988 ،1،  ط مبادئ علم الأسلوب العربي: بداعاللغة والإ ، ادعیّ  محمد شكري 3
 .22- 21ص ،الأردن ،عمان ، وزارة الثقافة ، الاتجاھات الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث ، الجواد الله عبد إبراھیم عبد 4
 .61، صم1984،العدد الأول ،المجلد الخامس ،فصولمجلة  ،ومناھجھ، مدخل في المصطلح وحقول البحث  الأسلوب والأسلوبیة ، أحمد درویش 5
 .47ص ،الأردن ،عمان ،وزارة الثقافة ،الاتجاھات الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث ،الجواد الله عبد عبدإبراھیم  6
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أو التحليل النفسي ف في خدمة التحليل الأدبي، أو يوظّ درس لذاتهالأسلوب علماً ي ،  ،
  .1"، تبعاً لاتجاه هذه المدرسة أو تلك أو الاجتماعي

نها تكون مظاهر من هذا القبيل لم تعد خاصة بقوانين الأسلوبية المعيارية ، ولك ولعلَّ  
  :الحديث الأسلوبيأيضا موضوع تحليل في البحث 

وهذا هو  ،هه الفكريالمرسل وعقليته وتوج/الأسلوب كتعبير عن شخصية الكاتب -1
 "بيفون"ربط هذا المفهوم بعبارة ا المفهوم التعبيري التكويني للأسلوب  وكثيرا م

بوجه خاص فقه اللغات الحديث ذو وقد نافح " هل نفسجهو الر سلوبالأ:" المشهورة 
، النزوع المثالي عن هذا المفهوم ، فهو يعتبر الأسلوب تعبيرا عن شخصية شعرية 

ا اجتماعيا سيكون من عدب وبإعطائهوبتوسيع مفهوم المرسل ، في هذا الأفق ، 
الضروري تحديد أشياء أخرى أكثر من أساليب الكتاب والآثار الأدبية الفردية هي 

ز أسلوب مميعن ث تحديوهكذا . الأساليب الخاصة بالأجناس والعصور والثقافات
غنائية في ، وأسلوب خاص بال)بالمقابلة مع أسلوب كورني(تراجيديا راسين  ةلمجموع

 .2وأخيرا يقابل الأدب الرومانتيكي بالأدب الكلاسيكي ،الدرامي مقابل الأسلوب
    وهذا الاتجاه يالإمكاناتاللغة هي عبارة عن قائمة هائلة من  أنالقائل  الرأيز عز 

ن ثَالمتاحة للتعبير، ومفإن الأسلوب يمكن تعريفه بأنه اختيار  م)Choice(  انتقاء  أو
)Selection (يقوم به المنشئ ن، لسمات لغوية معينة بغرض التعبير عن موقف معي

على سمات يثار المنشئ وتفضيله لهذه السمات أو الانتقاء على إويدلُّ هذا الاختيار 
أخرى بديلة ، ومجموعة الاختيارات الخاصة بمنشئ معين هي التي تشكّل أسلوبه الذي 

  .3يمتاز به عن غيره من المنشئين
ؤلاء الباحثين اختيارا، لا يعني أن كل اختيار يقوم به المنشيء وكون الأسلوب عند ه   

اختيار : ز بين نوعين مختلفين من الاختيارن نميألابد أن يكون أسلوبيا، إذ علينا 

                                                        
 .61ص،  المصطلح وحقول البحث ومناھجھفي الأسلوب والأسلوبیة، مدخل : وانظر. 39ص،الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق ،یوسف أبو العدوس 1
،  1999محمد العمري ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، .د:ھنریش بلیث ، البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص ، ترجمة 2

 .52دط ، ص
 .38م، ص1992ھـ، 1412، 1ید والتجدید، دار الجیل، بیروت، طعبد العزیز الأشرف، البلاغة العربیة بین التقل. محمد عبد المنعم خفاجي، د. د 3
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واختيار تتحكم فيه مقتضيات التعبير   )Context of situation(محكوم بسياق المقام 
ما ربPragmatic sélection( (فعي مقامي فأما النوع الأول فهو انتقاء ن ،الخالصة

للحقيقة، أو  -في رأيه –لأنها أكثر مطابقة  أخرىعبارة على  أويؤْثر فيه المنشئ كلمة 
لأنه على عكس ذلك يريد أن يضلل سامعه، أو يتفادى الاصطدام بحساسيته تجاه عبارة 

، )Grammatical sélection(أو كلمة معينة، وأما النوع الثاني فهو انتقاء نحوي 
والمقصود بالنحو في هذا المصطلح قواعد اللغة بمفهومها الشامل الصوتية والصرفية 

، ويكون هذا الانتقاء حين يؤْثر المنشئ كلمة على كلمة أو تركيبا والدلالية ونظم الجملة
كثير في توصيل ما يريد، ويدخل تحت هذا النوع  على آخر، لأنها أصح عربية أو أدقّ

من موضوعات البلاغة المعروفة كالفصل والوصل، والتقديم والتأخير، والذكر 
  .1والحذف

فقد لوحظ بوجه خاص  ،ر التعبيري للأسلوبالنقد عن تناول هذا التصو ريتأخّولم    
جي، الشيء الذي المنه كاء هذا الاتجاه على جمالية مثالية، و افتقاده في الغالب للحساتّ

اها أن ؤدة أكثر سلبية أيضا ، مم حجو تقد ،أحياناموغلة في الذاتية  تأويلاتيظهر في 
ه غالبا نحو ترجمة الكاتب وروح العصر أو الطابع مثل هذه التحليلات الأسلوبية تتوج

     . ه إلى النصوص نفسهاا تتوجأكثر ممالوطني لشعب من الشعوب 
   إن رد مفهوم للأسلوب من هذا القبيل ، مفهوم يجعله عبارة عن إنجاز  الفعل ضد

الكاتب ، الشيء الذي /بساطة إلى الإبعاد الخالص للمرسل فردي ، ينتهي غالبا وبكلّ
ن أساسي ، ويمكن مع ذلك بعث مفهوم الأسلوب يحرم النموذج التواصلي من مكو

شريطة تعويض مفهوم  ز على المرسل ، وذلك في إطار سوسيولوجي للأسلوبالمركّ
  .2الشخصية الشعرية القائم على سيكولوجية تقليدية

المفهوم : المستمع ناتج عن الخصائص الداخلية للنص/الأسلوب كأثر في القارئ. 2
  .ري أو العاطفي للأسلوبالتأثّ

                                                        
 .39-38م، ص1992ھـ، 1412، 1عبد العزیز الأشرف، البلاغة العربیة بین التقلید والتجدید، دار الجیل، بیروت، ط. محمد عبد المنعم خفاجي، د. د 1
،  1999محمد العمري ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، .د:جمةھنریش بلیث ، البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص ، تر 2

 .53دط ، ص
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رابطا التصور التداولي للتلقي ،  ىكان ينح الغربية ير في البلاغة التقليديةإن التعب   
، ) ، والتهييج والإمتاعالتعليم  ( :قناعية الثلاثةمقولات الأسلوب بالآثار الإ

ويؤخذ على هذا الاتجاه الذي ينتمي إليه تصور بعض منظري . وبسيكولوجية عاطفية
واستحالة الحصول، في " الخادعالعاطفي "مظهره ) مثل شارل بالي(القرن العشرين 

دة الاختيار، ، الاختبارات المتعداختبار التقويم( للاختباراتعلى نتائج قابلة  ،إطاره
  .1)، والبحث الميدانياختبار الاختلافات الدلالية

  كما ود في الموسوعة الفرنسية ر)Encyclopedia universalis ( أنه يمكن
ة تشير هذه الكلمة إلى نظام الوسائل فمر: استخلاص معنيين لكلمة أسلوب ووظيفتين

 - تستخدم في مؤلف من المؤلفات، وتحدد  بها أو المخترعة، والتيوالقواعد المعمول 
مناه على زة ، فإذا أولينا الاهتمام بالنظام وقدة مميمخصوصياته وس -مرة أخرى

، فإننا نعطي الأسلوب تعريفا جماعيا، ونستعمله في عمل تصنيفي، ونجعل منه الإنتاج
التعميم، أما إذا كان الأمر على العكس من ذلك، وأولينا انتهاك النظام،  أدواتأداة من 

ف الأسلوب حينئذ تعريفا فرديا، ونسند إليه وظيفة والتجديد، والقراءة اهتمامنا فإننا نعر
، ولكن كل هذا يقود إلى التفكير فيه كذلك على أنَّه سمة مميزة، ويمكننا أن  فردية

الأسلوب مطلق،  «": فوسيون"كما توحي بذلك عبارة نعارضه مع النظام أيضا 
  .2»والأسلوب متغير

وإذا كنا نستطيع أن نستخلص للأسلوب معنيين ووظيفتين، فلننظر إليه من خلال     
  :د ميدان الدرس الأسلوبي من زاويتينالذي يحد" شارل بالي"كلام مؤسس هذا العلم 

 .اللغوي ويضع فيها وقائع التعبير: الزاوية الأولى -
 .ويضع فيها أثر هذه الوقائع على الحساسية: الزاوية الثانية -

منها إلا تلك التي تحتوي على مضامين  يأخذوهو حين ينظر إلى الوقائع اللغوية لا     
وجدانية، ولذا فهو يبحث عن أثر هذه الوقائع على الحساسية وعن فعلها فيها، والمتأمل 

                                                        
 .53، دط ، ص1999محمد العمري، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، .د:ھنریش بلیث ، البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، ترجمة 1
 .53المرجع السابق، ص 2
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في الزاويتين يدرك وكأن بينهما شبه جدلية يستدرك الطرف الأول منها وجود الطرف 
ي من ناحية تدرس الأسلوبية وقائع التعبير اللغو:" إذ يقولالثاني ويطلبه حثيثا، 

عنها لغويا ، كما تدرس  مضامينها الوجدانية ، أي تدرس تعبير وقائع الحساسية المعبرة
  .1فعل الوقائع اللغوية على الحساسية

علم يعنى بدراسة وقائع التعبير في اللغة ":  علم الأسلوب بقوله شارل باليويعرف    
السلام المسدي عن هذا  ويقول عبد،  "المشحونة بالعاطفة المعبرة عن الحساسية

سلوب ذو فالأ" ique" "ية" ولاحقته" Style" "أسلوب" مركب من جذر  المصطلح أنه
  .2الموضوعي وبالتالي مدلول إنساني ذاتي واللاحقة تختص بالبعد العقلي

  فها جاكبسون وعر :"ي عن بقية مستويات الخطاب ز به الكلام الفنِّبأنها بحث عما يتمي
  .3"سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانياأولا عن 

لا تنطلق من فراغ، بل إن كلَّ واحد  أنهاوالملاحظ في هذه التحديدات والتعاريف،    
منها يرمي إلى شرعنة منطلقه التنظيري للأسلوبية في حد ذاتها، وهو أمر منطقي إذ 

شكل المنظور، ولذلك سميت زاوية النظر ومحدداتها التي  دزاوية النظر هي ما يحد أن
  . تسوغ رؤية الشيء وأبعاده منظوراً في حد ذاته

من وجهة نظره التعبيرية لها، وجاكبسون سار في  للأسلوبيةفشارل بالي قدم تعريفا    
شاكنهج مل، وتحديد المسدقا أرحب أف الأسلوبيةامية إلى إعطاء ي نابع من نظرته الر

    .بما يوائم طرحه الشمولي
   تجاه تحديد دور المتلقي في الأسلوبية ، فهي محاولة إا المحاولة الأكثر طموحا في أم

إلى الآن  وما تزال). أو المتوسط(، القائمة على مفهوم القارئ الجامع )1971(ريفاتير 
، إلى تحديد القارئ  صلهوذلك يرجع إلى عدم تو. موضع نقد أكثر من كونها احتذاء

هل هو القارئ المثقف أم ؟ نة هنافما الذي يكون قاعدة أسلوبية التلقي المعي. تحديدا دقيقا
ذلك ما  .4؟القارئ المتوسط، أم القارئ التاريخي أم المعاصر ، الفردي أم الجماعي

 .في جوانب الأسلوبية لدى ريفاتير نرجئه إلى الاستفاضة
                                                        

 .31ة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنشر، حلب، سوریا، دط، دت، صمنذر عیاشي، الأسلوبی.د 1
 .34، ص2، ط 1982،  2، طتونس ، الدار العربیة للكتاب، عبد السلام المسدي ، الأسلوب والأسلوبیة  2
 .37لمرجع السابق ، صا 3
 ، دط، 1999محمد العمري، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، .ھنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، ترجمة د 4

 .57ص
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 ة تعريفات نظراًبعد قد وسمالأسلوب في العصر الحديث  فإن وعلى هذا الأساس  
د الاعتبارات وهي على النحو الآتيلتعد:   

مط التفكير عند صاحبه ولذلك هو التعبير الكاشف لن :باعتبار المرسل أو المخاطب .1
  . "نفسه لجالأسلوب هو الر" :بيفون قال
, المختارة الموظفة المشكلة عدولا هو مجموعة الظواهر اللغوية  :باعتبار الخطاب .2

   .وما يتصل به من إيحاءات ودلالات
ا كان هو سمات النص التي تترك أثرها على المتلقي أي :ب باعتبار المتلقي والمخاطَ .3

 .1هذا الأثر
إذ  صلاح فضل . وللاستفاضة في أطر التعريفات الثلاث السابقة، نورد ما ذكره د   
2لها كما يليفص:  
طبقا للنموذج التواصلي المعروف في  الأسلوبمجموعة التعريفات التي ترد  :أولا

الشهير المختزل لدينا " دي بوفون"إلى المرسل ابتداء من تعريف  الإنسانيةالدراسات 
على ما فيه من طابع مجازي إلى تلك " ل نفسهجرالأسلوب هو ال" في عبارة يسيرة وهو

دة دة المجسباعتبارها خواص للكتابة المحد ساليبالأز التي تمي الأخرىالتعريفات 
زة مثلما تعد البصمة ممثلة للطابع الشخصي للكتابات والممثلة لملامحهم التعبيرية الممي

يركز بدوره على هذا الطابع الشخصي  الأسلوبللشخص، والاتجاه التوليدي في دراسة 
وتتصل بذلك أيضا مجموعة من باعتبارها تمثيلا للملامح المميزة للكتاب،  للأساليب

التعريفات التي تنظر إلى الأسلوب باعتباره اختيارا لغويا بين بدائل متعددة، إذ أن 
  .3ويشي بشخصيته ويشير إلى خواصه الاختيار سرعان ما يحمل طابع صاحبه

                                                        
 .117ص، ھـ 1428 ، 2ط،  یة إسلامیةؤالنقد الأدبي الحدیث أسسھ الجمالیة ومناھجھ المعاصرة ر ،ضاسعد أبو الر.د.أ :ینظر 1
 .89-88، ص2002لاح فضل، مناھج النقد المعاصر، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، دط، ص. د 2
 .88المرجع السابق، ص 3
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تابة يترك في ثر حين الكفهذا الاتجاه يعني تلك التطورات القائلة بأن الكاتب أو النا   
أعماله بعض مميزاته النفسية الفردية فيه، وهي التي تطبع أسلوبه بطابع يعكس ة متخفي

  .1هذه المميزات
تعريفات تتركز حول الخواص المتمثلة في النص ذاته بغض النظر عن قائله،  :ثانيا

باعتباره  الأسلوب، وعندئذ تبرز تعريفات الأدبية الأعمالد موضوعيا في كما تتجس
، أو بروزا واضحا المألوفتتمثل في المستوى العادي  أنانحرافا عن قاعدة، يمكن 

لخواص نوعية في جسد الكتابة تتبلور فيها المعالم المميزة له وترتبط بذلك أيضا 
باعتباره محصلة مجموعة من الملامح المرجعة بنظام خاص في  الأسلوبتعريفات 

ح الوارد مرة واحدة لا يشكل سمة أسلوبية، لكنها عندما ، بمعنى أن الملمالأدبيالنص 
  .2أسلوبيةمحدد يصبح حينئذ سمة  بإيقاعتتجلى بالتكرار 

تعريفات تحاول أن تمسك بالأسلوب بالنظر إلى الطرف الثالث في التواصل وهو  :ثالثا
هو الذي  وترتبط بشكل ما بالطرفين السابقين مع التركيز على المتلقي باعتباره" المتلقي"

ويدركها ويكشف انحرافها وبروزها عن طريق ما تحدثه  الأسلوبيةيميز بين الخواص 
مفهوم القارئ النموذجي الذي قدمه  من أثر وما تقوم به من وظيفة وحينئذ يتجلّى

لكي يصبح هو محور التعرف على الخواص الأسلوبية وتصبح الاختيارات " ريفاتير"
رتبطة بردود فعله هي منطقة تحديد المعالم الأسلوبية المتعلقة به والتحليلات الم
   .3وإخضاعها للتحليل والتفسير

وبالانطلاق على سبيل الافتراض من نظرية الوظائف اللغوية المبينة من اللسانيات،     
ولاسيما اعتبار اللغة بوصفها وظيفة للتبليغ المباشر بين الناس، دون إهمال أهمية سائر 

الأسلوبية يجب أن تكون الدراسة  أن:" ة الأخرى، فإنه بإمكاننا القولالوظائف اللساني

                                                        
،  2007، 1معمر حجیج، إستراتیجیة الدرس الأسلوبي بین التأصیل والتنظیر والتطبیق، دار الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، الجزائر، ط.د.أ 1
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 .89-88، ص2002فضل، مناھج النقد المعاصر، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، دط، صلاح . د 2
 .89المرجع السابق، ص 3
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مرسلة تحتاز زيادة عندما تؤدي وظيفة شعرية أو  العلمية لفنيات أدبية لسانية بحيث إن
  .1"أدبية، أو بصورة أوسع جمالية علاوة على وظيفتها التبليغية الاعتيادية

هي جملة : التعريفات في تعريف واحد فقالوقد حاول أحد الباحثين أن يجمع هذه   
الصيغ اللغوية التي تعمل على إثراء القول وتكثيف الخطاب وما يستتبع ذلك من بسط 

ومن هنا يتضح لنا الفرق بين الأسلوب ،  م وبيان التأثير على السامعلذات المتكلّ
  :وهي كما يلي "علم الأسلوب"والأسلوبية 

  .س وقواعد ومجال ها علم له أسأما الأسلوبية فإنَّ ،الأسلوب وصف للكلام . 1
الأسلوبية فهي الكشف  اأم ،رية منزلة خاصة في السياق الأسلوب إنزال للقيمة التأثّ. 2

  .من ناحية جمالية ونفسية وعاطفية ريةعن هذه القيمة التأثّ
  .2الأسلوبية دراسة التعبير اللسانيالأسلوب هو التعبير اللساني و. 3

ق فقال مرادف للأسلوبية ومنهم من فر" علم الأسلوب"أن مصطلح يقول هم منمنو   
التحليل وصولا إلى علم  بأن علم الأسلوب يقف عند تحليل النص بناء على مستويات

ل المعلومة أساليبه إلى نقد تلك الأسلوبية فهي تتجاوز النص المحلّ اأم، بأساليبه
ولكن الذي يظهر أن الفرق بينهما  ،3نقد المعروفةالأساليب بناء على منهج من مناهج ال

نهما يلتقيان في كثير من الجوانبا وأضئيل جد.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
 .106، ص2013، 1عبد الجلیل مرتاض، اللسانیات والأسلوبیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط 1
 .42ص، 2005، 1مطابع الحمیضي، الریاض، ط، اللویميسعید محمد  ،والأسلوبیة  في الأسلوب :ینظر 2
 .37، ص2007، 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط.د 3
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  :نشأة الأسلوبية  .2
بنشأة علوم اللغة  واضحاً احية التاريخية ارتباطاًمن النّ ةالأسلوبي نشأةلقد ارتبطت      

قد ولدت في وقت ولادة  أكاديمياالأسلوبية بوصفها موضوعا  الحديثة، وذلك أن
  .اللسانيات الحديثة، واستمرت تستعمل بعض تقنياتها

جوستاف "ولتحديد دقيق لمولد علم الأسلوب أو الأسلوبية سنجد أنه يتمثل في تنبيه     
عن المناهج  م على أنه يجب تتّبع أصالة التعبيرات الأسلوبية بعيدا1886ً" كويرتنج

التقليدية، وإذا كانت الأسلوبية قد ظهرت في القرن التاسع عشر فإنها لم تصل إلى 
معنى مد إلا في أوائل القرن العشرين ، وكان هذا التحديد مرتبطا بشكل وثيق حد

  .1بأبحاث علم اللغة
     ة الحديث، أن الأسلوبية قائمة على علم اللغمات لدى الباحثين لَّوإذا كان من المس

مات التاريخية التي فمن العبث القول بأسلوبية والحديث في المصطلح وليس في المقد
قبل  -فين دون محتواها الاصطلاحيحوت لفظة الأسلوبية في كتابات العلماء والمثقّ

م ، أي قبل 1911أسلوبية قبل عام  وهذا يعني ألاّ -نشوء علم اللغة الحديث ذاته
ل من نجح في لأنه أو) م1913-مF. De Saussure( )1857(فرديناند دوسوسير 

إدخال اللغة في مجال العلم ، وأخرجها من مجال الثقافة والمعرفة، أي نقل اللغة من 
إطار الذاتي إلى إطار الموضوعي، وعليه فإن الأرض التي خرجت منها الأسلوبية هي 

  .علم اللغة الحديث
الأسلوبية، لم يظهر إلا في بداية القرن العشرين ومن هنا يمكن القول أن مصطلح     

أن تتخذ من الأسلوب علما يدرس رت مع ظهور الدراسات اللغوية الحديثة التي قر
لذاته، أو يوظف في خدمة التحليل الأدبي، أو التحليل النفسي، أو الاجتماعي، تبعا 

  .2لاتجاه هذه المدرسة أو تلك

                                                        
 .38، ص2007، 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط.د 1
 .39المرجع السابق، ص 2
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 ،العالم السويسري فرديناند دي سوسير مع للأسلوبية  وادر الأولىالب ولما كانت   
تكون انطلاقة الأسلوبية فتح المجال أمام أحد تلاميذه لفقد  ،س علم اللغة الحديثالذي أس

فوضع علم الأسلوبية كجزء من  ،)م1947-م1865( وهو شارل باليعلى يده 
، 1علم اللغة والأدبوأصبحت الأسلوبية هي الأداة الجامعة بين  ،المدرسة الألسنية 

بنشأة علوم  وبذلك فقد ارتبطت نشأة الأسلوبية من الناحية التاريخية ارتباطا واضحاً
في  "بالي"وا وصايا الذين تبنّ الأسلوبية كادت أن تتلاشى لأن ثم إن، للغة الحديثة ا

بشحنات فوا العمل الأسلوبي الإنسانية ووظّالسمات  رعان ما نبذوا التحليل الأسلوبي س
في مهده ومن أبرز هؤلاء في المدرسة الفرنسية  "بالي"عي فقتلوا وليد ووضملالتيار ا

م حيث انعقدت ندوة 1960الحياة عادت إلى الأسلوبية بعد عام  ولكن،  "ماروزو.ج"
محاضرته  "جاكبسونومان ر"ألقى فيها ) الأسلوب( بأمريكا عن "آنديانا"عالمية بجامعة 

يومها بسلامة بناء الجسر الواصل بين الألسنية  رفبشّ ،حول الألسنية والإنشائية
  .2والأدب

  :مبادئ الأسلوبية  .3 
مبادئ تحدد مسراها ضمن آليات التحليل اللغوي، لتسلك بذلك اعتمدت الأسلوبية    

الأساسية التي أخرجته نهجا يرتضى فيه تميزها كعلم ناشئ يحاول الحفاظ على سماته 
ما كانت لتكون لولا محاولة الأسلوبية الانكفاء كعلم  والمبادئ، ولعل هذه الأسس للوجود

  : ومن أهم هذه المبادئله سماته وتقاسيمه ومبادئه التي يقوم عليها، 
   :الاختيار .1.3
    من أهم مبادئ علم الأسلوب لأنه يقوم عليه تحليل  الاختيار مما لاشك فيه أن

ويقصد بها العملية التي يقوم بها المبدع عندما يستخدم لفظة من  ،الأسلوب عند المبدع 
فاستخدام هذه اللفظة من بين سائر الألفاظ  ، بين العديد من البدائل الموجودة في معجمه

ه استبدل بالكلمة القريبة منه غيرها أي أن" استبدال"وقد يسمى " اختيار" ى هو ما يسم

                                                        
 .38، ص2007، 1دوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن، طیوسف أبو الع.د 1
  .19ص، 1982، 2، طتونس ، الدار العربیة للكتاب، عبد السلام المسدي،الأسلوب والأسلوبیة  :ینظر 2
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محور " لمناسبتها للمقام والموقف ويتصل بهذا المبدأ شيء آخر هو ما يسمى بـ
ويقصد بها تنظيم وتوزيع الألفاظ المختارة وفق قوانين " العلاقات الركنية" أو " التوزيع 

إسقاط  :يها جاكبسونوهذه العملية هي التي يسم ،اللغة وما تسمح به من تصرف 
  .محور الاختيار على محور التوزيع

ويرى بعضهم أن الأسلوب يكمن في الاختيار الواعي لأدوات التعبير ويبحث    
  .1آخرون لتحديد القوى الغامضة التي تُكون اللغة في اللاشعور

   ا محور التخيير فيقصد به المستوى العمودي أو الصرفي للكلمات وأم)Axe 
paradigmatique(  ، عنده مصحوبا  ويأتي، وقد أورد الجاحظ ما يدل على ذلك

وهو تخير الألفاظ للمعاني أو الألفاظ المتخيرة ، وعلى الرغم من " تخير اللفظ"بعبارة 
 Axe(أن الجاحظ يستعمل أحيانا مفهوم اللفظ للدلالة على الصياغة الأفقية للجملة 

syntagmatique( يدل على أنه يقصد ، فإن السياق الذي أورد فيه هذه العبارات كلها
للكلمات داخل الجملة، ومما يؤكد هذا ما جاء ) Le paradigme(به المستوى العمودي 

في بعض النصوص التي يجمع فيها بين المحورين معا، فلنلاحظه يجمع بين التأليف 
العوام وملحة من ملح الحشوة والطغام وإذا سمعت بنادرة من نوادر : والتخيير في قوله

رأس الخطابة الطبع : فإياك أن تستعمل فيها الإعراب أو تتخير لها لفظا حسنا، وقوله
  .2وحليها الإعراب وبهاؤها تخير اللفظ

لماذا : اختيار يطرح في المقام الأول السؤال الآتيإن تعريف الأسلوب على أنه    
التركيب، أو هذا العنوان، أو هذه التقنية دون غيرها يختار المبدع هذه الكلمة أو هذا 

هل الاختيار عملية واعية، أم غير : من التقنيات؟ وهذا السؤال يقود إلى سؤال آخر
عليه، لأن الاختيار أمر يتعلق  الإجابةواعية، وكيف يمكن تحديد مثل هذا السؤال، أو 

وهناك نقطة يمكن أن تضاف إلى ما سبق متمثلة  .3لا بالقارئ، وإنما يتعلق بالمبدع

                                                        
 .11، ص1992، 2منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، ط: بییر جیرو، الأسلوبیة، ترجمة 1
، 1994یر بناني، النظریات اللسانیة البلاغیة الأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان والتبیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد الصغ 2
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 .159، ص2007، 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط 3 
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بالعلاقة بين موقف المبدع وبين ما يختاره، أي هل يتدخل الموقف الذي يعيشه المبدع 
في توجيه اختياره توجيها قسريا، أم لا يمارس أية سلطة على عملية الاختيار لكلمة، أو 

معالجة تعريف الأسلوب هذه النقاط يجب مراعاتها عند  ؟ كلّ لعبارة أو لأسلوب ما
  .على أنه اختيار

عند النقاد القدامى نجد لذلك صدى في تعليقاتهم ونقودهم على  الأمروحين تلمس هذا   
كون الأسلوب ينبغي أن يتصل بالاختيار بوجه من الوجوه، فقد اهتم النقد العربي القديم 

والاختيار، وقد  سلوبالأبصورة من الصور التي تؤكد العلاقة بين  الأولىمنذ بداياته 
لكل مقام " تمثل هذا الأمر بمقولة أساسية من مقولات النقد العربي القديم، وهي مقولة 

، وهذا يعني أن موقف المبدع يجب أن يحدد طبيعة اختياره، فإذا خاطب العامة "مقال
فعليه أن يخاطبهم بأسلوب يلائم منزلتهم وثقافتهم، وإذا خاطب الخاصة فعليه أن 

  .1بهم وفقا لمكانتهم ومنزلتهم وثقافتهم أيضايخاط
وهناك أمثلة منثورة في كتب النقد القديمة، ومن تلك الأمثلة التي تتناسب مع هذه   

المقولة، تلك التعليقات التي كانت تقال حول أقوال بعض الشعراء، لإخفاقهم في اختيار 
عبد الملك بن مروانة مخاطبا عباراتهم وتراكيبهم بدقة وعناية ، كقول ذي الرم:  

مالُا ب عينك منها الماء ينسكنَّأَكَ     به ن كلِّم مفرية سرب  
م وكانت بعين عبد الملك ريشة، وهي تدمع أبداً، فتوه: ق ابن رشيق على هذا بقولهويعلّ

  .بإخراجهفمقته وأمر ! جاهل؟وما سؤالك عن هذا يا : أنه خاطبه، أو عرض به، فقال
  :قول جرير مخاطبا عبد الملك بن مروان -وهي كثيرة - الأمثلةومن 

  احِوالرّبِ كحبص مّه ةَشيع     احٍص يرك غَؤادفُ مأَو صحأتَ
بل فؤادك يا ابن الفاعلة، كأنه استثقل هذه المواجهة، وإلا فقد علم : فقال له عبد الملك

  :حينما أنشده لاذعاً جرير نقداً، ووجه إلى أن الشاعر إنما يخاطب نفسه
ذَها ابن عمي فلَ      ةٌليفَخَ مشقَي دئتُو ش لَإِ مكُاقَسقَ ياينَط  

                                                        
 .160-159، ص2007، 1والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن، طیوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة  1
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ساقكم إلي  لو شاء : "ه لو قالإنَّ أما! اجعلني شرطي أنما زاد ابن المراغة على : إذ قال
  .1لسقتهم إليه كما قال" قطينا

خّى في قصيدته وبرضا عمر بن عبد العزيز، لأنه تَأن يفوز " كثير"وقد استطاع 
المعاني التي سمع ّعمر يرددا في خطبة الجمعة، فصاغ مضمونها في شعره الذي ه

  :2يقول فيه
  ـرمولم تُخف     بريا ولم تقبـل إشـارة مجـا فلم تشتم عليـ تَولِي

بالفعلِ قتَوصد قالَالم متَــأتي   الذي     ع فأمسى رلُّا كُاضي ممسل  
  قوماف المـقي ثادـالب الأود نم        هيغز دعى بتَي الفَـكفا يمنَّإِ ألاَ
  إن ة وعباراته بدقّ لألفاظهة اختيار الشاعر هذه الأمثلة تشير بشكل أكيد إلى أهمي

بعملية القبول من المخاطب، إن  وأساسي ق بشكل جذريلأن هذا الأمر متعلّ وعناية،
تشير بوجه خاص إلى عملية الاختيار، وكيفية " موافقة الكلام لمقتضى الحال" مقولة 
، إذ ينبغي أن يكون الموقف موجها لعملية الاختيار، وألفاظهالشاعر لعباراته  اختيار

فالقارئ إنما لأن عملية الاختيار تتصل اتصالا وثيقا بعملية التلقي من جانب القارئ، 
النص من خلال خبرته الشخصية والاجتماعية، وهذا ما يمنح القراءة إبداعية  يتلقى

  .3متميزة
وطبع صاحبه  الأسلوبإلى الربط بين  أشارقد القديم قد ومهما يكن، فإن النَّ    

والشعراء في الطبع مختلفون، منهم :" ته، فقد أشار إلى ذلك ابن قتيبة عندما قالوشخصي
ر عليه يسهل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء، ومنهم من يتيسر له المراثي ويتعذّ من

  .4"الغزل
تتصل اتصالا وثيقا بالذات المبدعة، إذ إن عملية  وهذا يعني أن عملية الاختيار   

الاختيار عملية فردية، أي أن ما يختاره زيد ربما لا يختاره عمرو، فقد يرقّ شعر أحد 
                                                        

 .59، ص8أبو الفرج الأصفھاني، الأغاني، دار الثقافة، بیروت، دط، دت، ج 1
جنة أحمد أمین، أحمد الزین، إبراھیم الأبیاري، مطبعة ل:  ابن عبد ربھ، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي، العقد الفرید، شرح وضبط 2

 .88، ص2التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، ج
، 1994، 1فاضل ثامر، اللغة الثانیة في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط 3

 . 47ص
 .94 - 93، ص1، ج1982 ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، 4
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ر منطق غيره، وذلك يعود إلى حدهم ويتوعأشعر الآخر، ويسهل لفظ  الشعراء ويصلب
  .تتبع سلامة الطبع الألفاظاختلاف الطبائع، فسلامة 

، وهذا أمر يجعل من الأسلوبفهذا التفاوت في عملية الاختيار هو إشارة إلى تفاوت    
ومهمة، إذ أنها  هذه المقولة التي لم تستثمر في النقد والبلاغة عند العرب مقولة أساسية

ينتمي إلى  ، أي أن المبدع"الأسلوب هو الرجل نفسه":" بوفون"مقولة قريبة من مقولة 
إطار اجتماعي ينبغي أن يختار ما يناسبه، ولعلّ هذه المقولة تؤكد أن عملية الاختيار 

، سواء أكان ذلك على صعيد الكلمة أم على صعيد الأسلوبفي بناء  أساسيةعملية 
حسن التخلص، أو ما يناقضه، أو : ة أم على صعيد البناء الكلي للقصيدة، مثلالعبار

، إذ أن هذه الظواهر تتصل بالأسلوب أيضاحسن الابتداء والانتهاء، أو ما يناقضهما 
  .1الأولالذي يحدد على انه اختيار في المقام 

أهمية عنصر الاختيار، والتعليقات النقدية في التراث البلاغي والنقدي  الأقوالوتؤكد    
بعضها من بعض يوجب  ، وإبدالالألفاظوتخير :" ومن ذلك قول أبي هلال العسكري

زين صفاته، فإن أمكن مع ذلك منظوما من أنعوته و أحسنالتئام الكلام، وهو من 
فق له أن يكون موقعه تّإدعى للقلوب إليه، وإن أله، و أحسنحروف سهلة المخارج كان 

بموقعه، وأحق بالمقام والحال كان جامعا للحسن، بارعا في  أليق والإيجاز الإطنابمن 
له يكشف قناع يك عن مصادره، وأونبِالفضل، وإن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تُ

  .2"آخره، كان قد جمع نهاية الحسن، وبلغ أعلى مراتب التمام
ى إلى قضية ضوء هذه النصوص تبرز مسألة التفات النقاد العرب القدامففي    

ة من جانب المبدع، ومن جانب الناقد على حد سواء، الاختيار على أنها عملية مهم
القراء  أحوالولكن بعض النقاد كانوا يرون الاختيار عملية تخص المبدع مع مراعاة 

  .3والسامعين، لأن هذا يعد عنصرا أساسيا من عناصر تعريفات البلاغة عند القدماء
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معالجة  أنالحديث وجدنا  الأسلوبيوإذا ما تلمسنا عنصر الاختيار في الدرس   
، وقد الأسلوبيةاحتلت مساحات واسعة من مناقشات الدراسة  اختيارالأسلوب على أنه 
أن نظام اللغة يقدم للمبدع إمكانات هائلة، له أن يستخدمها  الأسلوبيةشاع في الدراسة 

قف معين، وهذا يعني أن للمبدع الحرية في اختيار ما للتعبير عن حالة واحدة أو مو
لم يبق مجرد  الأمرما يختار يخدم رؤيته وتصوره وموقفه، ولكن هذا يريد ما دام 

، وقد الأسلوبيةعموميات، وإنما بدت هناك تحديدات لعملية الاختيار في الدراسات 
   :للاختيار هيميزت خمسة مستويات 

الوصول  -دةمحد أسسبناء على  –اختيار الغرض من الحديث، وفيه يريد المتكلم   .1
معلومات  اكتسابعوة، الإقناع، الإبلاغ، الد: إلى الغرض من الكلام أو الحديث، مثل

أغراضا جمالية الأدبيةالهدف من النصوص  يكون أننة، ويمكن معي. 
 الأشياء أووضوعات غير اللغوية م الموفيه يختار المتكلّ: اختيار موضوع الحديث  .2

التي يريد الحديث عنها، وبناء على ذلك تتحدنة، د إمكانيات الاختيار التي لها قيمة معي
 .إلخ..حصان، جواد، فرس: فلو أراد مثلا الإخبار عن حصان، فيمكنه أن يختار

هجة يختار المتكلم إذا كان يعرف عدة لغات، لغة معينة أو ل: اختيار الرمز اللغوي .3
، حيث تحدث إضافات بلغات أو الأدبيةما، وهذا الاختيار هام جدا في النصوص 

 .لهجات أجنبية
ويختار المتكلم التراكيب النحوية التي تكون قواعد صياغتها : الاختيار النحوي  .4

 .جملة استفهامية أو جملة خبرية: إجبارية مثلا
الأسلوبي من بين الإمكانات ويعثر المتكلم على الاختيار : الاختيار الأسلوبي  .5

 .الاختيارية المتساوية دلاليا
إن عملية الاختيار عملية أساسية مهما اختلفت تأويلات النقاد ومواقفهم منها، لأنهم    

وقد تجلى هذا الأمر الأسلوبيةية الاختيار في الدراسات يجمعون في النهاية على أهم ،
مبدأ التماثل  إسقاط بأنهافة الشعرية بصورة واضحة عند جاكبسون عندما عرف الوظي
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قاعدة التماثل والمشابهة  أساس، فالاختيار ناتج على التأليفلمحور الاختيار على محور 
، أو ما وبناء المتوالية على المجاورة التأليفوالمغايرة والترادف والطباق، بينما يعتمد 

  .1يعرف بمحور الاستبدال ومحور التركيب أصبح
لعملية أهمية عنصر الاختيار الذي يقابل محور الاستبدال، فمثلا إذا أراد وتبرز هذه ا  

2ر انقضاء الزمن يقولكاتب أن يصو:  
  

  انقضى الزمن                      
  محور  "انصرم                         
                      الاستبدال        "م     تجر  
  "مضى                          
  "فات                            
  "ذهب                           
  "انقطع                          

 محور التركيب                                          

  أن اختيار كلمة واحدة لوصف الحالة نفسها وترتبط ارتباطا ا تجدر الإشارة إليه ومم
كبيرا بظاهرة الترادف، وهي ظاهرة متفشية للكلمة في اللغة العربية بشكل كبير، إذ أن 

، لكن انتقاءه للكلمة دون غيرها يستخدم منها ما يريد أنالمبدع كلمات كثيرة يمكن  أمام
اك فروق وإيحاءات تحملها كل كلمة عن يبرز إيحاء الكلمة وظلالها الخاص بها، فهن

العدوس في هذا  أبويوسف . ومن الأمثلة التي يوردها د. الكلمة الأخرى التي ترادفها
 :المقام قول سلامة ابن جندل

أودى الشباب حموا ذُيد يبِاجِالتع     أودلِذَى، وشَ كغَ أوير وبِطلُم  
لَّوى حثًيثا، وا الشذَـهيب طلُيو كَلَ  ه    بان كُدرِيه ركض عالييبِاق  
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  بِـيـذّات للشِّلَ لاَو ذُّلَنَ يـهف ه    اقبوع دجي مالذ ابـبى الشَّودأَ
رها الشاعر ثلاث التي كر" أودى"فالكلمة المحورية في هذه الكلمات هي كلمة    

اللغة تتيح له إمكانيات كثيرة  أنمرات، فلماذا اختار الشاعر هذه الكلمة دون غيرها مع 
على التعبير عن تجربته  الأقدرهذه الكلمة هي  أنللاختيار، يبدو أن الشاعر يرى 

، لقد هذه الكلمة أهميةعلى  أكيدةورؤيته، فاختيار الشاعر كلمة دون غيرها له دلالة 
التي جعلها " أودى"بمقدور سلامة جندل أن ينتقي كلمات أخرى مرادفة لكلمة كان 

، لأن وقع هذه الكلمة ربما يكون "أودى"الكلمة المحورية في الأبيات، لكنه آثر كلمة 
هي كلمة مختارة " أودى"أكثر من الكلمات الأخرى المرادفة لها، ولذلك تصبح كلمة 

اعر يختار بطريقة واعية الكلمة الأكثر قدرة على ومنتقاة من بين مرادفاتها، لأن الش
  .1التعبير عن تجربته

   : العدول .2.3  
أو ما  المألوفخروج عن ": الانزياح"أو " العدول"على أن  يكاد الإجماع ينعقد    

جاء عفو  أويقتضيه الظاهر، أو هو خروج عن المعيار لغرضٍ قصد إليه المتكلم 
الخاطر، لكنه يخدم النص بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة، وربما اتخذ ذلك 

مختلفة، فقد يكون خرقا للقواعد حينا، أو استخداما لما ندر من الصيغ  أشكالاالخروج 
فهو من مشمولات علم البلاغة، فيقتضي إذن  الأولى، فأما في الحالة "ريفاتير"كما يرى 

لى أحكام معيارية، وأما في صورته الثانية فالبحث من مقتضيات تقييما بالاعتماد ع
خاصة، وقد يكون مخالفة بين النص والمعيار النحوي العام  والأسلوبيةاللسانيات عامة 
وقد يكون انحرافا للكلام عن نسقه المثالي  انتقالا مفاجئا للمعنى للغة، وقد يكون

  .2المشهور
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  في أي نص  الأسلوب أنفإن بعض الباحثين يرى  أسلوبيةة الانزياح كظاهرة ولأهمي
انزياح عن نموذج من الكلام ينتمي إليه سياقيا، وبذلك يمكن أن نعد /انحراف أدبي

  .1وذجا معياريا، والآخر انزياحا عنهتعبير أحد الشاعرين نم
ات ومعلوم أن لغتنا العربية معيارية في معظم قواعد بنائها وصياغة جملها، فمستوي  

لتشكل الكلمات، والكلمات تتناسق لتشكل الجمل بنوعيها  الأصواتمن  تبدأاللغة 
الاسمية والفعلية، وتتضام الجمل لتشكل الفقرات، ومن الفقرات تتشكل النصوص، وكل 

وقوانين لا يخرج الكاتب عنها إلا ضمن معايير استثنائية  لغوية أنظمةهذا يسير وفق 
فقد انزاح وحاد  المألوفأن يلتزم بها، فإذا خرج عن محددة، وبشروط معروفة يجب 

أكثرالشعراء يحيدون عن سمت العربية  أنمت المتعارف عليه، ولذلك نرى عن الس 
وأبلغ  أعمقمعان دلالية تكون  ولتأديةمن الكتاب، وذلك طلبا لاستقامة الوزن والقافية، 

وعليه فإن .. على النفوس في حالة الخروج على قواعد اللغة وضوابطها تأثيراواشد 
عملية الانزياح تؤثر في القائل والنص والمخاطَب جميعا، ولذلك فإن اللغة الشعرية لا 

التي هي في نفس الشاعر،  الإيحائيةتخضع للمعاني المعجمية بقدر ما تخضع للمعاني 
  .التي تخدم الرسالة التي كتبت من اجلها

قة والمعيارية غة من دائرة المعاني المعجمية الضيفالانزياح إذن جاء لإخراج اللُّ   
  .، إلى دائرة النشاط الحيالمحددة

مهمة من أدوات  أداة، بل هو الإبداعالانزياح جوهر  الأسلوبيينولقد عد الكثير من    
  : ط بطريقتينالاتصال اللغوي الدلالي، فالرسالة المعطاة قد تنزاح عن النم

  .أن تتضمن بعض الملامح التي لا نجدها خارجة عنها: الأولى
إدخال محددات إضافية أبعد من محددات القاعدة نفسها، وذلك كاضطرار : والثانية

  .الشاعر إلى اختيار كلمة تخدم قافيته
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 ويرتبط الانزياح البلاغي بالتعبير ارتباطا مباشرا، فهو يقاس من جهة بالنسبة إلى   
  للتعبيرالبساطة في التعبير، كما يقاس من جهة أخرى بالنسبة إلى الكيفية الحيادية 

  :التركيب .3.3
الأسلوبية، باعتباره " التركيب"تجمع الدراسات في مجال الحقل الأسلوبي على قيمة    

طرفاً فاعلاً في عملية الخلق الأدبي؛ إذ به تكتمل صورة التعبير اللغوي ويخرج من 
الوجود بالقوة إلى حيز الوجود بالفعل، والتركيب هو مظهر الأدبية؛ ذلك أن ز حي

الجمال في النص الأدبي، إنما يعود إلى العناصر البنائية متضافرة ومتفاعلة لا إلى 
  .1عنصر بعينه منها

إن التركيب هو الذي يقوم بعملية نظم الكلمات المختارة في الخطاب الأدبي متوسلاً   
مستويين، "بعمليتي الحضور والغياب؛ أي أن الكلمات في الخطاب تتركب من في ذلك 

 حضوري وغيابي، فهي تتوزع سياقياً على امتداد خطي ويكون لتجاوزها تأثير دلالي
وصوتي وتركيبي وهو ما يدخلها في علاقات ركنية، وهي أيضاً تتوزع غيابياً في شكل 

في علاقة جدلية أو  ل الدلالي، فتدخل، إذننفس الجدوتداعيات للكلمات المنتمية ل
استبدالية، فيصبح الأسلوب بذلك شبكة تقاطع العلاقات الركنية بالعلاقات الجدولية، 

وهذا التصور لعملية الخلق الأدبي لا يخرج عن  .2ومجموع علائق بعضها ببعض
عمليتين تركيب "الذي يعتبر الحدث الأسلوبي  "جاكبسون"الذي يتزعمه  الاتجاهنطاق 

متواليتين وهما اختيار المادة التعبيرية من الرصيد اللغوي، ثم تركيب هذه المادة اللغوية 
  .3بما يقتضيه بعض قواعد النحو وبما تسمح به سبل التصرف في الاستعمال

هو توافق هاتين العمليتين؛ أو هو تطابق لجدول  الأسلوب، عند جاكبسون وهكذا فإن
   .الاختيار على جدول التأليف

لا يقتصر الدرس الأسلوبي على توصيف بنية التركيب في الخطاب الأدبي؛ بل    
يكتنه أبعادها الدلالية متقصياً مختلف أنماطها، وما يتفرع عنها من استعمالات أو أشكال 
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والحذف والذكر، والتعريف والتنكير، إذ إن كل شكل من تعبيرية كالتقديم والتأخير، 
هذه الأشكال اللغوية يعد خاصية أسلوبية تختلف من حيث التركيب عن النموذج وكذلك 

طفيفاً كان أو كبيراً، إنما . من حيث الدلالة الأمر الذي يحمل على القول إن كل تغيير
عطي صورة تركيبية مختلفة ويترتب ذلك ي"يخفي وراءه غاية أو قصداً، والمؤكد هنا أن 

عن ذلك معانٍ مختلفة، لأن طريقة التركيب اللغوي للخطاب الأدبي هي التي تمنحه 
د خصوصيتهكيانه وتحد. 

، متقصيا أبعادها الأدبيعلى وصف بنية التركيب في الخطاب  الأسلوبييقوم الدرس    
، والحذف والذكر، والتعريف والتأخيرالدلالية، مركزا على بعدها الوظيفي، كالتقديم 

هو تركيب جمالي للوحدات " على الخطاب من حيث " ريفاتير"والتنكير، لذلك يركز 
معاني النحو، ومن هنا يكتسب وظيفته  الأسلوبيةاللغوية، تركيبا يتوخى في سياقاته 

، ولذلك يجب النظر إلى 1"والوظيفية التي هي سر من أسرار خصائصه البنيوية الأدبية
ته، ولا يجب الارتكاز على عنصر واحد، ويرى يته، فذلك مصدر أدبيص في كلِّالن
، لأن النص مكون في والتأليفأن الشعرية تنتج عن توافق عمليتي الاختيار " جاكبسون"

بنيته من عمليتين متتاليتين هما اختيار المادة التعبيرية من المعجم اللغوي وتأليفها، 
  .2"لعبة هذين المحورينعلى  تتكئوصياغة أية رسالة 

  :ويمكننا أن نلاحظ جملة من الفوارق بين المحورينن نذكر منها النقطتين التاليتين   
 .إن محور الاستبدال هو محور الكلمات، وإن محور التراكيب هو محور الجمل .1
إن محور الاستبدال هو محور الممكنات والافتراضات، وإن محور التركيب هو  .2

 .وانجازامحور اللغة واقعا 
أن أداء المتكلم وإنجازه اللغوي يظهران في هذا : ويمكننا بطريقة أخرى أن نقول  

على محور ) الافتراض(المحور فعلا، وهكذا سنرى أن إسقاط محور الاستبدال 

                                                        
 .172، ص1، ج1993نورالدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دط،  1
 .52، ص1992، 164النص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، العددصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم .د 2
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سيؤدي حتما إلى تشكيلات لغوية جديدة، وصياغات سياقية ودلالية ) الانجاز(التراكيب 
   .1ر مختلفةمتعددة، وأيضا إلى ظهور صو

  :الأسلوبية من المنظور البلاغي .4 
وحالها في هذا حال معظم العلوم الإنسانية  -لم تبق البلاغة عبر تاريخها الطويل     

ومدى  ة من حيث مدى شمولها واتساع مجالهارهن وضعية ثابتة مستقر - الأخرى
انتهت إلى احتواء ا لتأليف الخطاب، ثم ، فنالأصل، في فائدتها، فقد كانت البلاغة

  .جميعا الأدبه، وبالاشتراك مع الفنون الشعرية ، احتوت التعبير اللساني كلّ
ولأن البلاغة كانت هي علم الخطاب الشفهي، نظرا للوظيفة الاجتماعية التي كان    

لكنها تراجعت لتصبح علم تحسين لغوي، فبعد يمقراطية اليونانية، يؤديها الخطباء في الد
للنص أصبحت علما للكلمة، بل إن المتأخرين لم يروا فيها إلا قائمة من  علماًأن كانت 

الوسائل التزيينية، و مع ذلك فقد اتضح كيف أن هذه البلاغة قدز مت الأساس الذي مي
اللغة الأدبية عن اللغة العادية من خلال الصورة كأداة، وزيادة على ذلك فإن البلاغة 

ة من خلال تناولها لثقافة رت أسسا هاموفّ -ما للخطابحين كانت عل–قبل انحسارها 
، و هي بهذا التناول للخطاب "الإقناع"لسامعو موقف المتلقي أو ا "الخطيب"المرسل 

مت أفقا لما تصبو إليه الدراسات الأدبية المعاصرة كالتداولية مما والمرسل و المتلقي قد
  .2يعيد البلاغة إلى الميدان بكل أبعادها

    ذلك إن سرعان ما  لأنهأن تحتفظ به طويلا،  للبلاغة لم يكتبز الوضع المتمي
ها لم تعد هدفها النفعي المباشر، كما أنّ - كما يخبرنا تودوروف –أضاعت البلاغة 
ي ى بها ذلك إلى التخلّ، واكتفت بصياغة الخطاب الجميل، فأدالإقناعتدرس كيف يقوم 

ميدانا تعمل فيه، ثم  الأدبولم يبق لها إلا  ،ى آخرهإل..والقضائي السياسيعن الخطاب 
إلا في حدود خصائص التعبير اللغوي  إنها تقلصت بعد ذلك أكثر فأكثر فلم تعد تعمل

للنص، غير أن تطوى إلى مولد اللسانيات وانفصالها عن الدرس ر الدراسات اللغوية أد
                                                        

 .82منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، حلب سوریا، دط، دت، ص. د 1
 .61، ص2007، 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط.د 2
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إلى جزء منه لتدرس الصورة تها إلى الانسحاب أيضا واضطر البلاغي في هذا الميدان
الأسلوبيةة وضحاها، فقد أخذت الدراسات فقط، ولكنها لم تلبث فيه إلا عشي زة معز

  .بالدراسات اللسانية تغزو هذا الميدان كذلك
    أ لنفسها مكانا في الدراسات اللغوية واللسانية وقد كان يمكن للبلاغة أن تبقى تتبو

من عباءة اللسانيات، واستوائه علما متميزا ذا مناهج الحديثة ، لولا بروز علم جديد 
خاصة، وتوج1الأسلوبيةنة على مستويي التنظير والممارسة معا، وهو هات معي.  

   غم من اعتراف كثير من الأسلوبيين المعاصرين بأن كثيرا من مباحث فعلى الر
البلاغة القديمة ما زال محتفظة بجدالتي لحقت بها على  تها برغم الإساءةيتها وأهمي

المستوى التنظيري في الشروح والتلخيصات، فإن هذه الحقيقة لم تشفع للبلاغة في 
أن الأسلوبية د المقولة التي مفادها شيء، وبقيت الدراسات الأسلوبية المعاصرة ترد

  .الأسلوبية قامت بديلا عن البلاغةوليدة البلاغة ووريثها المباشر، معنى ذلك أن 
رها المستمر، ر لحقيقة تنامي العلوم وتطوه لا يسع المرء أن يتنكّنّلرغم من أوعلى ا   

طار العلوم الإنسانية، فإنه ليس من اليسير عليه مطلقا أن يتقبل فكرة إولا سيما في 
اتها الدلالة على إفناء العلم طالما أن هذه الوراثة تحمل في طيوراثة علم ما لعلم سابق، 

مستقلا له تميزه الخاص، واقتصار كينونته، فيما بعد تحقيق السابق بوصفه علما 
 إن علماً: ية التي لا تكاد تبين، ففرق كبير بين أن نقولالوراثة، على تلك الكينونة الظلّ

إن علما ما قد ورثه علم ثان، ففي : ما قد شهد تطورات كبيرة إلى الأمام، وأن نقول 
مه منطقها، بينما في حتِّالحياة وي تفرضه نحن نتكلم عن تطور طبيعي، الأولىالحالة 

أمامهالعلم الأول لم يعد يجد  أنعي الحالة الثانية نحن ند شطبه  أسباب البقاء متاحة، فتم
 ةأدلَّث بها، ما لم تقم على ه، وهذه الدعوى ليس من السهل التشبوإحلال علم جديد محلّ

  .2مقنعة، بل شديدة الإقناع
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غير واحد من  أن ين البلاغة والأسلوبية، بيان ذلكعلاقة حميمة بويلحظ الدارسون 
وريثة يؤمن بأن الأسلوبية ) بيير جيرو(د وجوه العلاقة بينهما، فـالأسلوبيين قد أكّ

 الأساليبذات شكل مضاعف، إنها علم التعبير ونقد  البلاغة ، وهي بلاغة حديثة
  .1الفردية

 ذات نسب عريق في العربية، لذلك فإاد فيرى أن الأسلوبية أما شكري عير نه يصد
إليك هذا الكتاب لا أغريك  مولكنني إذ أقد:" بقوله" مدخل إلى علم الأسلوب" كتابه

مستوردة، فعلم الأسلوب ذو نسب عريق عندنا، لأن أصوله ترجع إلى ضاعة جديدة بب
  .2، وثقافتنا العربية تزدهي بتراث غني في علوم البلاغةعلوم البلاغة

   علاقة الأسلوبية بالبلاغة في الموروث اللغوي الغربي تتبدى على النقيض  وإذ أن
جوانب البلاغة العربية بما  يه في الموروث العربي، ففي حين يتم استنطاقمما هي عل

 أحاييناستحدث من معالم للدرس الأسلوبي الحديث، بل تتكئ الأسلوبيات الحديثة في 
ت الذي شكَّل بذرة ظلّ كثيرة بمناهجها ومصطلحاتها على بعض من المخزون العربي

كعب البلاغيين العرب القدامى  لعهود طويلة رهينة للدرس البلاغي، لتوميء عن علو
 الحديثة قامت على أنقاضالغربية يلحظ أن الأسلوبيات في ذلك، وعلى العكس من ذلك 

   . البلاغة اليونانية القديمة
ه كثيرا ما يستعان ببعض الكتابات البلاغية لفحص كلمة ينبغي أن يلاحظ أنَّولذا     

ة وشيجة بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة، ، وذلك ليس من أجل إقامة أي"أسلوب"
فقد شهد القرن العشرون بعثا للبلاغة العربية عبر تحقيق النصوص البلاغية القديمة 

بشرحها، وإصدار كتب خاصة تتناول هذا الكتاب أو ذاك من كتب ونشرها والعناية 
ة وجديدة البلاغة التي أصبحت معروفة في ثقافتنا الراهنة، بيد أننا نفتقر إلى محاولة جاد

اه بمنجزات تؤسس أسلوبية عربية تستند إلى الموروث البلاغي العربي مواشجة إي
بية حديثا، وطبقا لما سبق، ربما تنطبق تطور اللسانيات الحديثة التي أفرزت الأسلو

                                                        
  .10، ص1994، 2بییر جیرو، الأسلوبیة، ترجمة منذر العیاشي، مركز الإنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنشر، حلب، ط 1
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على واقعنا الأسلوبي العربي أكثر من انطباقها ) R. Barthes" (رولان بارت"كلمة 
أن كلمة " "بارت"على الواقع الأسلوبي لدى الغربيين، فبصدد البلاغة القديمة، يرى 

يمة توضع بمقابل لا تعني أن ثمة بلاغة جديدة اليوم، وبالأحرى فإن البلاغة القد" قديمة"
إن العالم  ":ثم يردف قائلا ما لم تظهر إلى الوجود حتى الآنالبلاغة الجديدة التي رب

  .1"ملئ بالبلاغة القديمة بشكل لا يصدق
وبمقابل الواقع الأسلوبي العربي، نجد أن الأسلوبية لدى الغربيين قد نشأت      
ها البلاغة الجديدوتطوة التي ترعرعت في ظل كشوفات رت حتى أصبح بالإمكان عد

إن البلاغة قد عرفت " من الإرث البلاغي القديم،  -كذلك–الحديثة، ومستفيدة  تاللسانيا
هذه الجودة قد  القول الجيد، إلا أن فن -عيها القدماءحد مشرأكما يقول  - منذ القدم بأنها

صرف إلى الجانب الأخلاقي ينا ترت طبقا لاتجاهات مختلفة، فحفسفتصبح ملاءة م
تصرف حينا آخر إلى ابتغاء هدف طيب مثل والمقام ومطابقة مقتضى الحال، و الموقف

ر في القول شروط الحسن والجمال، لكن الإقناع، أو إلى وضع القواعد اللازمة لتتوفّ
  .هذا الاتجاه الأخير لم يسد إلا في العصور المتأخرة

     عن  ، و هو البلاغة ، كذا العلم المرتبط بهاو ، الموقف الذي يبعد الفصاحة إن
الذي يجعل الشعرية  ، الأدب و النظرية الأدبية يناقض التقليد الغربي الضارب في القدم

فمن شعرية أرسطو  ، وحدة لا غبار عليها و البلاغة و الأدب و الفصاحة تمثل جميعاً
هيمنت  ،وصولا إلى النظريات الكلاسيكية ، إلى الشعرية الجديدة في القرون الوسطى
و من جهة أخرى  ،و اقتفى الأدب توجيهاتها ، البلاغة على التفكير الشعري و المنطقي

تسرب الأدب إلى المؤلفات البلاغية ليمدو  ،مات الأسلوبية خاصةها بمجموعة من المقو
انسية و جماليتها القائمة قد انتهت مرحلة تبادل التأثير بين البلاغة و الشعرية مع الروم

و  ،2التي كانت ترفض فكرة الأثر المعتبرة عند بلاغيي الانفعالات‘‘ العبقرية‘‘على 

                                                        
1 ) Barthes.Roland, Sémiotic Challenge, P11.(حسن ناظم، البنى الأسلوبیة دراسة في أنشودة المطر للسیاب، المركز الثقافي : ، نقلا عن

 .16، ص2002، 1العربي، الدارالبیضاء، المغرب، ط
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نه ما تزال هناك في القرن التاسع عشر أو من الأكيد  ،فكرة الصنعة في مجال الأسلوب
جئا في رت هذه الوضعية بشكل يكاد يكون مفاثم تغي ، بلاغات و نظريات أسلوبية

إعادة الاعتبار إلى  ،قبل ذلك ، كان باحثون ألمان قد حاولواو ،ستينات من هذا القرنال
، علم جمال بلاغي قادر على التأثيربتأسيسه ل) 1949-1944(دوكهورن  :البلاغة

بتبريره للتحليل التاريخي للمعاني المشتركة ، ولوسبيرك ) 1956(وكورتيوس 
ادا على نتائج جهود للبلاغة اعتمبوضعه مخططا نسقيا واسعا ) 1976- 1960(

، إلى أهمية البلاغية يرجع ، في مجال التنظيروسبب هذه النهضة  ،الكلاسيكيين 
، وكذا الشعرية اللسانية في مجال وصف  الإيديولوجيالسيميائيات والنقد تواصل 

فإن البلاغة قد صارت  الأهميةالخصائص الاقناعية للنصوص وتقويمها ، ونتيجة لهذه 
وأننا نهدف من جهة ثانية إلى نظرية بلاغية ، وأن البلاغة من جهة ثالثة ليست  ،ا علم

محصورة في البعد الجمالي بشكل صارم ، بل تنزع إلى أن تصبح علما واسعا للمجتمع 
و "كونتز. ب" و "جيرار جنيت" و "رولان بارت"اد هذه البلاغة الجديدة  هم ، إن رو 

  .1"تودوروف" بلييج و )Mu( ومجموعة "كبدي فاركا"
ن يجعلوا م أن أخرىكثيرون في بلاد  آخرونلقد استطاع هؤلاء الباحثين وباحثون    

  .، هو ما سمي فيما بعد بعلم الأسلوب أو الأسلوبيةالبلاغة مبحثا علميا عصريا
هناك أوجه اتفاق كثيرة بالبلاغة نجد أن ) الأسلوبية(وعند مقارنة علم الأسلوب أو     

الوقوف على هذه الفروق يوضح لنا ويجلي مدى  ولعلّ ،بين كما توجد أوجه اختلاف 
  :فأما أوجه الاتفاق فهي كما يأتي، تصال بين علم الأسلوب والبلاغة العلاقة والا

  .أ منبثقا من علم اللغة وارتبط بهمنهما نش أن كلاّ  .1
  .أن مجالهما واحد وهو اللغة والأدب  .2
علم الأسلوب استفاد كثيرا من مباحث البلاغة مثل علم المعاني والمجاز والبديع وما   .3

  .ت بين الشعراء وأساليبهم الفرديةيتصل بالموازنا

                                                        
،  1999، الدار البیضاء ، المغرب ، محمد العمري ، إفریقیا الشرق .د:ھنریش بلیث ، البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص ، ترجمة 1
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  .العدول والاختيار: كما أنهما يلتقيان في أهم مبدأين في الأسلوبية هما  .4
  .يرى بعض النقاد أن الأسلوبية وريثة البلاغة وهي أصل لها  .5
ل والمضمون حيث لا فصل بين الشك ،ي نظرية النظمفتقي الأسلوبية مع البلاغة تل   .6

  .كما أن النص لا يتجزأ
وواضح " الموقف"والأسلوبية تعتمد على " مراعاة مقتضى الحال"البلاغة تقوم على  .7

  .ما بين المصطلحين من تقارب
البنى "ناظم في كتابه الأسلوبية والبلاغة نورد ما ذكره حسن ولتجلية الفروق بين      

  :1صها في ما يلي، والتي لخّ"ادشكري عي"على لسان " الأسلوبية
إن البلاغة علم لساني قديم والأسلوبية علم لساني حديث، ومن هنا يصبح   -1

اختلافا منهجيا، فالعلوم اللسانية القديمة التي سارت البلاغة في هديها كانت  الاختلاف
تنظر إلى اللغة بوصفها منطوية على ثبات حقيقي، بينما تنظر العلوم اللسانية الحديثة 
إلى اللغة بوصفها متغيرة ومتطورة، وإذا كان ثمة ثبات معين تنطوي عليه اللغة، فإن 

بوصفه حقيقة، بل بوصفه ضرورة منهجية تلجأ إليها اللسانيات  هذا الثبات ينظر إليه لا
 .خاصة

إن علم البلاغة علم معياري، بينما تعد الأسلوبية علما وصفيا، فالبلاغة تنطوي   -2
، وهذه الإمكانيات إنما هي بين إمكانيات عدة الاختيارعلى قوانين مطلقة تقوم على 

تيار إذن خاضع للقوانين كذلك، ولهذا تراكيب نحوية خاضعة لقوانين معينة، فالاخ
تنصب معيارية البلاغة على العدول عن التراكيب النحوية المناسبة مما يسبب هذا 

 .العدول خطأ بلاغيا
، في حين تقرر )مقتضى الحال(يقرر علم البلاغة أن الكلام ينبغي أن يطابق   -3

على الرغم –يشيران  ، وهذان الاصطلاحان)بالموقف(الأسلوبية أن نمط الكلام يتأثر 
إلى الظروف العامة التي تحيط بالكلام، إن الظروف العامة التي  -من اختلافات معينة

                                                        
 .19-18، ص2002، 1حسن ناظم، البنى الأسلوبیة دراسة في أنشودة المطر للسیاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط:/ ینظر 1



 
 

 232

بفعل إنشائها  –، فالبلاغة الأسلوبيةتكتنف الكلام هي التي تختلف في البلاغة عنها في 
كانت تنصب على الخطابة أكثر من انصبابها على  -تحت هيمنة المنطق على التفكير

 الاهتمام، ولهذا فإن الظروف المحيطة بالكلام إنما تعني الحالة العقلية، وإن كان الشعر
أمرا مفروضا من معالجة المادة الأدبية، أما الأسلوبية التي أنشئت في  بالحالة الوجدانية

الوقت الذي انتعش فيه علم النفس، فقد عنيت بالجانب الوجداني أكثر من عنايتها 
، فمقولة )مقتضى الحال(أشد تعقيدا من مقولة ) الموقف(ا أصبح بالجانب العقلي، ولهذ

في الأسلوبية تنطوي على عوامل خارجية تعود إلى المنشئ والمتلقي ويكون ) الموقف(
على  -كذلك–بعضها مشتركا كالجنس والبيئة والمركز الاجتماعي والمنشأ، وتنطوي 

 .إلخ..وء والدعابة والرزانةعوامل فردية تعود إلى المنشئ كالمزاج والحدة والهد
إن أفق الدراسة الأسلوبية أوسع من أفق الدراسة البلاغية، فالأسلوبية تدرس  -4

  .1الظواهر اللغوية جميعها بدءا من الصوت وحتى المعنى مرورا بالتراكيب
  :على النحو الآتي أوجه الاختلاف كما يمكن إجمال

  .فحديثعلم البلاغة علم لغوي قديم أما علم الأسلوب  .1
البلاغة تدرس مسائلها بعيدا عن الزمن والبيئة أما الأسلوبية فإنها تدرس مسائلها    .2

   :بطريقتين
  أي علاقات الظواهر بعضها ببعض في زمن واحد  :طريقة أفقية.  
  طريقة رأسية: العصور أي تطور الظاهرة الواحدة على مر.  
أن تكشف مدى نجاح النص   عندما تدرس البلاغة قيمة النص الفنية فإنها تحاول. 3

،  التقييمية وترمي إلى إيجاد الإبداع بوصاياها  ،المدروس في تحقيق القيمة المنشودة 
ل الظاهرة الإبداعية بعد إثبات وجودها وإبراز خواص النص أما الأسلوبية فإنها تعلّ

  .المميزة له

                                                        
یة دراسة في أنشودة المطر للسیاب، المركز الثقافي حسن ناظم، البنى الأسلوب :نقلا عن. 49-44شكري عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، ص.د/ ینظر 1
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دة المدروسة فالبلاغة توقفت عند الجملتين كحد أقصى في دراستها من حيث الما. 4
أما الأسلوبية فتنظر إلى الوحدة ، ا تنتقي الشواهد الجيدة وتجزئهاكما أنه ،للنصوص 

  .ل النص كاملاي وتحلّالجزئية مرتبطة بالنص الكلّ
تشخيص أما الأسلوبية فغايتها ال ،البلاغة غايتها تعليمية ترتكز على التقويم . 5

  .والوصف للظواهر الفنية
 :تتضح الفروق كما يلي علم البلاغةبالأسلوبية  وفي تعالق  
 .وصفية آنية البلاغة معيارية والأسلوبية. 1
تعتبرهما وجهين  والأسلوبية "لولدالدال والم " البلاغة تفصل بين الشكل والمضمون .2

 ".لا تفصل بينهما " لعملة واحدة
 .وقواعدها لتبرز الجانب الجمالي البلاغة الأسلوبية تستخدم. 3
هذا ما قامت به و ،لمراعاة الموقف الأسلوبية تبحث عن فحص الأساليب المناسبة. 4

  .مقتضى الحال البلاغة في تقسيم اللفظ والمعاني وكيفية مراعاة
والبلاغة كانت  النفس، الأسلوب يراعي الحالة الوجدانية ونتج هذا من تأثره بعلم.5
 .طلاقا من تأثُّرها بعلم المنطقان
الدلالي،  ،جميع جوانب الكلام مثل الجانب الصوتي دراسة الأسلوب تشمل. 6

 .والبلاغة لا تشمل جميع الجوانب التركيبي،
 .ا البلاغة فهي ضيقة الآفاق لكونها قواعد ثابتةآفاق علم الأسلوب أم اتساع. 7

أن البلاغة علم معياري  والأسلوبيإن من أبرز المفارقات بين المنظورين البلاغي    
بلاغة البيان، بينما تنفي : ته وموضوعهيرسل الأحكام التقييمية ويرمي إلى تعليم ماد

 أوالتقييمية بالمدح  الأحكامالأسلوبية عن نفسها كل معيارية وتعزف عن إرسال 
مسبقة  أنماطتعليمية البتة، فالبلاغة تحكم بمقتضى  إلى غاية ىولا تسعالتهجين 

بقيود منهج العلوم الوصفية، والبلاغة ترمي  الأسلوبيةوتصنيفات جاهزة بينما تتحدد 
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 الإبداعيةإلى تعليل الظاهرة  الأسلوبيةإلى خلق الإبداع بوصاياها التقييمية بينما تسعى 
1ر وجودهابعد أن يتقر.  

   ومن المفارقات المقرالبلاغة قد اعتمدت فصل الشكل عن  رة بين الجدولين أن
والصور بينما  الأغراضالمضمون في الخطاب اللساني فميزت في وسائلها العملية بين 

عن كل مقياس ما قبلي وترفض مبدأ الفصل بين الدال والمدلول إذ لا  الأسلوبيةترغب 
ا بمثابة وجهي ورقة واحدة ، على وجود لكليهما إلا متقاطعين ومكونين للدلالة، فهما له

ين ين والرومانيما عند اليونانيسيما كانت ترتبط بالحيز الشفوي ولاالبلاغة كثيرا  أن
موضوع  «: في الحكمة اللاتينية الأمرم ، حتى تجسالإسلاموعند العرب قبل مجيء 

سنالنحو صناعة الكلام، وموضوع الجدل صناعة الخطابة، وموضوع البلاغة ح 
  .2»البيان
ص في أن منحى البلاغة متعال بينما تتلخّ بالأسلوبيةفالحصيلة في مقارعة البلاغة     

ك للتفكير البلاغي قديما يتسم تتجه الأسلوبية اتجاها اختباريا، معنى ذلك أن المحر
ات الأشياء وجودها، بينما يتسم التفكير الأسلوبي هيبموجبه تسبق ما »هي ما «بتصور 

اتها إلا من خلال وجودها، لذلك صور الوجودي الذي بمقتضاه لا تتحدد للأشياء ماهيبالت
  .ر عن تجربة معيشة فردياي معبالفنّ الأثرأن  الأسلوبيةاعتبرت 

   ري كفانا التذكير بمفهوم اللغة عند القدماء وكيف وإذا رمنا تعليل هذا التقابل التصو
تحدد بأبعاد ماورائية أضفت عليها قدسية متعالية، فكان من المسلَّمات أن استعمال 

يحاول " لسان الدفاع القدسي"غة هو أبدا تشويه لقدسيتها، فكانت البلاغة للّ الإنسان
  .تطهير اللغة من دنس الاستعمال

  هما ف، والبلاغة الأسلوبيةماس بين رنة مجالات التقاطع ومجالات التّنت بالمقاوقد تبي
عد م البسجمحورين متعامدين طولا وعرضا ، ويأتي علم النحو لي ر جامعبتصو لانمثّي
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عد العمق، فيخرق حقول التداخل والتباعد، ليصبح مركز وهو ب والأخيرالكوني الثالث 
  .1على نوع ما من التناظر الأسلوبيةثقل يستقطب جاذبية 

وهي  ،الانطلاق في هذا المضمار من قاعدة أولية تخص الظاهرة اللغوية أساساوب   
ضغوط الدلالة وضغوط الإبلاغ ، : أن كل لغة إنما هي حصيلة نوعين من الضغوط

ل لذلك والوقائع المرموز إليها، والمتقب الأشياءوكل مقطع لساني هو حلقة وصل بين 
أحد : قدا مزدوجاوهذه العلاقة ليست عفوية ولا اعتباطية، وإنما تفترض عالمقطع، 

ن، والآخر العقدين يستجيب لضغوط الدلالة وهو التواضع على رصيد معجمي معي
يستجيب لضغوط الإبلاغ وهو التسليم بمجموعة من القوانين الضابطة لتركيب مقاطع 

ف كل فرد من ة تاركا بعض المجال لتصرس العامسالكلام، وهذا العقد الثاني يشمل الأ
: أفراد المجموعة اللسانية الواحدة، وهذه الخصوصية هي التي تبرز لنا علاقة الجدولين

مجال الحريات، وعلى هذا  والأسلوبيةهو مجال القيود  فالأولالنحو والبلاغة ، 
كل أسلوبية هي الاعتبار كان النحو سابقا في الزمن للأسلوبية إذ هو شرط واجب لها، ف

ها مراهنة ذات اتجاه واحد لأننا رهينة القواعد النحوية الخاصة باللغة المقصودة، ولكنّ
. لا نحو بلا أسلوب: إذا سلمنا بأن لا أسلوب بدون نحو فلا نستطيع إثبات العكس فنقول

وعلى هذا النحو يحدد لنا النحو ما لا نستطيع أن نقول من حيث يضبط لنا قوانين 
ما بوسعنا أن نتصرف فيه عند استعمال اللغة، فالنحو ينفي  الأسلوبيةم، بينما تقفو الكلا

علم لساني يعنى بدراسة مجال التصرف في  الأسلوبيةوالأسلوبية تثبت، معنى ذلك أن 
  .2لانتظام جهاز اللغة حدود القواعد البنيوية

أنها لم تنظر إلى العمل  -في كثير من الكتابات المعاصرة–كما يؤخذ على البلاغة     
الأدبي نظرة شمولية، أو كلية، تهتم بوحدته، وكيانه المتنامي، وأن قصارى ما تفعله هو 

من حيث الحذف  أحوالهماالوقوف على الجملة المؤلفة من المسند والمسند إليه فتدرس 
المعنى، وتصنيف صور البيان، والتمييز  والذكر، أو التقديم والتأخير، وتأثير المبنى في
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بين الحقيقة والمجاز، وهذا كله مما أفاد علما واسعا بخصائص الأسلوب وتفسير 
على أ، هذه النظرة المعاصرة إلى البلاغة لا التفاوت والاختلاف بين كاتب وآخر، 

تخلو من تهمة مصدرها سوء الظن، فليست البلاغة عموما من هذا النوع، الذي لا 
بجهود  يوجه الاهتمام إلا إلى مسائل جزئية في النص الأدبي، وفي هذا المنحى ينوهون

الذي تطرق بوضوح إلى مسائل النص المتعلقة بتنظيمه " كونتليان"البلاغي القديم 
الداخلي كالوضوح والفصاحة والرشاقة والملاءمة وذهب إلى القول بأن النصوص 

     .  1لمبدع على التصرف بالمادة المستخدمة في كتابة النصتتفاضل فيما بينها تبعا لقدرة ا
وبعد هذه المقارنة بين البلاغة والأسلوبية يتضح لنا أنه لا تعارض بينهما وأن       

بل إن الأسلوبية لم تنهض إلا على أكتاف البلاغة  ،الأسلوبية استفادت من البلاغة كثيرا
مت عليها في مجال علم اللغة ولكنها تقدم لا يصعب على الحديث ولو أن هذا التقد

البلاغة أن تحوزه إذا ما استفادت من مبادئ وإجراءات علم اللغة الحديث وعلم 
بل إن البلاغة وبما تملكه من إمكانات علمية ثابتة ، لأسلوب والمناهج الألسنية بعامة ا

خلق نظرية حديثة قادرة على   وقواعد راسخة وما بذله لها علماء البلاغة قديما وحديثا
ما التزمت بأساسها واستفادت من التطور  ارة تفوق كل النظريات السابقة إذمتطو

ر مه عبد القاهر الجرجاني للبلاغة من تطوويظهر هذا فيما قد ، العلمي الحديث
بنظريته المشهورة التي قفزت بالبلاغة إلى درجات لم تصل إليها اللغات الأخرى إلا 

لو وجدت البلاغة من يكمل المسير الذي سار عليه عبد القاهر لما ف ،في هذا العصر
علم  وإن أي، ام الحاقدين على العربية وأهلها تأخرت في هذا العصر وبقيت مرمى سه

ه ئمها فإنه يتقادم ويذبل أمام بهرجة الحديث وإغرايتخلف عن مواكبة تطور العلوم وتقد
   .نينلعلماء المتمكّمن الباحثين وا اهخاصة إذا وجد من يتبنّ

ويمكن القول إن الأسلوبية كعلم ألسني حديث لا يمكن أن تكون بديلا عن النقد     
الأدبي والبلاغة، فالبلاغة لا يمكن الاستغناء عنها، والأسلوبية لا تستطيع أن تقوم مقام 
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كانت البلاغة  تنزل إلى خصوصيات للتعبير الأدبيالبلاغة، رغم أنها تستطيع أن 
  .1وحدها تعنى بها في التركيب والدلالة على السواء

العلاقة  أوجهيوضح فيه  للبلاغة العربية الساني ماتقويويضع الدكتور سعد مصلوح    
، وبين البلاغة العربية الأم الأسلوبياتمن خلال تجذره في  الأسلوبيبين الدرس 

أن تلقى ما هي جديرة به  "المفتاح"لسكاكي في ر للصيغة التي دعا إليها الم يقد: " فيقول
من الرواج والقبول العلمي، ولم تذع شهرته، في الآفاق إلا من خلال القسم الثالث من 
كتابه، واستقرت صورة البلاغة على الوجه الذي ظهرت به في المفتاح وشروحه 

ها الصورة وتلخيصاته حتى عصرنا هذا، ومهما يكن لنا من مآخذ على هذه الصورة فإن
ولا ينفي إيماننا بهذه ، الوحيدة التي يمكن الانتفاع بها في المبحث الأسلوبي اللساني

الحقيقة، ودفاعنا عن الإمام السكاكي، ورده إليه من ألوان النقد أن نا لكثير مما وج
الانتفاع بالبلاغة العربية في المبحث الأسلوبي اللساني يتطلب إعادة النظر في كثير من 

تقويما " البلاغة"م قووراتها وتصنيفاتها، ويقتضي في الوقت نفسه أن تُثأوضاعها و
لسانيا، تتحدغات المباينة المعرفية القائمة بينها في صورتها الموروثة وبين د به مسو

د به الصورة المثلى التي يتحقق بها الانتفاع من خلال الأسلوبيات اللسانية، كما تتحد
  .2ي أسبابهافينة المعرفية وتلاجاوز هذه المبات

   ة واحد هي لغة الأدب، ولكنهما يختلفان فيما إن المبحثين يجتمعان على فحص ماد
  :وراء ذلك اختلافا كبيرا من وجوه عدة نجملها فيما يأتي

مادة البلاغة العربية هي الشواهد المتفرقة والأمثلة المجتزأة، فهي بلاغة  :الوجه الأول
ل والجملة المفردة، إذا استثنينا مبحث الفصل والوصل الذي يعالج قواعد الشاهد والمثا

خذ عن البيان أن الدرس الأسلوبي اللساني يستحيل أن يتّ الربط ما بين جملتين، وغني
مادنة ة فحصه من الشاهد والمثال، والبديل لذلك عنده معالجة نص أو خطاب أو مدو
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)corpus(  تشتمل على مجموعة من النصوص يجمع بينها جامع من مؤلف، أو
  .موضوع، أو فن أو عصر

سواء " البلاغي الفن"رية المعتمدة في التحليل عند البلاغيين هي الوحدة التصو :الثاني
البلاغي ينطلق عالم البلاغة ليعرفه،  انتسب إلى المعاني أو البيان أو البديع، فمن الفن

د أقسامه، أما في التحليل، وهذه تفارق الفن البلاغي في أنها ليس ، ويحدويورد شواهده
لها وجود مطلق خارج النص، أي أنها لا تعد خاصة أسلوبية إلا إذا كانت داخل النص، 

  .وكانت مظهرا من مظاهر تميز التشكيل اللغوي فيه
ظر إليها بهذا د وجودها في النص، إذ أن النالخاصية أسلوبية بمجر لا تعد :الثالث

الاعتبار يرتبط بالشيوع والندرة النسبيين، ومن ثم كان البعد الإحصائي جزءا من 
في البلاغة فهي قائمة يتساوى جميع مفرداتها في فرص ورودها " الفنون"ماهيتها، أما 

  .من جهة الإمكان العقلي
عدها، أما الفحص علوم البلاغة تعالج الإمكانات التعبيرية في اللغة من جهة قوا :الرابع

  .1اللساني الأسلوبي فموضوعه الكلام والأداء
ا أم" الكلام الأدبي"تختص علوم البلاغة بفحص نوع بعينه من الكلام هو  :الخامس

والنص الأدبي هو . الفحص الأسلوبي اللساني فيمتد ليشمل أي جنس من أجناس الكلام
زا، ويرتبط هذا من أكثرها تمي واحد من جملة أنواع من النصوص بالنسبة له، وإن كان

الفارق بينهما بإستراتيجية البحث في كل منهما، فبحث الظاهرة الأدبية هي غاية 
البلاغيين، وبحث الظاهرة اللسانية هي غاية اللسانيين، وما الظاهرة الأدبية بالنسبة إلى 

2ات الظاهرة اللسانية لا غيرهؤلاء إلا واحدة من تجلي.  
 جهة اصطفائية في الأعمة فحصها وِعلوم البلاغة في اختيار مادجه تتّ :السادس

الغالب، أي إلى الجيز من الكلام الأدبي، أما في المبحث الأسلوبي اللساني، د والمتمي
ة لا تقل عن النص  المحكوم له بالجودة، ذلك أن فللنص المحكوم عليه بالرداءة أهمي
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ز الأسلوبي واردة في الصنظاهرة التمية عند الأسلوبي فين، كما أن قوانين الأدبي
اللساني لا تتضح إلا باعتبارهما جميعا في أقصى تحققاتهما، وفيما يقع ما بين طرفي 

  .التحقيق من درجات متفاوتة
غاية البلاغة تشريعية تعليمية عملية، أما غاية الأسلوبيات اللسانية فهي بحثية  :السابع

، وينشأ عن ذلك أن مبحث القيمة )لمذهبي ضرورةلا بالمفهوم ا(تشخيصية وصفية 
ين، وتبع عند اللسانيين، والتقويم كثيرا ما يأتي سابقا على النظر أصل عند البلاغي

الغالب البلاغي، ولكنه في النظر الأسلوبي لاحق في الأعم.  
الأساس المنهجي الضابط لتصنيف علوم البلاغة وحصر فنونها وتعريفها  :الثامن

، واشتركت مع )والاستدلال أي علم الحد(أنواعها هو المنطق الأرسطي، وتحديد 
في العربية،  عريقةالبلاغة في ذلك علوم كثيرة منها ما هو حادث وما هو ذو أرومة 

أما الأسلوبيات اللسانية فقد تحدراتها في إطار اللسانيات بعد أن د مجالها، وتشكلت تصو
ر استقلالها العلمي بالتخلص من التبعية المنهجية، بل ساعدها، واستطاعت أن تشه شتدا

هات البحثية والفلسفات أن تقوم في تاريخ العلوم الإنسانية بدور مؤثر في التوج
  .1المنهجية
تعترف الأسلوبيات اللسانية بإمكان بحث ظواهر الأسلوب بحثا آنيا  :التاسع

)synchronic(  أو زمانيا)diachronic (ى بالأسلوبيات السكونية فيما يسم)static 

stylistics ( والأسلوبيات الحركية)dynamic stylistics( أما الطابع الغالب على ،
والأسلوبيات اللسانية بهذا التصنيف  )achronism(ية نالبحث البلاغي فهو اللازما

  .أقرب إلى خدمة مجالات كثيرة أخرى من الدرس الأدبي كالنقد وتاريخ الأدب
في عملية الخلق اللغوي لا يكاد يختلف  عن النظرية التي يقول  وهناك ملحظ دقيق   

ولا يهمنا ( في ذهن كل مستعمل للغة " أبنية عميقة"الآن، وهي أن ثمة " تشومسكي"بها 
يستطيع بمراعاتها أن ينشىء عددا لا ) الآن إن كان كانت هذه الأبنية فطرية او مكتسبة

                                                        
 .70، ص2003،  1لجنة التألیف والتعریب ، جامعة الكویت ، طسعد عبد العزیز مصلوح ، في البلاغة العربیة واللسانیات الحدیثة آفاق جدیدة ، .د  1



 
 

 240

):" ه684ت(يسبق له سماعها، أو كما قال حازم القرطاجني يحصى من الجمل التي لم 
الأسلوب هيئة تحصل عن التأليفات المعنوية، والنظم هيئة تحصل عن التأليفات 

  1".اللفظية
يغلب على تقسيم علوم البلاغة وترتيب مباحثها وطرق الفحص فيها الطابع  :العاشر

، ونعني به تجزئ الظاهرة الواحدة، وغياب إدراك العلاقات )atomism(التفتيتي 
النظامية بين الظاهرات، وانعدام مفهوم المنظومة التحليلية في الفحص، على تغلب 

) relationism(والعلاقاتية ) system( والنسق )structure(تصورات البنية 

  )transformational rules(وقواعد التحويل   )distributionism(والتوزيعية 
  .على اتجاهات لسانية مختلفة في دراسة الأسلوب

والجامع بين هذه الاتجاهات هو الخروج، من التفتيتية التي ميزت لسانيات القرن   
التاسع عشر وما قبلها إلى النسقية التي تميز مباحث اللسانيات الحديثة، ومنها المبحث 

  .2الأسلوبي
 sentence(مندوحة من الاعتماد على نحو الجملةلم يكن لعلوم البلاغة  :الحادي عشر

grammar( ) أو لسانيات الجملةsentence linguistics ( وهي الدراسة اللسانية التي
بوصفها أكبر وحدة قابلة للتحليل، ) أو الكلام بمصطلح النحو العربي(تعتمد الجملة 

ومرجع ذلك إلى انحصاره في معالجة الشاهد والمثال، وقبوله لتفتيت الظاهرة الواحدة، 
لعقد الماضي وا(أما الأسلوبيات اللسانية مفقد انفتحت أمامها في العقود الثلاثة الأخيرة 

 textآفاق من البحث لا تحدها حدود، بتقدم طرق البحث في مجال نحو النص ) خاصة
grammar ) أو اللسانيات النصيةtexual linguistics ( حيث يجري تطوير وسائل

التحليل اللغوي وإرهافها ورفع كفاءتها لتكون قادرة على معالجة العلاقات النحوية فيما 
صف الخواص الأسلوبية التي تحقق الاستمرارية البنيوية للنص وراء الجملة، وعلى و

)structural continuity( ووسائل السبك اللغوية )cohesion(   ومظاهر الحبك
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وثمة طرز لتحليل النص تمد اهتماماتها لتشمل ما هو أوسع  coherence(المضمونية 
 poeticمما سلف ذكره، بمناقشة النص في سياق التواصل الشعري 

communication( من حيث الإنتاج ،)production(  والاستقبال)reception( ،
التي ) psycho-poetic(والنفسانية  )sociopoetic(والعوامل الشعرية الاجتماعية 

لا " البلاغة العربية"تؤثر في النص أو الخطاب تلكم الوجوه التي أسلفنا بيانها تقطع بأن 
ل الدرس الأدبي المعاصر إلا من خلال تجاوز يمكن أن تجد لها نصيبا في تشكي

الأسباب الموجبة للمباينة المعرفية بينها وبين الأسلوبيات اللسانية، وهذا التجاوز لابد 
صحبه حركة مواكبة من اللسانيات العربية تكون بها ظهيرا تن أن في الوقت نفسه م

تتصل الأواصر بين قويا للدرس النصي عامة، ولدراسة النص الأدبي خاصة، وبذلك 
الدرس اللغوي والبلاغي في التراث والدرس الأسلوبي واللساني المعاصر على نحو 

  .تتجدد به الأصالة، ويتحول به التراث إلى قوة فاعلة في وعينا بالظاهرة الأدبية
" البلاغة العربية"غير أن الوجه الآخر من القضية لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا إن   

حثو التراب في وجهها ورجمها بحجارة يولاسيما في صيغتها التي قام كثير من علمائنا 
المعاصرة، ما برحت قادرة على أن تقدم للدرس الأسلوبي اللساني زادا وفيرا من 
التصورات وطرق التحليل يمكنه بإعادة صياغتها أن يحكم بها وسائله الفنية في مقاربة 

ير عقبى من الاستسلام المطلق للدوار العلمي الذي النصوص، وذلكم عندنا هو خ
  .1أصاب وعينا وتجلى في كثير من دراساتنا للنص الأدبي
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  :مناهجهاية والأسلوب المدارس. 5
    لا شك في أن ثمومنه الأسلوبرات النظرية في مفهوم ة ثوابت ترجع إليها المتغي ،

، أو الأسلوبيات المختلفة، وتتلخص هذه الثوابت في ككلّ الأسلوبفي منحى علم 
المنشئ : ، تلك هي مقولاتالأدبيةالمقولات الأساسية التي تستند إليها الظاهرة 

والنص والقارئ، وعلى أساس النظر إلى العلاقات بين هذه المقولات تحددت ) المؤلف(
، إذ نجد أن نظرية لوبالأسفي  الأساسيةوجهات النظر التي حاولت أن تبلور مفاهيمها 

استندت إلى العلاقة بين مؤلف النص والنص  )Choice(بوصفه اختيارا  الأسلوب
نفسه، أي بين المؤلف الذي يختار الكلمات والتراكيب، والنص الذي يتشكل من 
الاختيارات نفسها، بينما استندت نظرية الأسلوب بوصفه مجموعة من الاستجابات 

)Responses(  عن القارئ بفعل قوة الضغط التي يسلطها النص من خلال التي تصدر
  .1سماته الأسلوبية، استندت هذه النظرية إلى علاقة النص بالقارئ والعكس بالعكس

     ة وجهات نظر في الأسلوب استندت إلى عزل النص عن كل من مؤلفه بيد أن ثم
أو ) Déviation(االنظر إلى الأسلوب بوصفه انزياحوقارئه، ويشمل هذا الاستناد 

  .Connotation(2(أو تضمناً ) Addition(إضافة 
     لعلَّ الاتجاهاتمجموعة من " بالي"الفكر التنظيري الأسلوبي ما قبل  ويضم هاأهم :

 الاتجاهات، وغالبا ما تأتي هذه المقارن الخارجي والاتجاه التعبيري والمثالي الاتجاه
التنظيرية في اتجاه جامع بين المقارنة الخارجية والتعبيرية المثالية، وتتركز أساسا هذه 
الاتجاهات التنظيرية في الفكر الأسلوبي للمدرسة الألمانية، وبهذا التوسع والانتقال من 
تصور إلى آخر كانت هذه النظرة الشمولية بذرة مثمرة لجميع الاتجاهات الأسلوبية ، 

ة منها اللسانية بمراحل مهم" بالي"الأسلوبي التنظيري ما قبل  الفكر رّد مومن ثم فق
التي مرت أيضا  السيكولوجية الفلسفية بكونها الممهد الحاسم لظهور الأسلوبية الحديثة

بمراحل منها ظهور مجموعة من الأسلوبيين يصنفون ضمن الأسلوبية المقارنة 
                                                        

 .19، ص2002، 1حسن ناظم، البنى الأسلوبیة دراسة في أنشودة المطر للسیاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط 1
 .المرجع السابق، الصفحة ذاتھا 2
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، وكيرتيوس )Vossler(، وفوسلر )Grober(الخارجية، ولعل أهم أقطابها قروبر 
)Curtius( وأعمال هؤلاء سابقة عن أعمال بالي ،)Bally( ثم أصبحت بعد ذلك ،

من  الأسلوبيةمتزامنة معه، وكانت هذه الأبحاث في البداية تحاول الكشف عن الظواهر 
" فوسلر"أهمية اللسانيات السيكولوجية، ثم أفضت بفضل على  خلال الاستمرار والتأكيد

)Vossler ( في كتابه  "بالي"القريبة مما أتى به " الأسلوبية المقارنة الخارجية"إلى قيام
، ومن جهة أخرى فقد شكلت هذه الأبحاث دعامة لما "الأسلوبية واللسانيات العامة"

فقد حاول أن ) Vossler" (كارل فوسلر" ، أما )Leo Spitzer" (ليو سبتزر" سيقوم به 
 الأساسيةيؤلف بين علم النفس وعلم الجمال، وتوخّى من هذا المسعى تطبيق المبادئ 

الاختيارات التركيبية لكاتب تعكس موقفه الذي  أنوخلاصتها ) Grober(قروبر  :لـ
يكون أحيانا منطقيا وأحيانا أخرى عاطفيا، والمقصود بهذا التوجه الاهتمام أكثر 

ية التي لها دور في تركيب الجمل واختيار الكلمات، وبالتأكيد فإن بالأسس السيكولوج
، وهذا واضح في كتابه )Croce(هذا التصور يكشف عن تأثره بأعمال كروتشه 

م، ودرس فيه السيرة 1902الذي نشره " الاستيطيقا علم التعبير واللسانيات العامة"
لها تحليلا أسلوبيا بحيث يكون ، وحلّ )Benvenuto Cilini(الذاتية لـبنفينيتو سيلينيه 

التخطيط التعبيري الجمالي عاكسا للتخطيط السيكولوجي، وتتقاطع دراسته عن بيترارك 
)Petrarque(   وليو باردي)Léopardi ( مع مصادرات هانبولدت)Humboldt (

،  إن الأسلوبية هي لغة الإبداع في حين أن اللسانيات تهتم بتطور اللغة: " التي تقول
في  ألمانيابين تيار اللسانيات السيكولوجية في  الاتصالوهذا التمييز انجر عنه ذلك 

تصورات القرن التاسع عشر، وبين التيار الجمالي لكروتشه المضاد للسانيات، وسنجد 
، على الرغم من أننا )Spitzer( "سبتزر"هذا التيار، وشكوكه، واختياراته في أسلوبية 

) Humboldt(م امتدادا وتواصلا مع ميراث هانبولدت 1913ة سنعتبره إلى غاية سن
بقي في تواز ملحوظ بين اللغة  اللساني السيكولوجي الجمالي، لكنه من جهة أخرى
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الفرنسي ولم يؤد به هذا إلى التخلّي عن  الأدبوالثقافة العامة التي طبقها على تاريخ 
  .1اهتماماته بالنسق الجمالي

التحليلية ثلاثة أسس أساسية للأسلوبية الأصيلة، وتتمثل  لأسلوبيةاوتقدم هذه الأبحاث    
مع اللغة والثقافة القومية، وبمعنى آخر فقد " التوازي"و " الجمالية"و " المثالية"في اختيار 

    .2يقصد بهذا ما يعرف بالأسلوبية الخارجية

رائد الأسلوبية شارل ويمثل الاتجاه التعبيري   :)شارل بالي( الأسلوبية التعبيرية. 1.5
طاقة الكلام الذي يحمل عواطف المتكلم  ويقصد به، Charles bally(3(بالي 

وأحاسيسه حيث أن المتكلم يحاول أن يشحن كلماته بكم لالات التي يظهر كبير من الد
أثرها على المتلقي وهي ظاهرة تكثيف الديها البعضوال خدمة للمدلولات كما يسم. 

ارتباطها باللساني الوصفي دي  الأسلوبيةز جماعة جنيف ومدرستها ما يمي أهم ولعلّ
العام المرتكز أساسا على منجزات بالي  الأسلوبيسوسير، وإبراز ملامح اتجاهها 

الرائد لهذه المدرسة والمؤسس الحقيقي والفعلي للأسلوبية اللسانية ) 1947- 1865(
خلال مجموعة مقالات وأبحاث وكتب  من 1905التعبيرية، ويعود تأسيسها إلى سنة 

  :في الأسلوبية مرتبة بحسب تسلسلها التاريخي
  .)1910(الأسلوبية الفرنسية . 1
  .)1912(واللسانيات العامة  الأسلوبية. 2
  .)1914(الفرنسية  الأسلوبية. 3
  .)1922(الفكر واللغة . 4
  ).1926(إوالية التعبير اللساني . 5
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 .71:ص
بجنیف، تلمیذ دي سوسیر وخلیفتھ في كرسيّ اللسانیات العامّة والمقارنة، ومؤسس  1865لساني سویسري ولد سنة  :)Charles bally(شارل بالي  3

فا كتبا عدّة من أھمّھا.1947الأسلوبیة اللسانیة التعبیریة، درس اللاتینیة والیونانیة، ناقش أطروحة الدكتوراه في مجال الفیلولوجیا، توفي سنة  ّ : ، مخل
، وأعاد ھو وزمیلھ اللساني 1932" اللسانیات العامة واللسانیات الفرنسیة"، و1909" بحث في الأسلوبیة الفرنسیة"، و1905"سلوبیةمختصر عن الأ"
 .77- 76ینظر المرجع السابق، ص. لأستاذھما دي سوسیر" دروس في اللسانیات العامة" تحریر الكتاب الشھیر" سیشیھ"
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العلم الذي يتبع بصمات الشحن في الخطاب لا في "بالي الأسلوبية بأنها  ويحدد   
ما هو حامل لذاته وغير مشحون بشيء، : الفرد، ولذلك صنّف الخطابات إلى نوعين

بالجانب العاطفي في  الأسلوبيةومنه ما هو حامل للعواطف والانفعالات، وتعنى 
م خطابه في استعماله ا المتكلّالخطاب، فتستقصي الكثافة الشعورية التي يشحن به

  .1النوعي
   كان يعنى بالمظهر اللغوي للأسلوب خارج نطاق الأدب ويركز " بالي"والملاحظ أن

  .2على الجانب العاطفي في تشكيل سمات مميزة للأساليب اللغوية
باليشارل "ز وعلى العموم فقد مي" )Charles bally( أسلوبية مقارنة : بين أسلوبيتين

خارجية، وأسلوبية داخلية، وهذا التمييز استوحى مفاهيمه وحدوده وتفاصيله وتصوراته 
الذي استفاد من دراسته ) Strohmeyer(منهم سترمييه  الألمانبعض  أعمالمن 

للألمانية، ومن منهجه في الدراسة المقارنة الخارجية ليستعين بها للكشف عن 
والتركيبية للفرنسية، وكان بالي في كل ذلك يبحث عن الخصائص  الأساسية الخصائص
التعبيرية للغة الفرنسية في إطار المقارنة بين العناصر العقلية للغة والعناصر  الأسلوبية
  .الوجدانية

   عند بالي الأسلوبية إن )Charles bally(  أساليب فن الكتابة"ليست معنية بدراسة" ،
ها ، ولكنها تخص ميدان اللغة كلّ"الخصائص الجمالية للأساليب الأدبية"ولا بالكشف عن 

عقدها، ومن أالتراكيب و أطولوانتهاء عند  الأصواتوكل الظواهر اللسانية بداية من 
ها، تعكس الخصائص الجوهرية للغة المدروسة كلُّ أنتستطيع  ثمر لا يمكن وبهذا التصو

دراسة قسم من الكلام، ولكن يتسع في الدراسة اللسانية وحدها، أو  الأسلوبيةأن نحصر 
مجالها ليشمل دراسة نشاط الكلام كله من زاوية خاصة، فهي معنية بدراسة العلاقة 

 ا، المتبادلة بين الكلام العقلي والكلام العاطفي للكشف عن المقادير المستعملة لكل منهم

                                                        
 .61، ص 1، ج1997الخطاب، دار ھومة، دط،  نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل 1
 .87، ص2002صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، إفریقیا الشرق، الدر البیضاء، المغرب، دط، . د 2
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لن نستطيع  -بحسب بالي –والتي يحتاج إليها خطاب دون خطاب آخر، ومن ثم فإننا 
  .1أن ندرس الكلام العاطفي بمعزل عن الكلام العقلي

هو دراسة المسالك  )Charles bally( إن موضوع علم الأسلوب لدى بالي  
العلاقة بين التراكيب ، و2والعلاقات اللغوية التي تتوسل بها اللغة لإحداث الانفعال
ات التراكيب من الوجهة الوجدانية والأسلوبية التعبيرية أصبح يمثل مشروعا لدراس

وصار فرعا من الدراسات الجديدة، وسيشكل هذا النوع من الدراسة  الوجدانية،
التعبيرية  الأنماطالتعبيري لبالي الذي يركز على إبراز  الأسلوبيللتراكيب الاتجاه 

والتي تعكس مشاعرهم، وتؤثر  ،فوية السائدة عند المتكلمين في فترة معينةالفطرية الع
إلى مقارنة مبادئها في  بالإضافةفي مقابل ذلك في المتلقين لهذا النوع من الكلام ، 

، وتعطي قيمة للأوساط المستعملة لهذه الوقت نفسه بالأنماط التعبيرية لتلك اللغة 
امات المناسبة لها، والتي قيلت فيها، والمقاصد التعبيرات وللظروف والأحوال والمق

  .جلهاأالتي اختيرت من 
أن الأسلوبية هي في الحقيقة أسلوبين أحدهما لا  )Charles bally( "بالي" يرى   

ز ولم يركّ ،المتلقيد إلى التأثير على نشوالآخر ي ، ةيعنيه إلا إيصال الأفكار للمتلقي بدقّ
 ،الفرد المنتج  إذ يرى أنه شأن يخص ، "الخطاب الأدبي"بالي كثيراً على النوع الثاني 

لأن أسلوبيته أسلوبية  ، ولذا كانت الأسلوبية التعبيرية لبالي تتجاهل تحليل النص الأدبي
فأسلوبية بالي تدرس وقائع التعبير ،  "دي سوسير"لغوية جاءت لتكمل ما صنعه أستاذه 

أي أنها تدرس تعبير الوقائع للحساسية المعبر  ،ناحية مضامينها الوجدانية  اللغوي من
 "بالي" ولعلَّ ،عة في اللغة للتعبير عما في النفس الكيفية المتب بمعاينة. عنها لغويا 

)Charles bally( َّر نوعاً ما بالمدرسة النفسية التي ترى في كل حدث في ذلك تأث
 ،عن الآثار الوجدانية في اللغة  وإذ يبحث بالي، لمنتجهلغوي تعبير عن جانب نفسي 

                                                        
 .77:، ص 2007، 1معمر حجیج، إستراتیجیة الدرس الأسلوبي بین التأصیل والتنظیر والتطبیق، دار الھدى للطباعة ، عین ملیلة، الجزائر، ط.د.أ 1
 .13، ص 1، ج1997نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دط،  2
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طاب حسب طبيعة الحدث مستويات خ"مما دفعه إلى وضع بعض التصنيفات للغة 
  .اء واللغة الأدبيةعاع ولغة الفلاحين ولغة الأطبكلغة الر "اللغوي نفسه

ينصب دراسة وصفية  )Charles bally( "بالي"إذن الأسلوبية التعبيرية عند    
اهتمامها على الأثر الكلامي وتنظر إلى البنى اللغوية ووظائفها داخل النظام اللغوي ولا 

، وأهم ما قدمته اللسانيات من وسائل عمل إلى الأسلوبية 1تخرج عن محتوى اللغة
البحث في صوتية العبارة، والبحث في مورفولوجية العبارة، : كثمرة لهذه التبعية

 الأسلوبية التعبيرية تتناولوالبحث في تركيبية العبارة، والبحث في دلالية العبارة، وإذ 
، مع تضمين قام من جهة أخرىمنتج من جهة والممستويات التعبير اللغوي حسب ال

وقد استبعد بالي النص الأدبي من ،   الأدوات اللغوية المستخدمة في كل طريقة تعبير
وهو الشاعر الذي تفنن بطريقة انفرادية  ،لأنه يمثل لغة تخص شخصا بعينه ،أسلوبيته 

ا بم ،تبحث في لغة جميع الناس   "بالي"فأسلوبية  ،في تفجير طاقات اللغة في نصه 
ن ومن هنا كا،  ، وما تحمله من عواطف ومشاعر تحمله تلك اللغة من أفكار خالصة

أو حجة تتيح تحليل وقائع  ،أو وعاء  ،يكون ركيزة  العمل الأدبي عنده لا يعدو أن
، وقد لاحظ بالي أن كل فكرة تتحقق في اللغة العاطفية وليس هدفاً للتحليل الأسلوبي

 . 2"موضع اعتبار إما عند المتكلم وإما عند السامعاللغة ضمن سياق وجداني تكون 
: " على غرار تعريفه )Charles bally( ن مفهوم الأسلوبية التعبيرية عند باليإ  

دراسة وقائع التعبير اللغوي من وجهة محتواه الانفعالي، أي التعبير لوقائع سرعة 
في تفريقه بين نوعين  يتمثل، 3"التأثر عبر اللغة والفعل لمدى وقائع اللغة على الحساسية

ي لا هدف من إنتاجه ، الأول ذاك الحدث النفعي الذ "الحدث اللغوي "من الخطاب 
أي توصيل معلومات محددة للمتلقي ، وهذا الخطاب يلتزم بالقواعد  سوى الإبلاغ

والآخر هو نفس . والقوانين اللغوية كلها أشد الالتزام ، وهو محور أسلوبيته التعبيرية
، ولم يكن هذا النوع  الحدث اللغوي مع تضمينه قوة التأثير على المتلقي الخطاب النفعي

                                                        
 .17-16، ص2003، 1فرحان بدري الحربي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: ینظر 1
 .35-34وبیة، ترجمة منذر عیاشي، مركز الانماء القومي، لبنان، صبییر جیرو، الأسلوب والأسل 2
 .110، ص2013عبد الجلیل مرتاض، اللسانیات والأسلوبیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دط،  3
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 )Charles bally( لوبية التعبيرية ، إذ يرى باليمن الحدث اللغوي الذي تهتم به الأس
أن هذا أمر يخص المنتج لما عنده من طاقات تعبيرية استطاع بها تطويع الأداة اللغوية 

 . للتعبير عن إحساسه
   الأسلوبية التعبيرية تدرس الطرق والعلامات التي من خلالها يحدث الانفعال  إن

" الأسلوبية الداخلية"المناسب للطبيعة السيكولوجية الوجدانية للمتكلم، وهذه يطلق عليها 
 أولكون المقصود منها تحديد العلاقات القائمة بين الكلام وفكر الذات المتكلمة 

ي علاقاتها مع الحياة، وهكذا يرى بالي بأن الفكر المعبر المستمعة، كما تدرس اللغة ف
  .1عنه يتضمن قدرا من عاطفة صاحبه بأي شكل من الأشكال

باللسانيات، إذ إن الأسلوب  )Charles bally( ويرتبط تحديد الأسلوب لدى بالي   
عنده يتجلّى في مجموعة من الوحدات اللسانية التي تمارس تأثيرا معينا في مستمعها أو 

، ومن هنا يتمحور هدف الأسلوبية حول اكتشاف القيم اللسانية المؤثرة ذات قارئها
للغوي من العلم الذي يدرس وقائع التعبير ا" الطابع العاطفي، ولهذا فالأسلوبية عنده هي 

ناحية محتواها العاطفي، أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة، 
بالوقائع اللسانية تلك الوقائع التي لا " بالي"، ويعنى 2"وواقع اللغة عبر هذه الحساسية

من الدراسة  "بالي"، فهذا النمط الأخير من الوقائع اللسانية يقصيه  تلتصق بمؤلف معين
ينظر إلى الأسلوبية بوصفها " بالي"ه يمثل أسلوبا معينا، إن ية على الرغم من أنّالأسلوب

  .دراسة تنصب على الوقائع اللسانية عبر تماهيها بالمجتمع أو بطريقة تفكير معينة
يلاحظ أن كل فكرة في اللغة تتحقق في  )Charles bally( شارل بالي وظلَّ    

يتكلم، وإما ممن يستمع بموجب مظهر من مظاهر وضعية انفعالية متفحصة إما ممن 
  .3الكلام
 كان من أهمCharles bally( (أن بالي  -كركما أسلفنا الذّ –ومن المعروف     

عت على قس الحقيقي لها، ولهذا ومؤسسي الأسلوبية الحديثة، وبعبارة أدقّ ، فإنه المؤس
                                                        

 .78:، ص2007، 1ین ملیلة، الجزائر، طمعمر حجیج، إستراتیجیة الدرس الأسلوبي بین التأصیل والتنظیر والتطبیق، دار الھدى للطباعة ، ع.د.أ 1
 .20، ص1977، 3صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ، النادي الأدبي الثقافي، جدة، السعودیة، ط.د 2
 .110، ص2013عبد الجلیل مرتاض، اللسانیات والأسلوبیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دط،  3



 
 

 249

ما أنكرها بعض المنظّرين لاسيعاتقه مسؤولية إثبات شرعية لوجود الأسلوبية التي 
ه في الوجود، على علم الأسلوب حقّ" كروتشيه"، ولكي ينكر  )Croce( "كروتشيه"

وأن هذا الحدس لا يخضع للتحليل  ي نابع من حدس مركّبخلق فنّ يذهب إلى أن كلّ
الذي يزعم أنه يقدم قواعد لإيجاد هذا الحدس أشد سخفا،  "علم الكتابة" ، وأنالأسلوبي

ة تبدو مقنعة في الظاهر ولكنها تتجاهل حقيقة خشنة، وهي ضرورة الإفهام، والحج
ولندع سائر الفنون مكتفين بالأعمال الأدبية، إننا نسلم بصدورها عن الحدس، فهذه 
حقيقة مؤكدة، ولو أن الإلهام لا يحدث لجميع الكتاب بصورة تلقائية ومستعصية على 

ة، ولكن التعبير الصادر لا يمكن أن يكون حدسيا عاد التحليل كما نميل إلى الظن
الفكر الخالص بواسطة  تأديةمن المستحيل  هومباشرا وغير منقسم بصورة مطلقة، إن

ولعل من الممكن  ، الكلمات ، فأشد اللغات تلقائية لا تخلو أبدا من قدر من الإيضاح
من  للاقتباسبأنه محاولة  -"رينيه جيل"و "مالارميه"مثل شعر  –تفسير بعض الشعر 

ي، لولا أن هذا الشعر يستحيل فهمه في كثير من الأحيان، وفيما يخص الحدس الكلّ
من كل ما يقع بين أيدينا من  إما أن نخلق تعبيرنا: اللغة لابد لنا من أحد الخيارين

ي ، وإما أن نتكلم لأنفسنا فقط، وأقل ما يكون أن نستخدم جزءا من المسالك التأجزاء
  .جل فكر الناس جميعاأتيسرها اللغة للجميع، وبذا لا يبقى للحدس الخالص من 

، أو شرعية انبثاقها الأسلوبيةشرعية وجود  )Charles bally( "بالي"هكذا يثبت    
إنما تصدر  الأنماطمها اللغة، وإن كانت هذه كعلم جديد يبحث في أنماط التعبير التي تقد
والبحث الأسلوبي إنما  "منظومة اجتماعية"عن حدس معين، فاللغة هي في الأخير 

  .قيادات الكلام لقوانين اللغةأن يستكنه ان -حسب بالي–يحاول 
حسب، بل إن من غاياته فإلى النظام اللساني مؤديا أغراضا منطقية  "بالي"نظر ي لم    

النظام اللساني بالذات المنشئة وبالفعل اللساني  التعبير عن الوجدان، الأمر الذي يربط
–الذي تمارسه، وكذلك بالأثر الذي يتركه هذا الفعل اللساني على القارئ، فالأسلوبية 
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هي جملة الصيغ اللسانية التي تثري النص وتكثفه، وتكشف عن طبيعة  -على حد رأيه
  .1المنشئ وطبيعة تأثيره على المتلقي

سمت أسلوبية بالي بسمة وصفية من خلال طبيعة تحليلاتها المحايثة، إذ إذن فقد اتّ    
تستند إلى اللغة في عملية استكشافها للعلاقات القائمة بين شكل التعبير والفكر، فهي 
تتعلق بنظام اللغة وبتراكيبها ووظيفة هذه التراكيب، إنها تبحث في اللغة عن ذلك 

  .ذي تختزنه المفردات والتراكيبال -وليس المنطقي –المضمون الوجداني 
جهوده على  كان قد صبCharles bally( ( "بالي"أن  أيضاومن المعروف     

من  الأدبللغة الفرنسية، في الوقت الذي حاول فيه أن يقصي  الأسلوبيالتحليل 
نت معالجته إجراءات، منها أنه كان يلجأ إلى المقارنة ، ولقد تضمالأسلوبيةالدراسة 
أهم إجراء يبرز الملامح الأسلوبية في لغة من " بالي"ل عند ، وهو ما يمثّوالترجمة

اللغات، فالخاصية اللغوية قد لا تعني المتحدث الذي يستخدمها كل يوم بطريقة عفوية 
  .2أجنبيالكنها تدهش الملاحظ الذي يقارنها بغيرها من اللغات، خاصة إذا كان الملاحظ 

ة تتيح فرصة استثمار الإمكانات الصوتية الكامنة في الماد "بالي"ة ولقد كانت أسلوبي    
الصوتية على الرذلك العقل الذي  "علم الصوت التعبيري"بعدم وجود  غم من أنه يقر

يعنى بالخصائص التعبيرية في اللغة على مستواها الصوتي، فهو يعنى بالتراسل الذي 
التي تحدثها اللغة، إن علم الصوت  يةيحدث بين المشاعر وبين التأثيرات الحس

" يقصد بالمادة الصوتية " بالي"التعبيري، وإن لم يوجد بعد، بيد أن مواده جاهزة، إن 
وهي الأصوات المتميزة وما يتألّف منها، : كل ما يحدث إحساسات عضلية سمعية

ر، وتعاقب الرنّات المختلفة للحركات، والإيقاع والشدة، وطول الأصوات، والتكرا
  .إلخ..وتجانس الأصوات المتحركة، والساكنة، والسكنات

     بالي"إن ")Charles bally(  ى عن أسلوبيته اللغة الأدبية، وعمد إلى ما هونح
يومي ومتداول، أي أنه نظر إلى لغة الاستعمال، وذلك متحدد بطبيعة نظرته إلى اللغة 

                                                        
 .54، ص1970، 1البدیع، التركیب اللغوي للأدب، بحث في فلسفة اللغة والاستطیقا، مكتبة النھضة المصریة، طلطفي عبد .د/ ینظر 1
 .37، ص1977، 3صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ، النادي الأدبي الثقافي، جدّة، السعودیة، ط.د 2
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 -أيضا–من القواعد، وذلك متحدد وليس مجرد أبنية أو نظام بوصفها مؤسسة اجتماعية 
غاية نفعية، أي أنها  -من وجهة نظره –، فليس الأسلوبية الأسلوبيةبطبيعة نظرته إلى 

لا تتوخَّى أي هدف تعليمي، ولا تعنى بالقيمة الجمالية التي يتضمنها النص الأدبي، فقد 
في البحث عن علاقة التفكير بالتعبير، وإبراز الجهد الذي  الأسلوبيةمهمة " بالي"حصر 

يبذله المتكلم ليوفّق بين رغبته في القول وما يستطيع قوله، فالإنسان كائن عاطفي 
تنطبع عاطفته على لغته، اللغة منغرسة في المجتمع، مندسة في ثناياه، لذلك كان 

يبلغ فكرته حتى أن  أنتيقن على أن يستعمل منها ما ي -ما استعملها كلّ -حريصا 
المتكلم يفكر في المتلقي باعتبار أن الخطاب اللغوي شيء مدرك لا ينفصل عن مدركه، 
وهذا يعني أنه واقع بين الرغبة الفردية في التعبير ونوع من الرقابة تفرضها بنية 

  .1الفضاء الذي يقال فيه ويتحرك
اللغة الأدبية عن الدراسة  )Charles bally(" بالي"كما أن من أسباب إقصاء    

لا يستلزم وجود اللغة الأدبية، فالفرق بين اللغة  الأسلوباعتقاده أن وجود  الأسلوبية
الأخرى منه، بل وخلو  الأسلوبلا يكمن في تضمن إحداهما  الأدبيةالاعتيادية واللغة 

الوعي عندما فالمتكلم الأديب واع غاية " إن الفرق بينهما يكمن في وعي المتكلم 
يمارس عمله الأدبي باللغة، لذلك ينحو إلى توظيفها توظيفا جماليا، بينما يأتيها غيره 
عن غير وعي فتأتي على لسانه عفوا، لذلك تأكدت ضرورة التفريق بين مفهوم 

  .2"الأسلوب واللغة الأدبية
ؤثرة ذات تراعي البنى اللسانية الم )Charles bally( "بالي"أسلوبية  ولما كانت   

دراسة اللغة الأدبية، نظرا لإنكارها  العاطفي، وتستبعد في مقاربتها أو التعبير الوجداني
الاعتبارات الجمالية في الدراسة الأسلوبية ، فهي  تحاول أن تثبت جدولا بالقيم 

الدراسة الراهنة تنضوي تحت الصنف الثاني من  التعبيرية للغة معينة، وبذلك فإن
إذ يحصرها في دراسات تعنى بأسلوب لغة " أولمان"فها سلوبية التي صنَّالدراسات الأ

                                                        
 .93، ص1988لتونسیة للنشر، تونس، حمادي صمود، الوجھ والقفا في تلازم التراث والحداثة، الدار ا 1
 .93المرجع السابق، ص 2
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معينة، ودراسات تعنى بأسلوب كاتب معين، وهكذا تكون الدراسة الأسلوبية بمثابة بحث 
في طبيعة الشكل الذي يتضمنه النص الشعري وما يحيل عليه من دلالات إيحائية، 

ي هذا البحث إلى فهم جديد للنص، وفضلاويؤد هذا المنحى يتجاوز  عن ذلك فإن
يؤمن بأسلوبية تبحث عن القيم الوجدانية فحسب، في حين " بالي"، فـ"بالي"أسلوبية 

ر لتدفع به إلى البحث في القيم الجمالية لتحقق تتجاوز الدراسة الراهنة هذا التصو
حديثة على ال الأسلوبيةوالنقد ، ولتكسر القيد الذي فرضه مؤسس  الأسلوبيةتواشجا بين 

  .1بإقصائه النص الأدبي منها الأسلوبية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .34، ص2002، 1حسن ناظم، البنى الأسلوبیة دراسة في أنشودة المطر للسیاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط 1
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   :منهج الأسلوبية التعبيرية الوضعية. 2.5
الثاني من  ، وأصبح يعنى بالنوعمن بعد بالي  تطور مفهوم الأسلوبية التعبيرية    

ميدان ى إلى نقل الأسلوبية من ، الأمر الذي أد) الأدبي(الخطاب وهو الخطاب التأثيري 
وقد قام تلاميذ بالي في مرحلة لاحقة بتطوير هذا ،  اللغويات إلى ميدان النقد الأدبي

فبحثوا في الأدوات الكفيلة التي  ،الاتجاه عن طريق التوسع في دراسة التعبير الأدبي 
وما على الأسلوبي إلا البحث ،  يحتاجها الأديب للإفصاح والتعبير عن إحساسه الخاص

، وهنا تأتي مهمة الأسلوبي التي تتمثل في بحثه واستقصائه لتلك  تعن هذه الأدوا
الأدوات التي استخدمها الكاتب للتعبير عن أحاسيسه وانفعالاته ، تلك الأدوات التي 

لته إلى خطاب تأثيرينقلت الخطاب النفعي وحو. 
من ) Marouzeau(الأول ماروزو : نيسالاتجاه التعبيري الوضعي دارِيمثل و   

، ويمكن تلخيص ) Précis de stylistique( "مختصر الأسلوبية الفرنسية"خلال كتابه 
المعزولة ونوعها وجمالياتها ،  الأصواتدلالة   :منهجه في المظاهر الأسلوبية الآتية

تحمل كلها إلى جانب قدرتها التعبيرية قيمة نوعية والخطاب ،  الألفاظوعلاقاتها بدلالة 
 الاستحسان أو الاستهجان ، وتدرس في الغالب ضمن جرس الأصواتجمالية تثير 

اللغوية وبخاصة إن كان الخطاب شعرا ، ويختلف جرس هذه الأصوات بحسب نظم 
اللغة الصوتية وعادات أصحابها الخاصة الاجتماعية والجمالية ، ويتحكم في طبيعتها 

وارها وموقعها ، ولا الأسلوبية علاقاتها من حيث نوعها وحجمها ومدى تكرارها وج
مع مجموع  والإيقاعا بالأداء بحيث يتفاعل النبر والتنغيم تكتمل دلالتها الجمالية إلّ

، ها تمثل الصورة الصوتية الزمانية، كما تدرس هذه الأصوات بكون الأخرىالمكونات 
  .ويمثل الخط صورة التشكيل المكاني لجماليات النص الشعري

   لكلّ وفي الحقيقة فإن نا لجماليات وزنها وإيقاعها لغة طبيعتها التي تفرض نظاما معي
وقد يكون مقطعيا شأن لشعر العربي واليوناني واللاتينييا شأن االذي قد يكون كم ،

الشعر الفرنسي ، وقد يكون نبريا كما هو في الشعر الانجليزي ، وبعض  اللغات تتسع 
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الخطاب الموسيقية  المهيمن في طبيعة لأكثر من نظام ، ولكن يبقى النظام الأصلي هو
  .الأخرىعلى بقية الأنظمة 

إذ يحاول الشاعر : توظيف الأصوات المعزولة عن وحداتها الدلالية الصغرى :أولا
 ليشكلاختيار ألفاظ تحتوي على أصوات صائتة أو صامتة ويوزعها في فضاء النص 
ل أكثر منها دالا له مدلول جمالي إضافي يعمق المدلول الأصلي ، ويساعده على التوغّ

في الكشف عن السر1والمجهول في النفس والواقع ي والخفي.  
  ليخلق وسائل جديدة للإيحاء بما يستعصي عليه الترميز في  الشاعر يحتال كما أن

مستوى الوحدات الدالة بمنهجها وألفاظها وتراكيبها وأحجامها وحدودها المعهودة ، 
أخرى ، ويبرزها بتكرارها في  منها ، ويعزل عنها أصواتاً د أصواتاًولهذا فهو يحي

لف باختلاف قدرات ألفاظ أخرى ضمن فواصل وتنسيقات وهندسات وفضاءات تخت
  .الشعراء ومناهجهم الفنية

ويلاحظ أن هذا النوع من التشاكل الصوتي يتجاوز المفاصل اللغوية المعهودة ،    
ويرتكز على مبدأ أسلوبي يجعل لأصوات اللغة نوعية وقيمة مستقلة عن معنى الكلمات 

 في أسماعناالتي تجسدها ، وهذه النوعية جمالية ترجع إلى الانطباع الذي تحدثه 
بالاستحسان أو بالاستهجان، وقيمة تعبيرية ترجع إلى حالة التلفظ الذي يوحي إلينا 
بمفاهيم وانطباعات وصور ، ولا يخفى أن الاستحسان والحاجة إلى الترميز الإيحائي 
الصوتي هما الدافع إلى التركيز على هذه الحروف وعزلها عن سياقها وتكرارها في 

، فتشكل دالا ثانيا له من المدلول القولي الأصلي المركزي في  البعد العمودي للنص
  .مستوياته ومرجعياته النفسية والواقعية

م به أن الأصوات المعزولة عن سياق الألفاظ يمكن أن تكون صائتة لكن من المسلّ    
أو صامتة ، ويعتمد هذا التقسيم لإرجاع تكرار النوع الأول إلى الترصيع ، والنوع 

إلى التجنيس ، وتكرار النوعين على مستوى النص قد يصبح تطريزا ، أو  الثاني

                                                        
،  2007، 1للطباعة والنشر، عین ملیلة، الجزائر، ط معمر حجیج، إستراتیجیة الدرس الأسلوبي بین التأصیل والتنظیر والتطبیق، دار الھدى.د.أ 1
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معاً ،   الخاتمة -محبوك الطرفين ، أو من الهندسات الفاتحة ، أو الخاتمة ، أو الفاتحة 
ف مكونات الأسلوب أو مع أحد الهندسات السابقة ، أو تتكثّ أو المحيطة لوحدها 

  .1لتحضر كلها في فضاء شعري واحد
) Marouzeau(" ماروزو"اه أغلب البلاغيين والأسلوبيين ، ومنهم وهذا المسعى يتبنّ   

إلى نظام  بالإضافةالذي أدخل في المظهر الأسلوبي أنواع الجناسات والترصيعات 
  .والصور الهارمونية المحاكاتية الإيقاع

الإضافية فقد درس فيه نظام الأصوات ودلالته " كروسو"أما هذا المستوى عند     
الجمالية انطلاقا من مستوى الألفاظ بوصفها مركبات صوتية ورامزة للمعاني ، وهي 

ا أن تكون صورتها الصوتية محاكاة مباشرة لدلالتها ، أو محاكاة بهارمونيتها ، إم
، والثانية تمثل متوالية ) kodak(و ) klaxon:(ويضرب مثلا بالنوع الأول بكلمتي

المعزول إلى سلسلة من الأصوات ، وفي هذه الحالة تتوسع  صوتية تنقلنا من الصوت
 أكثر، وتنتج صورة تجعل الشيء ، وهذه السلسلة الصوتية تنتظمكثرأدلالتها ، وتتضح 
  .ألفة لوعينا الجمالي

الصوتية والتركيبية والخطية  الألفاظق بين فيفر الألفاظإلى مستوى " ماروزو"وينتقل 
بحسب نوعيتها الصوتية ، : إلى سبعة أقسام، وهي الأسلوبية، ثم يقسم مسائلها 

وتتضمن مظاهر الطول والقصر ، واللفظ المختصر لمجموعة ألفاظ، وبنيتها 
القواعد، والسوابق واللواحق، ودلالة  وألفاظالمورفولوجية ، وتتضمن ألفاظ المفاهيم، 

ف، ونوعية معنى المكي، والمعنى المستعمل، والن المعنى، والتفكير، وتتضمالألفاظ
د والمحسوس منها، الألفاظ، ويكشف فيها عن الألفاظ الفارغة والمليئة، والمجر

والتزييني، ، والاستعاري والوجداني والمكثف، والمسهب والمقتصد، والخاص والعام ،
ثم يصل إلى دراسة ما أسماه بالألفاظ الهامشية ، وتتضمن تعبيرية والمعجمي الثري ،

  .2لأعلام والأرقامأسماء ا
                                                        

 .114:، ص 2007، 1معمر حجیج، إستراتیجیة الدرس الأسلوبي بین التأصیل والتنظیر والتطبیق، دار الھدى للطباعة، عین ملیلة، الجزائر، ط.د.أ 1
2 )J.Marouzeau, précis de stylistique française, p75-113 (معمر حجیج، إستراتیجیة الدرس الأسلوبي بین التأصیل .د.أ :نقلا عن

 .115:، ص 2007، 1والتنظیر والتطبیق، دار الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، الجزائر، ط
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من حيث  الألفاظفي دراسته لمظاهر أسلوب  )Cressot( "كروسو"ولم يبعد عنه    
بنيتها الصوتية، وحجمها ، ودلالتها المباشرة والاستعارية، ومعجميتها من حيث الفقر 

 اندماجإلخ، ثم يدرس طرائق ..الأسلوبيوالغنى الدلالي، ونوعها النحوي، ونمطها 
أو  الألفاظ في الجمل، وما يترتب عن ذلك من أساليب الجدل الخطابي والاقناعي

أو الآمر أو  الوصفي الاستمتاعي، أو الإثباتي والمنفي، أو الإعجابي والإنكاري
  .1إلخ..الحواري

التنظيمي، وغير التنظيمي، وغيرها : وينهي بحثه بدراسته للجملة من حيث نمطيها  
التي يمكن لها أن تتقاطع مع المظاهر الأسلوبية، وبعضها أقرب من المظاهر النحوية 

إلى الدراسة الشعرية وبخاصة المظهر الإيقاعي في مستوى الجمل، وهذا أحد مظاهر 
القصور في المنهج الذي يكتفي بمستوى الجملة بوصفها تمثل نظاما حقيقيا للخصائص 

ثم فخصائصه نتيجة طبيعية لهذه  الأسلوبية، والنص ما هو إلا تكرار لهذا النظام، ومن
، ويتناول المسائل نفسها في دراسته للجملة، ويتجاوز الجملة ) الجملة(الوحدة الأساسية 

إلى دراسة موسيقية الخطاب وبخاصة في الشعر، ويحدد عناصرها المتمثلة في الوزن 
مكونة لموسيقى ال والقافية والتنسيقات الصوتية المقيدة والحرة المتممة للعناصر الأساسية

  .2النصوص
  :)سبتزريو ل( الأسلوبية المثالية . 3.5    

 )Léo Spitzer(" ليو سبتزر" التعبيرية  الأسلوبيةبرز أصحاب ألقد كان من     
 بندتو"ر بنظرة را بفرويد ، ثم تأثّمبكِّ روتأثّالذي نشأ في فيينا  )1960 -1887:(

  .إلى اللغة بوصفها تعبيرا فنّيا خلاّقا عن الذات" كارل فوسلر"و )Croce( "كروتشه
بين اهتمامات بالي وماروزو، وتصنف نظرته سبتزر مركزا وسطا  أبحاثوتحتل     

العلمي المستقل  الأسلوبيبحسب نوع التكوين " الاهتمامات النحوية"الإجمالية ضمن 

                                                        
 .115:المرجع السابق، ص 1
2 )J.Marouzeau, précis de stylistique française, p131-171 (الأسلوبي بین التأصیل  معمر حجیج، إستراتیجیة الدرس.د.أ :نقلا عن
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أولهما المثالية، وثانيهما الحفاظ الدائم على جسور التواصل والتفاعل : المتصف بميزتين
  .واللسانيات الأدببين 
علاقات التعبير بالمؤلف لتدخل من خلال  )Léo Spitzer( ترصد أسلوبية سبتزر   

وجهة خاصة في ضوء  الأسلوبهذه العلاقة في بحث الأسباب التي يتوجه بموجبها 
تبحث عن روح  "سبتزر"أسلوبية  ، إنالأدبيلعلاقات القائمة بين المؤلف ونصه دراسة ا

  .المؤلف في لغته، ومن هنا اتسمت أسلوبيته بالمزج بين ما هو نفسي وما هو لساني
   ما تبحث عنه أعمال سبتزر في الغالب هي فكرة ملتوية ذات نمط لغوي متميز  إن

ولكي تصير كذلك في رأيه لابد أن وتراها هي الجديرة بالتقدير وذات قيمة أسلوبية، 
حدسية، ويعني ذلك أن أي تحليل محكم بهذا التصور سيكون في  أساسهاتكون في 

  .1ة الأسلوبيةإمكانه الكشف حقيقة عن عبقرية صاحب الكتاب
الأثر الأدبي وسيلة للولوج إلى نفسية مبدعه، من خلال  تضع الأسلوبية النفسية إن  

في النص الأدبي؛ وذلك  تركيبي للغة الحاملة للخطاب القابعالالإفرادي والمعجم  المعجم
للباحثين في هذا الاتجاه الوصول إلى ذاتية الأسلوبي انطلاقاً من مضمون  ىكي يتسنَّ
   .ونسيجها اللغوي في إطار النص المبدع الرسالة

   ليوسبيتزر"الألماني  وإذ يهتم" )Léo Spitzer( دراسة في الأسلوب: "لفهفي مؤ" 
يتميز باحتفاله " دها في الكتابة، حيثانطلاقاً من تفر بالذات المبدعة وخصوصية أسلوبها

ومن ثم ، استعمالاتها الأسلوبيةخصوصية وآثر ذلك على ، بخصوصية الذات الكاتبة
واضح بين الجانب النفسي، لتلك الذات المنتجة، وبين ما  يجنح إلى تلامس" سبتزر"يكاد 

" سبتزر"ضاف إلى ذلك ربط ي. 2تختلف عن كتابات الآخرين أنتجته من كتابة معينة
 ياً، كمار تاريخفي الأسلوب، داخل وسط اجتماعي يتطو دهاات المبدعة، وتفرلفردية الذّ

الاجتماعي بحسبان تلك الذات جزءاً من شريحة اجتماعية  يكاد يلامس كذلك المنحى

                                                        
 .92:، ص 2007، 1معمر حجیج، إستراتیجیة الدرس الأسلوبي بین التأصیل والتنظیر والتطبیق، دار الھدى للطباعة، عین ملیلة، الجزائر، ط.د.أ 1
 .53-52، ص1993 ،1دار المعارف، مصر، ط، سلوبي معاصرة وتراثالبحث الأ ،رجاء عید 2
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بجانب روح  أفراد وجماعات لها روحها العام ضخمة، وهي كذلك واحدة من سلاسل
   .1الاجتماعي العام مفردة ضمن سياقها الذات الخاص

إلى الأسلوب من خلال الذات المبدعة،  )Léo Spitzer( "سبتزر" ينظرو   
تاريخي يساهم في وسم الأسلوب بميزات  وخصوصيتها الفردية في إطار سياق جماعي

فالأسلوب خصوصية شخصية في التعبير  خاصة تبعاً لما تمليه الظروف المختلفة؛
دة تعمل على خلال عناصر متعد ف على الكاتب، وذلك منتعريوالتي من خلالها 

تَحيا جنباً إلى جنب معهم، في شكل  هذه الشخصية الذاتية من خلال ذوات أخرى تكوين
   .2خاصة جماعة تحكمها ظروف اجتماعية ونفسية وتاريخية

  :وقد ترك ليو سبتزر الحرية لمحلل الخطاب الأدبي، فله أن يعتبره   
 .منظومة عضوية مغلقة يتحكم بها انسجام خاص -
عملا فرديا، ويسعى من خلاله إلى استقصاء القافية  دبيالأوله أن يعتبر الخطاب  -
 ).تحديد بعض المجالات الدلالية(
  .3وله كذلك أن يتتبع تاريخ إحدى الكلمات وما يتصل بها من أفكار ومفاهيم -
يتلخّص في إقامة جسر بين اللسانيات وتاريخ  )Léo Spitzer( لقد كان هم سبتزر  

نفسه  "سبتزر"، ولقد كان يعول على الأسلوبية أن تقوم بإنشاء هذا الجسر، بيد أن الأدب
كان يصطدم بحكمة فلاسفة العصور الوسطى التي تتمثل في عدم إمكانية وصف ما هو 
شخصي، ولكن تأملاته حول هذه القضية قادته إلى اكتشاف التوازي الذي يمكن 

ل الذي يحدث في لنهج القياسي وبين التحوملاحظته بين الانحرافات الأسلوبية عن ا
  .4نفسية عصر معين

   الأسلوبيالانحراف  إن أو الفردي عن نهج قياسي، لابدل في ن يكشف عن تحو
نفسيولابد أن يترجمه إلى شكل لغوي أنشعر به الكاتب وأراد  لٌة العصر ، تحو ،

                                                        
 .53، ص1993 ،1دار المعارف، مصر، ط، البحث الأسلوبي معاصرة وتراث ،رجاء عید 1
 .126ص، المرجع السابق 2
 .69، ص 1، ج1997نور الدین السدّ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار ھومة، دط،  3
 .35المرجع السابق، ص 4
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ا على السواء؟ ا ولغويالتاريخية نفسي، فهلاّ يمكن تحديد الخطوة يكون هذا الشكل جديداً
ومن المسلّم به أن تحديد بداية تجديد لغوي يكون أسهل بالنسبة للكتاب المعاصرين، 

  .1لأننا نعرف أساسهم اللغوي أكثر مما نعرف أساس الكتاب المتقدمين
قاسم مشترك أعظم بين الانحرافات يبحث عن  )Léo Spitzer( إن سبيتزر   

ر ، كما يعب)الجذر النفسي(أو ) وحيالأصل الاشتقاقي الر(أنه يبحث عن  الأسلوبية، أو
) وحيالاشتقاقي الر الأصل(إن تعبير ). السمات الأسلوبية(نفسه لمجموعة من هو 

وحي إيحاءأو أنه في الحقيقة يكشف عن مرجعية سبيتزر في استلهام  كبيراً لَي
إذ يبحث هذا الأخير عن الأصل "ماير لوبكه" ما لسانيات أستاذه اللسانيات، ولاسي ،

ة أستاذه أن يطبق منهجي" سبيتزر"الاشتقاقي للكلمات مقارنة بين لغات عدة، ويحاول 
بحذق أكبر على المستويين اللساني والأسلوبي، ويرمي المستويان كلاهما إلى غايات 

أسلوبية تبدأ باللغة لتنتهي " تزرسبي"ة الكاتب، إن أسلوبية خالصة تربط الأسلوب بنفسي
  .نح عنه وضع نفسي معيبالنفس مستكشفة عبر اللغة أسلوبها الذي يترشّ

هل يمكن أن نميز نفسية كاتب فرنسي معين :" )Léo Spitzer( سبيتزر وإذ يتساءل   
ة إمكانية لتعميم سؤاله، ومن ثم إهمال ثم ، ومن البديهي أن" ؟ من خلال لغته الخاصة

، إذ أن مجال عمله في مقاله الذي ورد فيه السؤال، إنما كان يشدد )كاتب فرنسي(كلمة 
ن هل يمكن أن نميز نفسية كاتب معي: "، ولهذا يكون سؤاله كالتاليالفرنسي الأدبعلى 

سب إجراءات سبيتزر ، وبالطبع فإن هذه الاحتمالية قائمة ح"؟ من خلال لغته الخاصة
  .2بين اللسانيات والأدب الذي يعد جسراً

 الأسلوبيةتفترض موازاة بين السمات  -بادئ ذي بدء –لقد كانت أسلوبية سبيتزر     
ترها رئيسة ومدى توا أفكاروعناصر المضمون، وتتحقّق هذه الموازاة عبر استقصاء 

المتواترة  الأسلوبيةمات السفيما بعد أن يواشج بين في النص، ولقد حاول سبيتزر 
التكراري لدى شارل  الأسلوبته، وعلى سبيل المثال، فإنه ربط وفلسفة الكاتب وشخصي
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، وقد وصف الإحيائيبمذهبه غير  "جول رومان"بيغوس بمذهبه البرغسوني، وأسلوب 
طط استنتاج الخصائص بالشّ -أوستين وارين ورينيه ويليك – "نظرية الأدب"ا فَمؤلِّ

 Léo( عن طريق كشف خصائص أسلوبه، وربما يكون سبيتزرالنفسية للكاتب 

Spitzer ( نفسه قد اعترف بأن"نظرية "إذا جاز تعبير مؤلفي  –" ةالأسلوبية النفسي
العبقرية "اب وهم الذين يعنون بـن من الكتّلا تنطبق إلا على نمط معي –" الأدب
ن على ما يسمى ياعتراض "نظرية الأدب"د في الكتابة، ويقيم مؤلِّفَا ، أي بالتفر"الفردية

"ة ، يتمثَّ"ةالأسلوبية النفسيالعلاقات المدروسة لا تستخلص من الماد ل في أنل الأو
ة اللسانية، اللسانية، بل إنها تبدأ بتحليل إيديولوجي ونفسي، ثم تؤكد ذلك التحليل بالماد

نة وحالات أسلوبية معي اني في أن افتراض صلة بين خصائصويتمثل الاعتراض الث
1وهمياً ة قد يكون أمراًنفسي. 
رجحت بحوث العرب في الأسلوبية النفسية بين الترجمة، ومحاولة الفهم أت وهكذا   

   .التطبيق والنقد في غالب الأحيان والدراسة، إلى
ق إلى التذو الأسلوبيفي التحليل  يستند )Léo Spitzer( منهج سبيتزرإجمالا فإن و    

  .)فيلولوجيةمنهج الدائرة ال(سميه ي كما  يحدد نظاماً للتحليلالشخصي، 

    :جية لومنهج الدائرة الفيلو. 4.5 

على الرغم مما توحي به التسمية لأول وهلة من وجود عنصر الدوران أو الدائرية   
من ثلاث  فتتألّفي المنهج، فإن الحقيقة ليست كذلك، فهذا المنهج يقوم على عملية 

  :2هيمراحل 
نة في ة حتى يعثر على سمة معية بعد مرأن يقرأ الناقد النص مر :الأولىالمرحلة . أ

بصفة مستمرة  رالأسلوب تتكر.  
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لوجية التي تفسر ويحاول الناقد أن يكتشف الخاصية السيكوفيها   :الثانيةالمرحلة . ب
   .هذه السمة

مظاهر أخرى لبعض عن  بقِّنَة أخرى إلى النص لييعود مر :الثالثةالمرحلة . جـ
  .الخصائص العقلية

ة فهذه المراحل الثلاث تشكل في هيئتها الدوران حول النص مرة ويعتبر سبتزر بعد مر
شارل لويس"ورواية  "ديدرو" ق هذا المنهج على أعمالأول من طب".  

فقد  -كما أسلفنا الذكر -وقد وصل ليو سبتزر إلى نتائج باهرة في هذا المجال، و    
بندتو كروتشه"ر بنظرة رة، ثم تأثّمبكّ وقع تحت تأثير تعاليم فرويد في سن" 

)B.Croce( ّبنظريات اللساني  روتأثّاق عن الذات، ي خلّإلى اللغة على أنها تعبير فن
  .1الإيطالي همبولت اللسانية، وبكارل فوسلر

     وأخذ يطوفي سلسلة طويلة " الدائرة الفيلولوجية" اة ر طريقته الخاصة هذه المسم
والذي " :لآتيةم بالعبارات ا1948ص منهجه سنة من الدراسات الأسلوبية البارعة، ولخّ

هو أن يتقدم من السطح إلى مركز الحياة  -على ما أعتقد-يجب أن يطالب به الدارس 
الباطني، للعمل الفني، بأن يبدأ بملاحظة التفاصيل على المظهر السطحي للعمل الذي 

في  ه كان موجوداًمحاولا أن تتكامل في مبدأ إبداعي لعلّيتناوله، ثم يجمع هذه التفاصيل 
المجموعات من الملاحظات ليرى إن كان الشكل  يعود إلى سائران، ثم الفنّة نفسي

ر الكلّالباطني، الذي كونه بصورة أولية قادرا على أن يفس.  
ما يصل إلى شيء في لغته يالنص كَ ليتأمتبتدئ الدائرة الفيلولوجية بالقارئ الذي     

إنما ينبع من الحدس، ثم يتم تأمل إن لإدراك ما يلفت النظر في لغة النص يلفت نظره، 
هذا اللافت للنظر عبر قراءة جديدة مدعمة بشواهد أسلوبية أخرى، تكون بمثابة 

      .الجزئيات التي تدعم الكلّ
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 الأولىإذن هناك ثلاث مراحل متتابعة في الدائرة الفيلولوجية اللغوية، أما المرحلة    
تشبع المرء بجو العمل، وعندئذ يبدهه تكرار فهي القراءة ثم القراءة بصبر وثقة، حتى ي

سمأسلوبية معينة، وفي المرحلة الثانية يبحث عن تفسير سيكولوجي لهذه السمة، أما  ة
جديدة تشير إلى وجود العامل ذاته في  ةأدلّفي المرحلة الثالثة فإنه يحاول العثور على 

  . 1نفس المؤلف
وإلحاقا بمنهج النمط القديم في التحليل التفصيلي للنص حدد ليو سبتزر عمله بأنه    

تفسير أسلوبي لغوي، وبأنه توضيح تأويلي للنص، ومما لا شك فيه أن التأويل يكون 
سمة مميزة في تراث التحليل الأسلوبي الذاتي، ولكن يعكس هذا العمل البواعث التي 

عن طريق التخمين وبدرجة مؤكّدة تجعل الإجراءات  ترد من النص إلى القارئ
  .التحليلية التالية منتظمة منهجيا

   وتتم اها سبيتزر دائرة فقه اللغة بخطوات عدة، ويبقى على الإجراءات التي سم
الإنسان بوصفه مفسرا وشارحا أن يقرأ دون تردد، إن مثل هذا المكان الجزئي في 

، وينبغي فحصه منهجيا بقراءة أسلوبيةوفة له أهمية النص الذي يرى أنه علامة معر
  .2به يجب مقارنته بعلامات أسلوبية مشابهة الاقتناعمتأنية جديدة، وليتم 

وتتألف نهاية الدائرة الفيلولوجية بملاحظة فردية تخمينية مكتسبة تدهش التحليلات     
، تي لا يتطرق إليها الشكالأسلوبية، وينتج عن ذلك اقتناع بأن هذه المظاهر الفردية، ال

ف من دليل على صحة الملاحظة المكتسبة من ي كله، كما تتألّة وممثل للعمل الفنّهام
  .3النص، وذلك من خلال العلامات الأسلوبية الأخرى في النص نفسه

    ر الذي يقوم على أن الخاصة الجزئية تمثل النص الكلي، أصبح وبهذا التصو
إن الجزء في خدمة الكلّ، كما استعمل التفسير الذي : سبيتزر أول من بدأ التفسير القائل

ما زال موضع خلاف، وهو أن النصوص الأدبية كلّ متّحد متجانس تشير فيها الخاصة 
  .إلى الكلّ –الكيفيةمن حيث  –الجزئية 
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الخطوة الثانية في الدائرة الفيلولوجية التي شرحها وروج لها سبيتزر، وهي  أما    
دائرة الفحص المنهجي للافتراضات الأسلوبية في النص، فإنها تنفّذ منهجيا بوصفها 

  . الاستبطاني في العمل الفني الاتجاهتفسيرات ذاتية متأخرة زمنيا في إطار 
وتعد الخطوة الأولى أصعب الخطوات جميعا، على الرغم من أنها شرط للدراسة     

المتتابعة، ولم يشر إليها سبيتزر منهجيا بأي شكل من الأشكال، فلم يصفها طبق تنفيذه 
التحليل الأسلوبي الذي يعتمد على التذوق ل منهج سبيتزر أهم اتجاهات ويمثّ لها،

كس المثيرات التي تصل النص إلى القارئ، الشخصي، ولكنه يحرص على أن يع
منهج الدائرة "ويحاول أن يحدد نظام التحليل على هذا الأساس، لهذا يطلق عليه اسم 

، ويتم تطبيقه على مراحل متعددة، فالقارئ مضطر لأن يطالع النص " الفيلولوجية
إليها  ويتأمله حتى يلفت نظره شيء في لغته، هذا الشيء يعد خاصية يتم التوصل

بالحدس، إذ يهدينا إلى أهميتها الأسلوبية في النص، ثم يتم اختبارها مرة أخرى بشكل 
  .منظم من خلال قراءة جديدة تدعمها شواهد أسلوبية أخرى

   نة من ملاحظة منعزلة يهتدي إليها القارئ بفطنته، وهي تمثل روح فالدائرة مكو
أن تدعمها ملامح  الظاهرة لابد العمل الأدبي في شموليته، على افتراض أن هذه

  .1أسلوبية أخرى في النص ذاته
   فإذا مضينا في تتبة منهجه، وجدنا أن اللغة عنده ليست أكثر أو أقل من التبلور ع بقي

م الساخن ، أو بعبارته الاستعارية إنها الدالخارجي للشكل الداخلي في العمل الأدبي
ل لديه أن مكان، وإن كان من المفض الشيء في كلّ، وهو دائما نفس ق الشعريلْلخَلِ

نمضي من السيللعمل الفنّ طح إلى المركز الداخلي الحيوي.  
ر عنها ضح أن تفاصيل المظهر الخارجي للعمل، والأفكار التي يعبومن هنا يتّ   

ي، ثم نجمع هذه التفاصيل الشاعر، ليست سوى جزء من الملامح السطحية للعمل الفنّ
  .2انن منها مبدأ خلاّقا يمكن أن يكون حاضرا في نفس الفنّول أن نكوونحا
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   إن دائرة سبيتزر تعد اتها، فلكلِّمحاكاة لحركة الأفلاك في مجر مة مجالها جر
الأفلاكك فيه حركتها الدائرية، وحيث إن الخاص الذي تتحر ات ذاتها لا والمجر

الفيلولوجية لا تحصى كذلك ولا تنتهي، وبهذا الاتجاه تحصى، فإن حركة دوائر الدائرة 
الكوني يربط سبيتزر بين حركة النص وبين الوجود ذاته المتمثل في الكون بكل 

  .1أبعاده
  

  حركة النص                                    
  
  حركة الحياة داخل الكائن الحي     الحركة الكونية                                          

  أصل حركة الدائرة الفيلولوجية      
  

وتستمر حركة الدائرة الفيلولوجية في طبيعة دينامية واضحة بين الكاتب والنص    
المقروء، حتى يفضي الناقد إلى كيفية خاصة للتعامل مع النص تعاملا فعليا، من حيث 

  .ى الكلياتالتفاعل مع جزئياته المفضية بدورها إل
   هذه العملية الازدواجية حتى يصل الناقد إلى نقاط الألفة والالتقاء والاندماج  وتستمر

  .2مع العمل الأدبي، فيطلع على كل جزئياته ثم يربطها بالكليات ذاتها

   :الأسلوبية الإحصائية  4.5
في محاولة ، الإحصائي المنهج اهاسمضح من مكما يتَّ الإحصائية الأسلوبيةتعتمد     

الأسلوبيات أو علم الأسلوب رأسها، وعلى الأدبية -ةمن محاولات تقييس العلوم اللغوي 
روها أن يرسموا لها نهجا يحذو حذو العلوم الأخرى التي الحديثة التي حاول منظّ

ملامح  لتأخذصانة قت لها الاستقلالية والرة والعلمية والموضوعية، فتحقّاصطبغت بالدقّ
العلوم التي  ف في مجراها، ومن أهموتتكيتدخل مضمار العلوم التجريبية  علوم حديثة

                                                        
 .114، ص2007، 1یوسف أبوالعدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط. 1
 .117المرجع السابق، ص 2
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ولجت هذه المعارف علم الإحصاء، ومن هذا المنطلق كانت الرؤية التنظيرية للأسلوبية 
  .الإحصائية

ة إمكان الوصول إلى الملامح الأسلوبية من فرضي الأسلوبية الإحصائية تنطلقوإذ    
الأسلوبية الإحصائيةفاعتمدت  ، للنص عن طريق الكم الإحصاء ة الرياضي مطي

 منها على خصائص الخطاب الأدبي في للدخول إلى عوالم النصوص الأدبية، دلالة
الأسلوبي الإحصائي إلى تحقيق الوصف  يهدف التشخيص أدواته البلاغية والجمالية إذ

عن باقي النصوص خصائص أسلوبية  الإحصائي الأسلوبي للنص، لبيان ما يميزه من
تقترح إبعاد الحدس لصالح القيم العددية ، وتجتهد لتحقيق هذا الهدف كما   ،1الأخرى

ل الكلمات ، أو بالنظر إلى متوسط طو )يروجبيير (بتعداد العناصر المعجمية في النص 
 والأسماء، أو العلاقات بين النعوت ) W.Fuksفيك (والجمل، أو العلاقات بينها 

، ثم مقارنة هذه العلاقات الكمية مع مثيلاتها  في )  J.Milesميل  .ج(والأفعال 
  .نصوص أخرى

   عنَوهذا الاتجاه يامه بناء على وإحصاء الظواهر اللغوية في النص ويبني أحك ى بالكم
ه لا د فإنه لا يفي الجانب الأدبي حقه فإنّولكن هذا الاتجاه إذا تفر، نتائج هذا الإحصاء 

وإنما يحسن هذا الاتجاه إذا  ،يستطيع وصف الطابع الخاص والتفرد في العمل الأدبي 
  .كان مكملا للمناهج الأسلوبية الأخرى

ويمكن ان نتلمس مجال المعالجة الإحصائية بين تعريفين شهيرين من تاريخ   
  :الاسلوب

) Deviation(أو إنحراف ) Departure(تعريف يحد الأسلوب بأنه مفارقة  :الأول
، وبالمقارنة )Norm(عن أنموذج آخر من القول ينظر إليه على أنه معيار أو نمط 

، ويشترط لجواز المقارتة "النص النمط" و" النص المفارق"بينهما يحصل التمييز بين 
  .2تماثل المقام بينهما

                                                        
  .122ص ،2001 دیسمبر، 11مج، 42ج، مجلة علاماتحول الأسلوبیة الإحصائیة،  ،محمد عبد العزیز الوافي 1
 .24م، ص2002/ھـ1422، 3بد العزیز مصلوح، في النص الأدبي دراسات أسلوبیة إحصائیة، علم الكتب، القاھرة، طسعد ع. د 2
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يقوم به ) selection(أو انتقاء ) choice(تعريف يحد الأسلوب بأنه اختيار  :الثاني
  .1المنشىء لسمات لغوية بعينها من بين قائمة الاحتمالات المتاحة في اللغة

دارسة النصوص الإبداعية، من جهود الأسلوبيين الإحصائيين على م تانصبلقد    
لها ومراعاة عدم تكرارها، والبحث عن الصيغ والمفردات التي  خلال بنياتها المشكلة

غيرها، وذلك للوقوف على المعجم الإفرادي والتركيبي  يركز عليها المبدع دون
إلى تبيان خصائص اللغة التي اعتمدها الكاتب  والإيقاعي للمبدع ذاته، كما سعت

قصد منها تمييز الملامح اللغوية الإحصائية للأسلوب ي محاولة منها لتأكيد أن المقاربة
سواء أكانت إفرادية أم  معدلات تكرار مختلف المعاجم، للنص، وذلك من خلال إبراز

ة خاصة في التكرار، ولهذا النمط من المقاربة أهمي تركيبية أم إيقاعية ونسب هذا
المبدع، وإظهار الفروق اللغوية بينه وبين مبدع آخر،  تشخيص الاستعمال اللغوي عند
رواد المنهج الأسلوبي الإحصائي في الغرب  ومن، ما مع ذكر العلل والأسباب إلى حد

علم اللغة والدراسات "برنلد شبلز في مؤلفه    :ن أن نقتصر على الأسماء الآتيةيمك
 جون، و "الأسلوب والأسلوبية: "راهم هافك، و"دبية، دراسة الأسلوب والبلاغةالأ

   ".بنية اللغة الشعرية: "كوهن

 الأسلوبية الإحصائية واضحاً في النقد العربي المعاصر حيث تركز بين أثرنجد  كما   

 الترجمة والنقد ومحاولات التطبيق على النصوص الإبداعية العربية، ومن النقاد العرب

مصلوح  سعد، و2محمد الهادي الطرابلسي :نجد الأسلوبيين الذين برزوا في هذا الاتجاه
، "علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته"صلاح فضل ، و3"الأسلوب دراسة لغوية إحصائية"
إن التشخيص الأسلوبي : "يقول سعد مصلوح ".اب الشعريتحليل الخط"محمد العمري و

جوء إليه حين يراد الوصول إلى مؤثرات موضوعية، في فحص الإحصائي يمكن اللُّ
وتعتبر تلك المؤشرات وسيلة منهجية منطقية، يمكن استنفاذ ، 4لغة النصوص الأدبية

                                                        
  .25م، ص2002/ھـ1422، 3سعد عبد العزیز مصلوح، في النص الأدبي دراسات أسلوبیة إحصائیة، علم الكتب، القاھرة، ط. د 1
 .1983نوفمبر  ،مجلة الجامعة التونسیة، "الدراسة الأسلوبیةفي منھجیة "محمد الھادي الطرابلسي، / ینظر 2
 .1989أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر، 03العدد ،عالم الفكر ،والأجزاء والوظیفة مصلوح، الدراسة الإحصائیة للأسلوب، بحث في المفھوم سعد 3
 .108، ص1نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار ھومة، الجزائر، ج.د 4
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م الذاتية، التي الدرس الأدبي من ضباب العموم والتهويم، وتخليصه من سلطات الأحكا
تسعى الدراسات النقدية إلى اعتماد منهج الأسلوبية الإحصائية، في ل ،تفتقد السند والدليل

، إلى الكشف عن التوظيف الأسلوبي طــاب الأدبي،إنها تتعدى الإحصاءتحليلها للخ
الرقمي إلى  والدلالي للظاهرة اللغوية المتواترة، في الخطاب ، وبالتالي يتحول الكم

كيف دلالي، فينحصر بذلك العمل عن الوجهة التقويمية المعيارية، التي تعتمد إطلاق 
نظر يف ،الأحكام المعيارية والارتجاليــة، إلى وجهة المعاينة الدقيقة، ذات الموضوعية

ية من خلال تواتره، وأساليب توظيفه إلى المعجم الشعري وخاصيته الأسلوبية الفنّ
والكلمات  ،سياقات محددة تفصح عن مكنونــات الشاعر وأحاسيسه وتردده في

المعجم هو  متكامل، لأن المحصاة للمعجم الفني لا تدرس خارج سياقها، بل تعالج ككلّ
أحد العناصر الأساسية لبنيوية النص، فكلماته الطاغية في النـص تؤلف خطابه، الذي 

ويقوم المعـجم بدور مهم   ة، والمعنويتتضافر في نسجه العناصر الصوتية، والمعجمي
في تركيب الجمل وفي معناها، لارتباطه بحياة اللغة ارتباطا وثيقا، حين يتردد في 

في المعجم مكونـا أساسيا،  ليصبح ةيالتركيب هينابنفسه أو بتركيب يؤدي مع الخطاب
ـذه سس عليه بنية الجملة، ويتحدد معناها، فالتركيب والمعجم بحسب هؤجوهريا ت

ولتصنيف المعجم لا . 1تهما تكوينية ضامنة لإشغال اللغةالنظرة غير منفصلين، وعلاق
" المبينة والدلالات المسكوت عنها،  بدل من القراءة الباطنية التأويلية، لكشف الدلالات 

  . 2بدون تأويل ولا تأويل بدون تلقي لأنه لا تلقي
كانت الإجراءات  عة كلمامتنو في هذا المنهج ما كانت المقاييس المعتمدةوكلّ   
ل واسعا كلما كانت نتائج الإحصاء أكيدة ، ، وكلما كان المتن المحلَّحصائية دقيقةالإ

كثر أتزال  لهذين الإجراءين للتحكم في متون نصية ما وكان من الآثار الملموسة حالياً
  .إثارة من جهة أخرى

                                                        
 .57، ص1986، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط"إستراتیجیة التناص"محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري . د 1
 .141، ص1994، 1سعد یقطین، من قضایا التلقي والتأویل، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الرباط، ط 2
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هو التعبير بالحدث : لهماأو ، على دراسة ذات طرفين الإحصائيةالأسلوبية  تقومكما    
ويعني بالأول الكلمات أو الجمل التي , "الصفات"والثاني هو التعبير بالوصف  ،"الفعل "

ناثر عن حدث و بالتعبر عن صفة ي الكلمات التي تعب، احتساب عدد التراكيب  ويتم
دة أو نقص عدد الكلمات الموجودة في والقيمة العددية الحاصلة تزيد أو تنقص تبعاً لزيا

وتستخدم هذه القيمة في الدلالة على أدبية الأسلوب والتفريق بين  ،هذه التراكيب 
على  الانفعاليد مدى طغيان الأسلوب فمثلاً يمكننا أن نحد، أسلوب كاتب وكاتب

، أو الأسلوب العلمي العقلي مثلاً عند مقارنة نصين لكاتبين مختلفين في مجال واحد 
وذلك من  ،دة للكاتب نص يمثل حالة وجدانية محد نصين لكاتب واحد باعتبار أن كلّ

وقياس نسبتها  والحركي ، الانفعاليعلى الأسلوب  خلال إحصاء الجمل الفعلية التي تدلّ
عند تطبيق المنهج فمثلا  ،على الطابع الذهني والعقلاني للجمل الوصفية التي تدلُّ

" ن أن كتاب للعقاد ، تبي "حياة قلم"طه حسين ، وكتاب :ـل "الأيام"الإحصائي على كتاب 
في حين أن نسبة تكرار هذه  %39كانت نسبة الجمل الفعلية إلى الوصفية هي  "الأيام

أقرب إلى  "الأيام"ا يعني أن كتاب مم %18ى لا تتعد" حياة قلم" الجمل في كتاب 
وب الانفعالي والحركي من كتاب العقاد الذي يميل فيه إلى الطابع الذهني الأسل

  .العقلاني
   كثر الاختلاف  عدة إشكالياتاستعمال الإحصاء في دراسة الأسلوب  ضوإذ يعتر

 الإحصائيةتفتح الباب لتدخل المعالجة  الإشكالياتيرون أن هذه  غير أنهم حولها،
 ،1والإجرائيةللأسلوب على نحو يمكن أن يفيد في تحرير كثير من التصورات النظرية 

فمن الصعوبة إدراجه في تصنيفات  الأسلوب شخصي، وكيفي، ومعقّد، ومن ثم لأنو
مجردة عددية محلّلة تحليلا حسابيا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا نرى عكس ذلك 

ل العلوم الإنسانية بما فيها ظواهر التحليل النفسي بكونها لأن التحليل الإحصائي أداة ك
كيفية في أصلها وشخصية، وبهذا فإن الأسلوبية تبدو في الواقع مجالا للاختيار 

                                                        
 .23، ص1993، 1، نشر عین للدراسات والبحوث الانسانیة الاجتماعیة، القاھرة، ط"أسلوبیة إحصائیةدراسة "سعد مصلوح، في النص الأدبي  1
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والتحليل الإحصائي، وهذا لا يرجع إلى كون أثر الأسلوب موضوعي حسي يمكن 
صائية، فهي ملاحظته وتعداده، وإنما يعود أيضا إلى كون اللغة في جوهرها إح

مجموعة سمات مستعملة بتفاوت حجمها في التعبير عن عدد غير محدود من أصناف 
  .1الاستخدامات التي يصبح مقدار تواترها له قيمة أسلوبية

كما يمكن النظر إلى الأسلوب على أنه انزياح بالنسبة إلى معيار، وهذا التحديد قاله    
، كما كان موجودا أيضا عند ) Brunau(" برينو"، وأخذه ثانية )Valery" (فاليري"
الأسلوب هو " سبيتزر"وأيضا عند  لكون الأسلوب هو انحراف لكلام شخصي" بالي"

انحراف شخصي عن معيار عامالإحصاء سيصبح بالضبط علم  ، وفي هذه الحالة فإن
  .الانزياحات، ويمثل منهجا يسمح بالملاحظة والقياس والتفسير

    وفي الحقيقة فإن والإحصاء ولحد والكيف، والعد الإحصائيين يخلطون بين الكم 
الكيفي والكمي، واختصروا قضية : الآن لم يستطيعوا تحديد الوظيفة بين التخطيطين

  .2القيم الجمالية في مجرد علاقات كمية
   م به أيضا في التحليل البنيوي باعتبار أن قيم العلامةسلَّوهذا المنهج الإحصائي م 
محدات شكلية، والأسلوبية الملازمة للنص تبتعد في مرجعيتها عن دة بوصفها مضاد

التحليل الكمي لكون كل فعل فردي يبتعد عن الإحصائية، ومن هذه الحقائق فإن ريفاتير 
)Riffaterre(ّدوا مفهوم ، وآخرين استطاعوا تفنيد الإحصاء، وفي الوقت نفسه فقد فن

كالنوع والعدد، : ح، كما يدخل أيضا استعمال الأبواب النحويةالأسلوبية على أنها انزيا
والأقسام المختلفة للخطاب في اهتمامات الأسلوبيين على وجود قيمة لها، ولذا بات من 
المؤكد أن مستويات الدراسة الأسلوبية الصوتية هي من أكثر المستويات قابلية لتطبيق 

في مبادئه ) Trabetzkoy S. N(لأسلوبي الدراسة الإحصائية، وقد حدد هذا المستوى ا
  :الذي يميز بين المظاهر الآتية) k. Bulher(نولوجيا معيدا تخطيط يعن الف

                                                        
 .119:، ص 2007، 1معمر حجیج، إستراتیجیة الدرس الأسلوبي بین التأصیل والتنظیر والتطبیق، دار الھدى للطباعة، عین ملیلة، الجزائر، ط.د.أ 1
 .120المرجع السابق، ص 2
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هي دراسة الظواهر التي هي عناصر موضوعية للغة ترجع إلى  :فينولوجية التقديم -أ
  .القواعد

رات الصوتية وهي التي تعتمد على الانطباع، وتدرس التغي :الفينولوجية الندائية -ب
  .الإنطباعية الخاصة بالمستمع

وهي التي تدرس التغيرات المتعاقبة لمزاح أو سلوك  :الفينولوجية التعبيرية - جـ
  .فطري للذّات المتكلمة

ويمثل القسمان الأخيران موضوع الأسلوبية الصوتية المتجهة إلى حصر الطرائق    
  .والتنغيم، والمد، والتشديدالنبر، : الحقيقية التي ترجع إلى التعبيرية مثل

وتعتمد الأسلوبية الصوتية على مفهوم التغيير الأسلوبي الصوتي، وهذا الوضع يحقق 
صفة الحرية الاختيارية لبعض العناصر الصوتية في سلسلة الخطاب الأدبي لتستفيد منه 

  .1اللمسات الأسلوبية
وقد أولع بعض الباحثين العرب من اللغويين خاصة والبلاغيين أيضا بتوظيف المنهج   

موا ما يمكن تسميته قاعدة بيانات صلبة تصلح الإحصائي في دراسة لغة الشعر، وقد
أساسا لاستخلاص بعض النتائج الهامة المرتبطة بطبيعة اللغة الشعرية ومظاهرها 

ة التي تقوم عليها بعض هذه التقنيات تحتاج إلى مناقشة ، لكن الفرضيات العلميالمتعددة
   .2نقدية وفلسفية مستفيضة حتى يمكن أن نطمئن إلى نتائجها

ن الموضوعية العددية المبحوث عنها أذلك لا يمكن لهذه الجهود أن تنسينا  مع كلّ   
لتحليللي  محدودة ، لأنها تابعة للقرار الذي ينبغي اتخاذه قبل التصد،  د تحديد وبمجر

، وقد أبعدت العوامل التي يحتمل أن تجري العملية بطريقة آلية تقريباالمعيار الأسلوبي 
، كما اختزل التواصل النصي ر التاريخي وعلاقة النص بالواقعوتعقد العمل ، مثل التط

بصفة عامة ، في السنن اللساني ومكوعةناته وتأليفاته المتنو.  

                                                        
 .120:، ص 2007، 1یج، إستراتیجیة الدرس الأسلوبي بین التأصیل والتنظیر والتطبیق، دار الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، طمعمر حج.د.أ 1
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هوم الرياضي للأسلوب ضيقه الناتج عن اتجاهه الوضعي ، كما لذلك أخذ على المف   
أخذ على مثل هذه المناهج عجزها عن وصف الطابع المنفرد والخاص للأعمال الأدبية 

من الحدس الخالص ، ) الأسلوب(، ومع ذلك ) لا يمكن قياس العبقرية(بشكل دقيق 
أحيانا أن  للإحصاء ه ، ومن هذه الزاوية يمكنلتوكل أمرها إلى حدس منهجي موج

1ل مناهج أسلوبية أخرى بشكل فعاليكم.  
   ى الدقة العلمية ويتحاشى الذاتية ويبقى أن المنهج الإحصائي أسهل طريق لمن يتحر

لال على موضوعية فيجب أن يستخدم هذا المنهج كوسيلة للإثبات والاستد، في النقد
  .ز في النصالتي تبرز جوانب التمي عامل مع النص بالمناهج الأخرىالت الناقد أي بعد

 :الأسلوبية السياقية. 6.5
وظيفة التأثير إلى إذ دعا ، )M.Riffaterre" (ميكائيل ريفاتير"وممثلها الألمع هو     

في النظرية الأسلوبية ، زيادة على ذلك فهو يرتبط ولو بشكل ضمني بأسلوبية الانزياح 
الأخيرة ، ليس هو التعارض بين الانزياح الملحوظ ، غير أن ما يثير انتباهه ، بخلاف 

، بل التباين ) التصور الاستبدالي(داخل النص وبين المعيار النحوي الخارج عن النص 
 إن) بيكَّرر المالتصو(ة اللسانية ية من الأدلّبين عنصرين نصيين في متوالية خطّ
غير متوقع ، وهكذا  ع متبوع بعنصري متوقّالمفارقة ناتجة عن إدراك عنصر نص

ع غير الموسوم ، وفي الحالة ، عن العنصر المتوقّ الأولىث ريفاتير ، في الحالة يتحد
و الموسوم ، العنصر غير الموسوم في هذا التعارض أالثانية عن العنصر غير متوقع 

الثنائي هو السياق الصغير ، أما السياق الكبير فهو السياق الذي يسبق السياق الصغير 
هذا :"كورني"غير أنه لا يكون ، مع ذلك ، جزءا ملازما للمفارقة نفسها ويمثل لفكرته 

  2.النور المظلم المتساقط من النجوم
العنصر غير  )النور(في هذا الشطر العنصر الموسوم ، ويمثل  )المظلم( لفظ يمثلف

السابقة التي تقيم  الأبياتن من السياق الصغير ، أما السياق الكبير فهو مكو أوالموسوم 
                                                        

،  1999محمد العمري ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، .د:ي لتحلیل النص ، ترجمةھنریش بلیث ، البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائ 1
 .60صدط ،  

 .62صھنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص،  2
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عنصر ليس مكونا من  فالأسلوببنية الوحدات النصية غير الموسومة ، وعلى ذلك 
          ن أيضا من السياق المتوقع ، بل هو مكوالمتوقعة فحسب المفرقة غير

  .)المفارقة +السياق  =الأسلوب (
ثم الأكبر  الأصغرفتحديد السياق : تواجه هذه الأسلوبية السياقية بعض الصعوبات    

ن كيف نستطيع أن ندمج في مثل هذا التصور نا لا نتبيثم إنّ ،مثيرا للجدل  يظلّ
ر ، يجب أخذ مساهمات هذا التصووعدا ذلك، )وزن والقافيةمثل ال(متواليات تكرارية 

  :ى فيبعين الاعتبار وهي تتجلّ
 .إدخال السياق في مفهوم الأسلوب  .1
في المستوى (المعالجة الواسعة لمفهوم الانزياح ، الذي لم يعد يختزل في النحوية   .2

 .1)النحوي
3. على  الأسلوبد كما تتجلى بوجه خاص ، في توجهه التداولي الذي لم يعد يحد

، بوجه خاص بالربط  الأخيرةمستوى اللغة ، بل على مستوى الكلام ، وتسمح النقطة 
 .2بين التصورات التأثيرية والتأليفية للأسلوبية

 الأسلوبيةصلاح فضل عن بعض الدارسين الإسبان نظرتهم لمنهج الدراسة .ونقل د   
طبقوا الأول : موها قسمين كبيرينوقد قسالسياقية من الوجهة الوظيفية الإحصائية، 

  :عليه الدراسة السياقية النصية المتضمنة بدورها لإطارين
لغوي ويدرس ضمنه السياق الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي والخطي  :الأول

  .والإملائي
تركيبي يدرس ضمنه بنية الجملة والفقرة والقصيدة والقصة والمسرحية من  :والثاني

طها ونهاياتها ، وعلاقات هذه الوحدات النصية بالوحدات النصية حيث بداياتها ووس
  .الأخرى القريبة منها، ونظامها الشكلي والوزني والنمطي

                                                        
،  1999محمد العمري ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، .د:ھنریش بلیث ، البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص ، ترجمة 1

 .60صدط ،  
 .62صالمرجع السابق،  2
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والثاني أطلقوا عليه الدراسة السياقية الخارجة عن النص، وتتضمن العصر ، ونوع  
مكونة القول وجنسه، والمرسل، والمتلقي، ومختلف العلاقات الناشئة من العناصر ال

لأطراف الخطاب، بالإضافة إلى ما أسماه بسياق الموقف، والإيماءات والإشارات 
  .1العضوية واللهجة أو اللغة

معايير لتحليل الأسلوب، ويبدأ من وضع ) M. Riffaterre( ريفاتير. ويقدم م   
، ويميز بين العناصر اللغوية المحايدة، الأسلوبالحدود بين تحليل علم اللغة وعلم 

، وهذا التمييز أساسي في الحدود المنهجية بين التحليلين الأسلوبيةوالعناصر ذات القيمة 
، وهذا الأخير معني أساسا بالكشف عن السمات التي تجعل من والأسلوبياللغوي 

ار التي هي ، وهذه السمات هي المسوغة لأي عملية اختيأسلوبيةعناصر لغوية وحدات 
  .أساسية بالنسبة للمبدع والرسالة والمتلقي على حد السواء

  :رت أدوات منهجية هيولن يصبح هذا التحليل بهذه الكيفية إلا إذا توفّ   
وهي الانطلاق من أن الأسلوب الأدبي هو شكل مكتوب وفردي قصد به : القصدية. 1

يضاف إلى ) تعبيري أو وجداني أو جمالي(  تأكيدنه أ، ويفهم على أن يكون أدبا
  .2المعلومة التي تؤديها البنية اللغوية ولا تتغير معناها

على أن أساليب الكلام هي أسرع في اختيار الأشكال " الفردي"فهم مصطلح . 2
المحفوظة، وأصعب وصفا، وأقل تميزا، واخص بالاستعمال الشفوي للغة، غير أن 

  .زاوتتصف بسمات تجعلها أكثر تمي الأساليب الأدبية مركبة،
، ويتضمن خواص المرسل الأدبيتحديد دور الخواص المميزة للتواصل اللغوي . 3

  .والرسالة والاستقبال
، فهو الذي بإمكانه أن يدرك الخصائص للأسلوبالقارئ الحاذق بوصفه معيارا . 4

لأسلوبية الدقيقة، النوعية التي يحوزها، وهو وحده الذي يتيح لنا ملاحظة الوقائع ا

                                                        
 .210-209، ص1985، 1صلاح فضل، علم الأسلوب، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، ط 1
 .124، ص1996، ترجمة شكري محمد عیاد، أصدقاء الكتاب، "اتجاھات البحث الأسلوبي"فاتیر، معاییر تحلیل الأسلوب،میشال ری 2
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بين كلمتين  والتأنيثالوجداني الناشئ عن الاختلاف في التذكير  كالإيحاء
  ).محيط، وهو مذكر") Océan( ، و" بحر ، وهي مؤنثة") Mer:(فرنسيتين

السياق الأسلوبي بوصفه معيارا للتحليل يكمل قصور القراء الحذاق من جهة . 5
صدق استجاباتهم على العناصر اللغوية التي  اختلافهم في عملية الاستقبال، واقتصار

   .1التفريط يعرفونها، ومن ثم يؤدي هذا الوضع إلى مزلقي الإفراط  أو

الاعتماد على السياق الأسلوبي الذي هو نسق لغوي وللتخفيف من هذا العجز أصبح    
ي، يقطعه عنصر غير متوقع، والتقابل الذي ينتج عن هذا الاقتحام هو المثير الأسلوب

وقيمة المقابلة الأسلوبية ترجع إلى نظام العلاقات الذي تقيمه بين العنصرين 
المتصادمين، ومبدأ التقابل يمكننا من التفريق بين الأسلوب الشخصي، ولغة أدبية ، 
وهذه الأخيرة لا تقتضي أي تقابل وإنما هي نسق يمكن التنبؤ به، ولا تكتسب عناصره 

  .جرد انتمائها إلى اللغة الأدبيةاللغوية أية قيمة أسلوبية بم
القارئ  يرجع إلى سير " مفاجأة"إن السياق الذي هو صنيع النسق وتتوقف عليه 

المتواليات، ويمكن تصوير السياق بأنه قطاع طولي يتبع اتجاه حركة العين وهي تقرأ 
  .2السطر

وضبطه  )Structure(لا بتحديد مفهوم البنية إ" البنيوية"لا يتأتى فهم مصطلح إنه    
أي بنَى، وهو يعني الهيئة أو  )Stuere( ضبطا دقيقا، والبينة مشتقة من الفعل اللاتيني

الكيفية التي يوجد الشيء عليها، أما في اللغة العربية فبنية الشيء، تعني ما هو أصيل 
ية والكيفيات، وإذا ما تساءلنا عن ماه الأوضاعفيه وجوهري وثابت، ولا يتبدل بتبديل 

" يجيبنا عن ذلك بتعبير مختصر مفاده أن ) Robert Scoles(البنيوية، فإن شولز 
البنيوية في معناها الواسع هي طريقة بحث في الواقع، وليس في الأشياء الفردية، بل 

محاولة نقل النموذج اللغوي إلى " والبنيوية في معناها الأخص هي" في العلاقات بينها
 Roland(جانب من السعي نفسه، كان رولان بارت وعلى " حقول ثقافية أخرى

                                                        
 .124، ص1996، ترجمة شكري محمد عیاد، أصدقاء الكتاب، "اتجاھات البحث الأسلوبي"میشال ریفاتیر، معاییر تحلیل الأسلوب، 1
 .149المرجع السابق، ص 2
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Barthes( تزفيتان تودوروف  و)Tzvetan Todorov(   وجوليا كريستيفا)Gulia 

Kristeva ( يبحثون عن بنية في كل قراءة لعمل أدبي ما ويجتهدون في ذلك لاكتشاف
  .1القواعد التي تنظم عمل البنية

عن الأبنية العقلية اللاواعية في النشاط يعني بالكشف " ليفي شتراوس"وإذا كان    
اللغوي للإنسانن فإن البنيويين كانوا معنيين بالكشف عن طبيعة النظام اللساني، وجوليا 

يعيد توزيع نظام  جهاز نقل لساني" تعرف النص بأنه ) Gulia Kristeva(كريستيفا 
وفي " أو متزامنةاللغة واضعا الحديث التواصلي في علاقة مع ملفوظات مختلفة سابقة 

للنص الأدبي وظيفة تجعل العلاقة  )Roland Barthes(مقابل ذلك يسند رولان بارت 
المثالية بين المؤلف واللغة واقعا ملموسا، من خلال كلمات النص نفسه، فاللغة عند 

" تمتلك نوعا من الهيمنة على مجريات تصنيف الكلام، ولذا فهو يصنفها بأنها " بارت"
" فاكريستي" و " بارت"، وبالتالي فإن النص عند كل من "ة اللسان قانونهاسلطة تشريعي

هو عملية تجسيد لنظام اللغة، تجسيدا بنيويا وبناء على ذلك تركزت جهود البنيويين في 
    .2الكشف عن قواعد تنظيم البينة اللسانية للأدب

   من القرن العشرين  رس الأسلوبي الأكثر حداثة في العقود الأربعة الأخيرةإن الد
فكرية ومنهجية  اأبعادغلبه يركز على الأعمال الأدبية، ويأخذ في دراسته لها أكان في 

 الذي يعدM.Riffaterre ((جديدة، وهو ما نحاول تفحصه بداية من أعمال ريفاتير 
في المدرسة الأمريكية، وريفاتير هذا من الأسلوبيين الحداثيين الذين  الأسلوبيينمن أهم 

كرسوا أغلب أبحاثهم لتطوير الدراسة الأسلوبية، وترجع أغلب دراساته إلى الستينيات 
من القرن العشرين، وتتجه في أغلب تصوراتها المعرفية ومبادئها المنهجية إلى 

وأطرافه الممكنة والفاعلة التي يعول عليها في عمليات التلقي، وكيفياته، وتحديد أنماطه 
    . 3الأسلوبية الحقيقيةنظام التواصل الأدبي للكشف عن مكونات الخطاب الأدبي 

                                                        
، محاضرات في مناھج النقد الأدبي المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظریة والتطبیقیة، دار الفجر للطباعة بشیر تاوریریت.د 1

 .10، ص2006، 1والنشر، قسنطینة، ط
 .11-10المرجع السابق، ص 2
 .100:، ص 2007، 1للطباعة والنشر، عین ملیلة، طمعمر حجیج، إستراتیجیة الدرس الأسلوبي بین التأصیل والتنظیر والتطبیق، دار الھدى .د.أ 3
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اً في هممساراً مM.Riffaterre (( "ميشال ريفاتير"مع الأسلوبية البنيوية بدأت     
محاولات " الغرض وسماهفرد كتابا خاصاً لهذا أ، وقد  تناول الأسلوب في النص الأدبي

وتمثلت غاية الكاتب في أن الأسلوبية البنيوية . 1976صدر عام  "في الأسلوبية البنيوية
وظائفها ولذلك ليس ثمة دبي لأن الأسلوب يكمن في اللغة تقوم على تحليل الخطاب الأ

ف ريفاتير الأسلوب الأدبي بأنه كل شيء مكتوب وقد عر .أدبي إلا في النص أسلوب
لا يمكن فهم  أنه  )M.Riffaterre(ويرى ريفاتير  .دي قصد به أن يكون أدباًوفر

، ومن ناحية أخرى يجب أن تكون للوقائع  ، لأن اللغة هي أداتها الوقائع إلا في اللغة
  ). يزها عن الوقائع اللغويةيمت استعصى، وإلا  الأسلوبية خاصة مميزة

     ه على وبدأت ملامح اتجاهه الأسلوبي تترسخ، وتتضح شيئا فشيئا بداية من رد
" كلوزيو:"شعرية لـمقاربة التلقي السيميو أسلوبية والسوسيو :" بعنوان" سبتزر"
)Clézio(1  وتغيرت جذريا الطبيعة المنهجية للدراسة الأسلوبية لتصبح نوعا من
لمتآخية ، ومن ثم تحددت انطلاقا من التصورات المتراكمة والمتكاملة وا"شعرية التلقي"

، وهذا الأخير كان قد وضح " غيرود"و" مولييني"و" جاكبسون"التي ترجع إلى جهود 
تشخص التفاعل بين القارئ والنص، وتظهر أصول هذا التفاعل من  بأن الأسلوبية

خلال طبيعة الأسلوب وأشكاله المختلفة، ومن ثم أصبح المؤلف في هذا التيار الأسلوبي 
والعناصر الغريبة في عملية التواصل النصي الأدبي ليست الجديد بثقافته ومقاصده 

  .2متوافقة دائما لما كان ينظر إليه بأنه من أهم أعمال الأسلوب
الحداثة  لأجواءفي هذه الصيرورة المتتالية  )M.Riffaterre( وهكذا فإن ريفاتير   

أهمية الجديدة  قد ساعده ذلك على تطوير مقارباته من خلال اختياره لنصوص ذات 
جواب إلى السيد سبتزر "للدراسة الأسلوبية، وهذا واضح في ملاحظاته التي جاءت في 

نقد "م، و1958" ملاحظات عن اللغة المعاصرة"، وكذلك في "حول منهج الأسلوبية
نحو تحديد لسانيات " م، و 1960" الأسلوب والسياق"م، و 1959" التحليل الأسلوبي

                                                        
 Renaudot( Clézio (Jean-Marie Gustave),   le: (ونال بھا جائزة 1963سنة" المحضر"كاتب فرنسي، نشر روایة : (Clézio) "كلوزیو" 1

procés-verbal, Paris, Gallimard, 1963.    
 .100، ص2007، 1التأصیل والتنظیر والتطبیق، دار الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، طمعمر حجیج، إستراتیجیة الدرس الأسلوبي بین .د.أ 2
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" وظيفة الأسلوبية" ، و 1961"تحليل الأسلوب الأدبيإشكالية "م، و 1961" الأسلوبية
الأول كرسه لبيان الجوانب المرفوضة : ، وتسير هذه الدراسات ضمن اتجاهين1964

من الأسلوبيات السابقة، والثاني خصصه لتحديد مفهوم الأسلوبية، ووظيفتها الحقيقية 
  .1كما يراها هو في عصره

ومن الأفكار الأسلوبية التي رفضها بعض الجوانب المتعلقة بمفاهيم الأسلوبية     
 )M.Riffaterre( الوصفية لبالي، والتكوينية لسبتزر ، وبالنسبة للأول فإن ريفاتير

يرى بأن أسلوبيته تعمل بلغة ذات قيم مجردة بينما حقيقة الأسلوب غير ذلك، فهو 
ينتقد ما ذهب إليه بالي من جعله الأسلوبية في تضاد يرتكز أساسا على السياق، كما 

  .مع المقاربة من ذاتية اللغة الخاصة بدراسة أسلوب اللغة الأدبية وتأثيرها
   أما بالنسبة لأسلوبية سبيتزر فينتقد الأهميف على المبدعين، ة التي أعطاها للتعر

" لتصبح فعلا  لأسلوبيةاوهذا في رأيه كان له دور في تأخير عملية تطوير الدراسات 
  ".علما للأساليب الأدبية

الاهتمام أكثر بالانطباعية الذاتية  الأسلوبيةالدراسة  وتتمثل هذه الجوانب التي ميعت   
  .، والبلاغة المعيارية ، والإعجاب الجمالي

إعطاء  )M.Riffaterre( وهكذا أصبح من أولويات الدراسة الأسلوبية عند رفاتير   
بالنظام الداخلي للنص الأدبي، ولتحقيق ذلك يبدأ من رفضه لسلطان  أكثر الاهتمام

الأدب على الأسلوبية، وهذا الإشكال يلاحظ في أغلب دراسات منتصف القرن 
  .2العشرين

من هنا تنبثق البنيوية كمنهج بنته اللسانيات من موضوعها، لأن المحايثة        
)Immanentisme (لا في المنهج البنيوي الذي إ وعاءها كمعطى علمي حديث لم تجد

ليدرس النسق في علاقاته الترابطية ) Extre-ling(لساني -يلغي الخارج
)Syntagmatique ( والاستبدالية)Paradigmatique(.3  

                                                        
 .101، ص 2007، 1معمر حجیج، إستراتیجیة الدرس الأسلوبي بین التأصیل والتنظیر والتطبیق، دار الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، ط.د.أ 1
 .101المرجع السابق، ص 2
  .05محمد نظیف، افریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، دط، دت، ص. ذ: من الذاتیة في اللغة، ترجمة أوریكیوني، فعل القول. ك 3
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أعاد إلى الساحة الأسلوبية بعض الجدل الكلاسيكي  )M.Riffaterre( إن ريفاتير   
لا يوجد تواصل مباشر بين تاريخ :" في رفضه طروحات فوسلر التي تذهب بأنه 

، ولا يكون بهذا الرفض قد حاول تهديم أسس "الأفكار الأدبية والأشكال التي يظهر فيها
ائم على النحو مهما إحدى التيارات الأسلوبية الأولى، كما رفض أي تحليل للأسلوبية ق

الذي يسعى إلى تحصيل مقاربة أسلوبية ذات ديمومة في قيمها دون  أوكان نمطه 
وترتيب  أسلوبيللسياق، وذلك بالنظر إلى عنصر لساني يتقاطع مع فعل  أهميةإعطاء 

م 1958، وهذا ما نجده في نص أسلوبيضمني، يستحيل بمصطلح نحوي تقديم ترتيب 
ي في مقابل المنهج الذاتي التي أطلق عليها المنهج الموضوعالذي يوضح الكيفية 

، وبهذا أصبح من المؤكد استحالة تحديد الفعل الأسلوبي بالاعتماد على لسبتزر
الأصناف اللغوية النحوية حتى وإن أرجع الأسلوب إلى استعمال خاص للغة، والوصف 

البسيطة دون اعتبار  النحوي المجمل في هذه الحالة يكون استعماله لحاجة التواصل
  .1المقصدية الأدبية، وهذه طريقة للتعبير

وإذا كان النحو بنتائجه هذه يحدد الأسلوب لكنه لا يميز السياق اللساني، ولا يمكن   
في رأيه أن نسلم بالتوافق بين نمط الانزياح النحوي والتحصيل الأسلوبي كما كان 

يث يرون أن أي نشاط يتم من خلال ماروزو وكروسو، بح: سلوبيون أمثالالأيعتقد 
  .2أسلوبيا اللغة بإمكانه أن يؤدي دوراً

تحمل طابع شخصية  التيعلى فكرة التواصل  )M.Riffaterre( يركز ريفاتيرو    
الذي هو  بالمنشئ، ولهذا اعتنى عناية كبيرة  المتكلم في سعيه إلى لفت نظر المخاطب

هذا التعبير،  )décode( شفرة وبالمخاطب الذي يفك،  تجربته الذاتية )Encode(ر يشفّ
الذي كانت نظريته لا تنظر إلى الرسالة  "جاكبسون"وهو بذلك يؤكد تجاوز ما جاء به 

، وبدلا من ذلك ينظر إلى إسقاط مبدأ التماثل  الشعرية بوصفها تكيفاً لمتطلبات التواصل
ول ويجعلها غامضة وغير رها من المقام الأ، بوصفه يحر على الرسالة بكيفية ما
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، ولا يظهر  الرسالة قائمة بذاتها في أن "جاكبسون"، وبذلك يتجاوز ما يطرحه  تداولية
 )M.Riffaterre( ، أما ريفاتير من ذلك أن هذه الرسالة تحقق تواصلا مع المخاطب

 ، وإنما هناك علاقة يجب أن تنشأ بين ه يرى أن الرسالة لا يمكن أن توجد بذاتهافإنّ
من عناصر الأسس التي  ، فالعلاقة التي تقوم بينهما عنصر مهم الرسالة والمخاطب

ز أقام عليها ريفاتير أسلوبه ، وهي رؤية تتجاوز كون الأسلوبية تحليلا ألسنيا يمي
، وإنما يكون للقارئ دور في تمييز هذه العناصر،  عناصر الأسلوبية في رسالة ما
وهو دور يقوم على الوعي ،  جدا ريفاتير بدور مهم ولذلك يقوم القارئ في أسلوبية

ويصبح طرفا ،  والإدراك لما تمثله العناصر الأسلوبية من وظائف داخل النص الأدبي
فإذا كانت عملية  ": ، ويتضح ذلك من القول الإخبار عند ريفاتير المرسل والمتلقي

تفكيك الرسالة اللغوية  دفي عملية الإبلاغ العادي أن يصل بالمتقبل إلى مجر الباثّ
في عملية الإبلاغ الأدبي تتمثل في توجيه المتقبل توجها  ، فإن الغاية من الباثّ لإدراكها

عندئذ إلى  ، فيعمد الباثّ يقوده إلى تفكيك الرسالة اللغوية على وجه معين مخصوص
شحن تعبيره بخصائص أسلوبية تضمن له هذا الضرب من الرقابة المستمرة على 

التي يطرحها ريفاتير بجرأة تفصل  روهذه الأفكا ."ل في تفكيكه للمضمون اللغويقبالمت
، الأول التواصل العادي المجرد من الأسلوب  ما بين نوعين من التواصل البشري

، أما الجانب الأدبي  ، والتواصل القائم على الحاجات والتبادل والخدمات الأدبي البليغ
، فالنص الذي يشحنه الشاعر أو الأديب  فغير ذلك تماماً وهو الجانب المتمثل بالشعور

بل وأيضا على  ، بنصه يحتاج برأي ريفاتير إلى رقابة مستمرة ليس على نفسه فقط
فإن  الإجمال، ولكن من حيث  المستقبل في عملية التمحيص والتفكيك وإعادة التشكيل

على الباث أن  إذغير ذلك  ، وربما يكون القصد ذلك يبدو مستحيلا من الناحية العملية
، وهو أقرب إلى  يكون مهيئاً ليستوعب قدرة المتقبل على تفكيك النص واستشعاره
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مراقبة كل المستقبلين وخصوصاً مع مرور  عليهلأن الباث بطبيعة الحال يستحيل  الظن
  .1رية النص بعد سنين من زوال صاحبهالزمن واستمرا

ية البنيوية هي رؤية نقدية مزدوجة أو مركبة من ومما سبق نخلص إلى أن الأسلوب     
زمرتين نقديتين هما البنيوية والأسلوبية، حيث يتحول النص في ضوء هذا الاتجاه إلى 
بنية قائمة بذاتها تتخللها علاقات داخلية تجمع بين عناصر هذه البنية ولا يكون لأي 

يستهدف التحليل عنصر قيمة جمالية إلا من خلال علاقته بالعناصر الأخرى، و
  .2الأسلوبي القيمة الأسلوبية للإشارة في تموضعها البنيوي

                                                        
  المغرب، دط، محمد العمري، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، .د:نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص ، ترجمة ، البلاغة والأسلوبیةھنریش بلیث 1

 .64، ص1999
باعة بشیر تاوریریت، محاضرات في مناھج النقد الأدبي المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظریة والتطبیقیة، دار الفجر للط. د 2

 .186، ص2006، 1والنشر، قسنطینة، ط
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  :المجاز من منظور الأسلوبيات الحديثة  .1
     تنوفي دائرة البلاغة العربية، وهي تدور  واعياً لت حضوراًعت الدراسات التي سج

المستوى التاريخي ا ي ، فأمفي مجملها حول قطبي المستوى التاريخي، والمستوى الفنّ
القول في جزئياته، وعناصره منذ زمن عبد القاهر الجرجاني والسكاكي ،  فقد استقر

ن ثَبتقسيم البلاغة إلى علومها الثلاث ومكما ترد في  علمٍ تصنيف المباحث المتعلقة بكلِّ م
ة، تحمل في ملفّها البلاغة الكلاسيكي جات البلاغية ، وأما المستوى الفنِّي، فإننتاغالبية ال

أوراقا ذات طابع معياريي ،ملمحات جزئية ،  د القواعد ، ويضع التصنيفات، معتمداًحد
تفتح مكوناتها في كينونة أواصر مرسومة على هيئات المنطق الصوري الأرسطي ، 
والتنظير العقلي ، وقد تتوالد هذه الجزئيات ، وتتناسخ بعيدة عن التوازي المنتظم بين 

ولاستشراف البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاقا . النظرية ، ودائرة التعبير جوهر
تقيم الموازين القسط بين التنظير والتطبيق وتسوق من البراهين ما يصحح القولَ بحاجة 

اعتمدت سلوكيات التصنيفات  على الرغم من هذا فقدو، 1العربية إلى القديم والحديث
التي عاشت أكثر من ألفين وخمسمائة عام ، وهي ترسم الحدود ،  البلاغية الغربية ،

، وهو ستهم اللغوية الأولى يليها النحووتضع الألوان ، والظلال لعلم البلاغة، لأن ممار
  .2على عكس الاتجاه العربي، حيث ولد النحو ، وجاءت البلاغة في مرحلة تالية عنه

اللساني على مستوى البلاغة، لم تكن إن المقولات المنطقية التي حاكمت النص     
تتعدى حدود الظاهرة خارج الخيمة المعيارية ، لتلتقي المنشئين ، ورؤيتهم في اقتناص 

بتكاري، والتعامل مع النص على أساس أنه لجوهر الإبداعي، ودخول المجال الإا
  .3فةمنظومة لسانية ذات قدرات حركية متعددة ، وطاقات مكثّ

   ة للولوج إلى عوالم المباحث البلاغية وعلى رأسها لذا فالإبحار عبر زورق الأسلوبي
المجاز، كان مسلكا لتشهد الصور بعدا أعمق ، وتعتلي الظاهرة البلاغية درجات من 

                                                
 .14، ص2003، 1سعد عبد العزیز مصلوح، في البلاغة العربیة والأسلوبیات الحدیثة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، ط. د 1
 .15،ص 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، ط. د 2
 .15المرجع السابق، ص 3
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التحول القاعدي ، ومفارقة المحيط الغارق في ألوان التطبيق الحرفي الضيق ، إلى ميدان 
قال من محيط القاعدة إلى فضاءات الظاهرة المتعددة ، والتعامل مع الوصفية ، أي الانت

نظام النص على أساس من ثنائية القاعدة ، والاستعمال ، والمثالية ، والعادية ، مع 
الاحتفاظ بالجوهر القاعدي ، والسماح للعدول، أو الانزياح بالتحرك داخل النص، لأن 

  .1المساحة المتباينة بين الحقيقة والمجازتتعلق بشكل مكثّف ب الإبداعيةالطاقة 
ا تتواشج فيه عبد القادر عبد الجليل تقنينا علمي. ومن خلال هذا المنطلق يعتمد د    

الرؤية التقليدية للصور البيانية في البلاغة العربية، وتمظهرها أو طرائق رؤيتها 
لتي عهدتها البلاغة القديمة مغايرة ل أطراوتحليلها في الدرس اللساني الحديث الذي يعتمد 

بيات الحديثة، مما لوسلتلامس بذلك حداثة التصوير في الأمن التحليل النسقي الرتيب، 
يفتح المجال واسعا لحيز الصورة الشعرية بعيدا عن نمطية التجسيم والتسطيح الممارس 

بزئبقية تتخطى حدود التشيئة  الأحوال الذي يتسم في كلّ الأدبي الإبداعيضد المنتج 
أسلوبي برؤية مستجدة  -والتجميد، ليضع بذلك قاعدة بيانات صلبة تؤسس لدرس بلاغي

    : تتضح تفاصيله كما يلي
حدوده، استعمال اللفظة في غير مدلولها الحقيقي ، لعلاقة مع : المجاز حدود .1.1 

ح محددات التعريف كما ومن ثم تتض. من سياق النص) ملحوظة(، أو ) ملفوظة(قرينة 
  : يلي 

العلاقة . جـ القرينة. بإسناد اللفظة المستعملة إلى تميز المدلول الحقيقي ، . أ
  ).القانون(
، ) الأصلي)(الوضعي(يؤشر الإسناد القائم بين المدلول الأول ) أ(والملاحظ أن المحدد  

يؤشر ضرورة وجود قرينة ) ب(، فالمحدد ) المجازي(سابقا وبين المدلول الثاني
 تثبت بنية التحول وعدم إرادة المدلول الحقيقي ،) حالا سياقيا(، أو ) لفظا(مصاحبة 

تجمع كل العناصر المتوفرة في مقام التلفظ وتسمى : مقامية :والقرينة المانعة نوعان

                                                
 .447، ص 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،ط. د 1
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يؤشر ) جـ(والمحدد ، 1تجمع كل العناصر اللفظية المتوفرة في الكلام: ، ولفظية "حالية"
فإن المجاز ) جـ(، وبناء على المحدد ) أو قانون يحكمها(ضرورة وجود علاقة ما 

اللغوي المرسل ، والمجاز اللغوي  المجاز: اللغوي يدور على قاعدتين بيانيتين هما 
  .2بالاستعارة

  :المجاز المرسل تبلور. 2.1
هو الصنف الأول في المجاز اللغوي ، وفيه تكون العلاقة بين اللفظة المستعملة في     

قائمة على غير المشابهة ، ) الأصيل(غير مدلولها الحقيقي ، ومدلولها الحقيقي الوضعي 
هو : "فيه قال الجرجانيأو مدركة من خلال السياق ، فمع ضرورة وجود قرينة بينة ، 

وأساسه  3"الأصليغير المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى مجاز لغوي ، علاقته 
، هني لحركة الأشياء ، داخل المحيطيقوم على الأبعاد النفسية القائمة على التلازم الذ

) الحالّ والمحلّ(، و) الكلّ والجزء(، و) الزمان والمكان(، و)السبب والمسبب:(فالثنائيات
عكس ، ويشكل المجاز المرسل  والمجاز العقلي ثنائية هي علاقات قائمة على الطرد وال

رائعة لانطلاق اللغة إلى فضاءات تتجاوز الحقيقة ، وعوالمها المحدودة ، وتتخذ بنية 
  .المجاز المرسل طريقها الصياغي عبر شبكة من العلاقات ، تفرزها وحدات القرائن

، أو )المنحرفة) (المتحولة(، والبنية ) الأساسية(ويجري المجاز المرسل في البنية    
، حيث تقوم على رغبة المنشئ بشحن اللفظة بكمية مضافة من الدلالة لكي )المجازية(

يضعها في أعلى درجات التكثيف ، لتمكن من تخطي الدلالة الوضعية إلى التجوز، أو 
  :الاتساع الصياغي ، ويقوم أسلوب المجاز المرسل على الطرد والعكس في

  .ارجية المختزلةالبنية الخ. أ
  .البنية الداخلية الموسعة. ب

                                                
 .44-43، ص1992، 1الأزھر الزناد، دروس في البلاغة العربیة نحو رؤیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط 1
 .447، ص 2002، 1القادر عبد الجلیل ، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،طعبد . د 2
 .316، ص 2008،  1عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة ، مراجعة  وتعلیق عرفان مطرجي ، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ط 3
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، حتى تتحرر اللفظة من القيد ) المشابهة(لابد من تجاوز عنصر ) ب(ولتحقيق النقطة 
) أ(، وهي تدخل الفضاء الواسع مع النقطة ) ب(المسلط عليها ، كذلك تتطلب النقطة 

تحفظ لها توازنها ، علاقة عميقة تساعدها على السباحة طولا ، وعرضا في النص ، 
وتمنحها بطاقة الوصول الآمن لتحقيق بنية المجاز المرسل، حيث المبالغة ، وقوة الضغط 

  .1المسلَّط من المنشئ إلى المتلقي
، وتساعد على عملية التحول الجوهرية لاقات التي تحكم البنية الأساسيةإن الع  
المواجهة بين قدرة المنشئ ، وتَصور تتخذ خطوطا متعددة في ) الانحراف التصويري(

  .2المتلقي ، لتحقيق أعلى درجات القياس في الأسلوب المجازي
   إن الأدبيةعندما تنصب على تحليل خواص اللغة  الأسلوبيةمجال للدراسة  أهم أن  لابد
ما ق ببناء شبكة المتخيل الأدبي عبر تحليل أشكال المجاز وأنساق الصور وتكوينهيتعلّ

، فمثل هذا التحليل النوعي لتقنيات التعبير بأكملهاللبنى التخييلية المستغرقة للنصوص 
وتوليدها للأبنية التصورية الكلية للأعمال الأدبية، هو الكفيل بتجاوز الخواص الجزئية 

ية، وعندئذ تصبح بالطوابع المميزة لأساليبها الكلّ الإمساك، ومحاولة الأدبيةفي النصوص 
ئية لا تكتمل إلا بالتحليل د خطوة إجراالمختلفة مجر الأسلوبيةالتقاط الظواهر  عمليات
  .3دةالكفيل بالربط بين مستويات التعبير المتعد الجزئي

   
  
  
  
  
  

                                                
 .451، ص2002، 1بیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن،طعبد القادر عبد الجلیل ، الأسلو. د 1
  .451المرجع السابق، ص 2
 .93، ص2002صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، دط، . د 3
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  :المجاز من منظور التداولية .2
ارتبطت نشأة التداولية ببداية العناية بعلاقة ): Pragmatique(مفهوم التداولية  1.2

اللغوية بمستخدمها وارتباط بعض صيغها بما تحيل عليه في المقام ، وتأكّد مع العلامة 
أن اللغة لا تكتفي بمجرد وصف الكون والإخبار والتواصل بل هي أداتنا  1"أوستين"

، ولعلّ  2المؤثرة في المقام) الأعمال اللغوية(لإنجاز أعمال لا تتحقق إلا بواسطة اللغة 
البعض يرى فيها العلم الذي يدرس تأثير المقام في معنى انصرافها إلى المقام جعل 

  .الأقوال
وهذا مدار علم (فالتداولية تتجاوز الوصف التركيبي للجملة ودرجة نحويتها    

، وتتخذ )وهذا مدار علم الدلالة(ن للقضية بالخارج ، أو علاقة المعجم المكو)التركيب
د دور المعارف غير اللغوية في وتؤكّ موضوعا للبحث القول منزلا في المقام المعين،

تأويل الأقوال وفهم المقاصد اعتمادا على الاستدلال، وقد بدا الاختلاف في تحديد موقع 
 قوالستقلة عنها وتتجاوزها في تأويل الأهل هي جزء من اللسانيات أم هي م(التداولية 

هل تنظر في ( ، ونجم عن ذلك الاختلاف في تحديد موضوع نظرها)الجانب اللغوي؟ من
الأعمال اللغوية وأشكال تحقّقها وما يتور اختيار تأويل دون لد عنها من مقاصد؟ وهل تفس

آخر، وتبين علاقة المشيرات المقامية بالخارج، أم أنها تتجاوز وفق منظور معرفي، هذا 
  .   3الحد معتبرة أن تأويل الأقوال يستند إلى عمليات استدلالية ليست من خصائص اللغة

من منظور الأسلوبيات الحديثة وفق أطر تتماهى أحيانا مع الرؤى  المجاز جولِعوإذ   
والمناظير التقليدية للبلاغة القديمة، بينما تجانف ذلك في معالجتها لصور المجاز الذي 
يظهر في أشكال مغايرة للتي كان عليها في البلاغة القديمة من حيث البنى والتراكيب أو 

يمن حيث المدلولات وتفاعلها البد فيه لذلك من خلال ني، فاتّخذت لذلك مسرى تقع
                                                

، لھ مقالات عدیدة جمعت )1960 -1952(درّس الفلسفة في أوكسفورد ) 1960 -1911(منطقي ولساني بریطاني ): John Austin(جون أوستین  1
لطیف . محمد الشیباني، مراجعة د. سیف الدین دغفوس و د.آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة د. بعد وفاتھ

 .264، ص2003، 1زیتوني، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
ّق فیھا التلفظ ) من خارج اللغة(أي الملابسات غیر اللغویة ): de discours Situation(المقام  2 والظروف ) الإطار الزماني والمكاني(التي یتحق

عارف دیھم من مالاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وغیرھا التي تحفّ بالأقوال فضلا عن القائلین والمخاطبین وما یحدّد ھویتھم ورؤیتھم للعلم وما حصل ل
  .لغویة وغیرھا، وما سبق القول من أقوال وأحداث، ومجمل الأطر التي یتنزّل فیھا التواصل اللغوي

لطیف زیتوني، . محمد الشیباني، مراجعة د. سیف الدین دغفوس و د.آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة د 3
 .264، ص2003، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط



 
 

 287

التمييز بين الاستعمال الحرفي والاستعمال غير الحرفي للألفاظ، وهو ما عمد إليه 
  .رو التداولية في هذا الشأنمنظّ
على تمييز الاستعمال الحرفي ) منذ أرسطو على الأقلّ(لقد جرت البلاغة التقليدية     

فإننا نستعمل اللغة " القط فوق الحصير:" لحرفي، فإذا قيل مثلاللغة  من الاستعمال غير ا
وهذا (نا فإنَّ 1"غرفتك زريبة مواشي): "طفلللفي الغالب (حرفيا، في حين إذا قلنا لأحدهم 

نستعمل اللغة استعمالا غير حرفي، ففي الحالة الأولى يريد ) ما نرجوه على الأقلّ
ا معينا فوق حصير معين، وفي الحالة قطالشخص الذي يتكلم أن يبلغ مخاطبه بأن 

الثانية، يريد الأب أن يبلغ ابنه أن غرفته وسخة وغير مرتّبة، ولا يريد أن يبلغه أن 
  .غرفته أصبحت بالفعل مرتعا للمواشي الحقيقية

، فإن 2استعارة" غرفتك زريبة مواشي:"وهذا التمييز تقليدي، فإذا كان قول مثل   
مجموع الاستعارات غير الحرفية للغة، إذ  -وأنى لها ذلك – الاستعارات لا تستوفي

تتضمن هذه الاستعمالات أيضا السخرية، فإذا قلنا لابننا الأكبر الذي حصل مؤخرا على 
فنحن لا " سبحان االله ما أبرعك في الرياضيات:" علامة سيئة في امتحان الرياضيات

بل إننا نعبر عن عدم رضانا ونبلغه  نكون بصدد تهنئته أو التعبير عن ارتياحنا لتفوقه،
  .3رغبتنا بضرورة مضاعفة جهوده

المعروفة ) وهذا مصطلح تقليدي(وتعد السخرية والاستعارة من بين الوجوه البلاغية  
  .عادة

وتبدو القيمة التداولية للاستعارة أول ما تبدو في لفظها، حيث يكسبه المتكلم في عبارة   
ألوف، وينطلق المخاطب في اكتشاف أبعاد الاستعارة من خطابه معنى غير المعنى الم

  :نحو خلاله، فتقرب الأبعاد الاستعارية التي يرمي إليها المتكلم

                                                
إذ تخدم سیاق ومقام النص الأصلي وتجانفھ في ھذا السیاق " غرفتك زریبة خنازیر:" بتحویر بسیط عن المثال المقدّم في الترجمة للمرجع الأصلي 1

 .والمقام
ؤھا  كتشبیھ بلیغ، غیر أنّ المُترجِمَین حاولا الحفاظ قد یبدو الاختلاف بینّا في ترَسُّم الصورة البیانیة في العبارة ، فمن منظور البلاغة العربیة یمكن إجرا 2

 .على نھج التحلیل البلاغي للغة الأصلیة المترجم عنھا
لطیف زیتوني، . محمد الشیباني، مراجعة د. سیف الدین دغفوس و د.آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة د 3

 .182، ص2003، 1بیروت، طالمنظمة العربیة للترجمة، 
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 .التعبير باللفظ المحيل على واقع حي للمعنى -
 .ة المقصودة فمعنويةلالتعبير باللفظ الذي يجسد المعنى ماديا، أما الدلا -
 نفسي الذي يهيمن على المتكلم حال إنتاج الاستعارةالتعبير باللفظ الذي ينقل المعنى ال -
 .أن يدعي المتكلم حصول فعل، باستحضار ما لا يمكن استحضاره -
  .1في العبارة الاستعاريةم المعنى الذي في نفسه كاملا ينقل المتكلّ أن -

وللوقوف على أبرز الحدود الفاصلة بين الاستعمال الحرفي والاستعمال غير الحرفي 
  .على أهمها في النظريات التي تطرقت لذلكللغة نقف 

  :2المناسبة نظرية. 2.2
   :الاستعمال الحرفي والاستعمال غير الحرفي. 1.2.2

تنزع التقاليد اللغوية، الموروثة إلى حد كبير عن البلاغة التقليدية، إلى التمييز بين 
  :الاستعمال الحرفي والاستعمال غير الحرفي على النحو التالي

 .حد واضح بين الاستعمال الحرفي والاستعمال غير الحرفييوجد  .1
 .لا تؤول الأقوال الحرفية والأقوال غير الحرفية بالطريقة نفسها .2
ليس للأقوال الحرفية إلا معنى واحد وهو معناها الحرفي، أما الأقوال غير الحرفية   .3

 ".المجازي"معناها الحرفي ومعناها غير الحرفي أو: فلها معنيان
4.  وجوه (ز ضمن الاستعمال غير الحرفي قسمين كبيرين من الوجوه البلاغية نمي

الوجوه البيانية مثل الاستعارة أو ): التراكيب اللغوية ذات الصلة بالاستعمال غير الحرفي
الكناية، وصور التفكير مثل السخرية وبصفة عامة، لئن أمكن تحديد الضرب الأول لغويا 

، فإن صور التفكير تتحدد بالتضاد بين معناها الحرفي بواسطة شكل الجمل أو التعابير
 .والسياق والمقام

                                                
 .64، ص2012، 1خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، دار الحكمة، الجزائر، ط. د 1
مفاد ھذه النظریة أن تأویل الأقوال یقوم على استدلالات تستند إلى السیاق وتفضي إلى نتائج، بحیث یكون القول مناسبا كلما كان الجھد : نظریة المناسبة 2

 تأویلھ أقل والنتائج التي نتوصل إلیھا أكثر، وتضعف درجة المناسبة كلما كان جھد التأویل كبیرا، ولھذا اعتبرت المناسبة مسألة مرتبطةالمبذول في 
نیزمات محمد بكاي، جامعة تلمسان، میكا/د محمد بلقاسم، ا/أ: ینظر). النتائج/ الجھد(بالمردودیة، وتقییم الانتاجیة مثلا بمعیار المدخل والمخرجات 

 .72، الھوامش،ص2012، دیسمبر 03:الاشتغال الذھني في فھم وتأویل الخطاب، مجلة مقالید، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد
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يحدد الاستعمال الحرفي أو غير الحرفي خارج السياق بالنسبة إلى الوجوه البيانية   .5
 .لأنها من خصائص الجمل لا من خصائص الأقوال

 -غير الحرفي وتعد مقاربة التمييز بين الاستعمال بين الاستعمال الحرفي والاستعمال   
مقاربة طريقة وذلك من  -كغيرها من  نظرية مقاربات نظرية المناسبة للقضايا الأخرى

  :عدة وجوه
عملية الأقوال الحرفية مختلفة عن تأويل الأقوال غير  2"ولسن"و 1"سبربر"لا يعرض  )1

 .الحرفية
ِّـلا ي  )2 رفي، ن بين الاستعمال الحرفي والاستعمال غير الحريان كذلك وجود فرق بي

 .وإنما يوجد مسترسل ينطلق باستمرار من الحرفي المطلق إلى الاستعمال غير الحرفي
لا يتحدد الاستعمال الحرفي والاستعمال غير الحرفي في المطلق بل قياسا على  )3

الفكرة التي يرغب القائل في تبليغها، فيحسب درجة المشابهة بين الفكرة والقول، يقترب 
 .رفي للغة أو يبعد عنهالقول من الاستعمال الح

ترتهن درجة المشابهة بعدد الاستلزامات السياقية التي يثيرها الشكل القضوي للقول  )4
 .عندما يتقابلان في السياق نفسه) في شكلها القضوي(والفكرة 

من زاوية النظر هذه، ليس الاستعمال الحرفي أو الاستعمال غير الحرفي خاصية  )5
 .القولمن خصائص الجملة بل من خصائص 

 .لا ينحصر الاستعمال غير الحرفي في الوجوه البلاغية المحددة تقليديا )6
، فإن لم تختلف العمليات الـتأويلية التي تتناول "ولسن"و" سبربر"تترابط فرضيات و   

الأقوال الحرفية عن تلك التي تتناول الأقوال غير الحرفية، فإنه يغدو من الصعب أن 
م بوجود حدود واضحة بين هذه الأقوال وتلك، وإذا لم توجد حدود واضحة، فمن نسلِّ

                                                
-Jean( ، یشغل حالیا منصب مدیر أبحاث   بمعھد 1942عالم أنثروبولوجي وألسني فرنسي، من موالید سنة ): Dan Sperber(دان سبربر  1

Nicod,CNRS (اذ بقسم العلوم والمعارف والفلسفة بالجامعة المركزیة الأوروبیة ببودابست، اشتھر بأعمالھ عن نظریة المناسبة مع  دیردر وأست
 ). Deirdre Susan Wilson(سوزان ولسن 

دُرِّس في جامعة لند 1941متخصصة في اللسانیات من موالید): Deirdre Susan Wilson(دیردر سوزان ولسن  2 ن، صدر لھا بالاشتراك بانكلترا، ت
 Façon de parler Cahiers de(و )  Dan Sperber) :(La pertinence Communication et cognition. 1989(مع دان سبربر

linguistique française 7. 1987.(  
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خاصية تداولية، ) أو الاستعمال غير الحرفي(الأرجح حينئذ أن يكون الاستعمال الحرفي 
  .أي خاصية للقول وليس خاصية لغوية أي خاصية للجملة

غية، فإذا وجدت حدود وتترابط أيضا الفرضيات التقليدية، سواء أكانت لغوية أم بلا   
واضحة نفهم جيدا أنه يتعين التسليم بوجود عملية خاصة بالأقوال غير الحرفية والتسليم 
بإمكان وجود تأويلين للقول نفسه احدهما حرفي والثاني مجازي، وعلاوة على ذلك، فإن 

ل وجدت عملية ما، فينبغي أن تتولد عن حدث ما، والذي يبدو مرشحا أكثر لذلك هو الشك
اللغوي للجملة أو التعبير غير الحرفي، ويمكن أن نحصر الأشكال اللغوية للاستعمالات 

  .غير الحرفية
ى للشكل اللغوي أن نَّلكن من المستعسر التمييز بين الوجوه البيانية وصور التفكير، فأَ    

سبحان :" يتيح لنا أن نقرر لقول ساخر أنه كذلك، وبالعود إلى المثال السابق للقائل لابنه
ة، فلا شيء يمنعهما ية في المادإذا حصل على نقطة متدنّ" االله ما أبرعك في الرياضيات

من أن يقولا له الشيء نفسه إذا كان ممتازا في الرياضيات دون أية سخرية منه ، إن 
اعتراف اللسانيات أو البلاغة ضمنيا بهذا الأمر من خلال التمييز القاطع بين الاستعمال 

والاستعمال غير الحرفي، وإلى خسارة نسبة من المصداقية التي يحققها لهما الحرفي 
  . لغوية" وقائع"التمييز المبني على 

 1"دومارسيه"من وجهة نظر معاكسة، فهما يقتفيان خطى " ولسن"و" سبربر"وينطلق     
)Du Marsais ( الذي لاحظ أن الاستعارات التي تبتدع يوميا في أسواق لي هال)les 

Halles( 2 تفوق ما تبتدعه الأشعار، وبعبارة أخرى فإن الاستعارة ، وهي أهم وجوه
الاستعمال غير الحرفي لا ينفرد بها ضرب مخصوص من ضروب الخطاب، ولا تفرد 
لمناسبة معينة، فهي تغزو استعمالنا اليومي للغة ، لهذا فإن الفرضية القائلة إن الاستعارة 

ينضاف إلى الاستعمال الحرفي دون " زخرف"بصفة خاصة والوجوه البيانية عامة هي 
                                                

َّف )1756 -1686(نحويّ فرنسي : )César Chesneau Du Marsais(دومارسیھ  1 ومقالات عدیدة ) م1730" (البیانیةحول الوجوه "، صاحب مؤل
 .نقلا عن المرجع ذاتھ/ في الموسوعة النحویة

 Forum:(إلى مركز تجاري ضخم مشھور باسم 1979حيّ بالدائرة الباریسیة  الأولى مقر تجّار الجملة، حُوّل في سنة في : )les Halles( "لي هال" 2
des Halles /(نقلا عن المرجع ذاتھ. 
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" سبربر"أن يقدم مساهمة معرفية، فرضية قابلة للنقاش إلى حد كبير وبناء عليه، يتوقف 
عند ميزة معترف بها عموما للاستعارات في الوقت الذي تقوم فيه على " ولسن"و

توضع كل يوم  الإبداع، وبالفعل فإلى جانب الاستعارات التي دخلت في اللغة اليومية ،
  .استعارات جديدة تعسر محاكاتها باللفظ، ولكن هذه المحاكاة لا تستوفي محتواها كله

واستنادا إلى هذه الصعوبة المتمثلة في العثور على عبارة أو مجموعة من العبارات 
تصورا مختلفا " ولسن"و " سبربر"تحاكي لفظا استعارة ما وتستوفي محتواها، اقترح 

ة، فللاستعارة وزن معرفي خاص بها تماما مثل أي قول، ومن هذا جذريا للاستعار
كل جملة يتم التلفظ بها في مقام مخصوص وتؤول وفق سياق (المنظور، يقدم كل قول 

مساهمة طريفة في تمثل الفرد للكون، وقد يقدم قول آخر تمثلا آخر ليس أفضل ) معين
الأقوال سواء أكانت استعارات بالضرورة وليس أسوأ، بل وبكل بساطة مختلف، فجميع 

، عملية تأويلية خاصة "ولسن"و" سبربر"أم لا تعد من هذا القبيل، لذا لا توجد، في رأي 
بالاستعارة، ومن هنا ينبغي أن نقر بوجود مسترسل ينطلق من الأقوال الحرفية إلى 

  .1الأقوال غير الحرفية
وغير الحرفية هي تعبير عن فكرة  أن جميع الأقوال الحرفية" ولسن"و" سبربر"يرى و    

ما لدى القارئ، فقد تكون هذه الفكرة وصفا للكون كما هو أو كما يتمناه المتكلم، أو 
تمثيلا لفكرة منسوبة إلى شخص آخر أو لفكرة يرغب فيها القائل لهذا السبب أو ذاك، 

عن فكر القائل وهذه المقاربة للعلاقة بين اللغة والفكر تتحقق إذن من خلال علاقة تعبير 
بواسطة القول أو من خلال علاقة تمثيل فكرة الغير بفكرة القائل، وما يمكِّن قولا ما من 
التعبير عن فكرة ما وما يمكن فكرة ما من تمثيل فكرة ما من تمثيل فكرة أخرى هو 

  .2إنها المشابهة بين التمثيلات ذات الشكل القضوي: الشيء نفسه

                                                
لطیف زیتوني، . محمد الشیباني، مراجعة د. سیف الدین دغفوس و د.موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة دآن روبول وجاك  1

 .187، ص2003، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
وال، إذ تعدّ تمثیلات لھا نسق مشترك، وھو ما ھو ما یمكن أن یقبل التقییم بمعیار الصدق أو الكذب، وھذا ینطبق على الأفكار والأق: الشكل القضََوي 2

 .یمكن أن یوافق مفھوم الأسلوب الخبري في علم المعاني بالبلاغة العربیة
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مفهوم المشابهة بين التمثيلات ذات الشكل القضوي " نولس"و" سبربر"ويعرف    
باعتبارها نتيجة عدد الاستلزامات المشتركة التي لها عندما يتم تأويلها في السياق نفسه، 

  ).ف(، والفكرة ) ق(، والقول ) س(السياق : وبعبارة أخرى، لنفترض المعطيات التالية
) ق(، وفي جميع استلزاماتها مع  )س(التي تم تأويلها بحسب ) ف(إذا اشتركت : أولا

  .تامة) ق(و) ف(، فالمشابهة إذن بين ) س(الذي تم تأويله بحسب 
، في جميع استلزاماتها وليس جميعها )س(التي تم تأويلها بحسب ) ف(إذا اشتركت : ثانيا
  .جزئية) ق(و) ف(، فالمشابهة إذن بين ) س(، الذي تم تأويله بحسب )ق(مع 
، أي استلزام مشترك )س(التي تم تأويلها بحسب ) ف(ذا لم تكن لــ وأخيرا ، إ: ثالثا
  ).ق(و) ف(، فلا وجود إذن لأي مشابهة بين )س(الذي تم تاويله بحسب ) ق(مع 

  :وتوافق هذه الاحتمالات الثلاثة، كما نلاحظ، ثلاثة مقامات مجموعاتية
) م(وعة والمجم) س(في ) ف(لاستلزامات ) م(المجموعة  :في المقام الأول  ) أ

 .متماثلتان، إذن تكونان مجموعة واحدة) س(في ) ق(لاستلزامات 
) م(والمجموعة ) س(في ) ف(لاستلزامات ) م(المجموعة  :في المقام الثاني   ) ب

لهما نقطة تقاطع ) س(في ) ق(لاستلزامات ) م(، والمجموعة )س(في ) ف(لاستلزامات 
 ).لا يوافق المجموعة الفارغة(غير منعدم 

، ) م(والمجموعة ) س(في ) ف(لاستلزامات ) م(المجموعة  :لمقام الثالثفي ا) جـ
يوافق المجموعة (لهما نقطة تقاطع منعدم ) س(في ) ق(لاستلزامات ) م(والمجموعة 

  ).الفارغة
، وبحسب ) ق(و ) ف(، تتشابه ) س(إذن فبحسب درجة استلزاماتها المشتركة في   

تمثيل )  ق(أو أقل حرفية، ففي الحالة الأولى ، فإن استعمالا حرفيا ) ق(مشابهتهما يكون 
، ولكنه ليس ) ف(تمثيل لـ ) ق(، وفي الحالة الثانية، فإن ) ف(أمين وحرفي تماما لـ 

  .1)ف(ليس تمثيلا لـ ) ق(، وفي الحالة الثالثة، فإن ) ف(تمثيلا حرفيا لـ 
                                                

لطیف زیتوني، . محمد الشیباني، مراجعة د. سیف الدین دغفوس و د.آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة د 1
 .187، ص2003، 1لترجمة، بیروت، طالمنظمة العربیة ل
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ول الذي يعبر عنها، وتطرح القضية نفسها بالنسبة إلى المشابهة بين الفكرة والق   
وبالنسبة إلى قولين يفترض أن أحدهما ينقل بالحكاية محتوى الآخر، ولتوضيح 

يرشَّح زيد لمركز : "لنفترض المقام التالي: الاحتمالات الثلاثة السابقة نقدم المثال الآتي
ربما لا يكون زيد :" ينظر رئيس الشركة في ملف ترشحه ثم يقول" مرموق في شركة

" ماذا قال الرئيس؟": "فاطمة"الرئيس وتسأله " عمرو"يسمع " ح لهذا المنصبرشّأفضل مت
المشابهة بين  ، فإن" ح لهذا المنصبما لا يكون زيد أفضل مترشّرب": " عمرو"فإن أجاب 

عمرو" أجابوإن . ةالشكل القضوي لقوله والشكل القضوي للقول الأصلي مشابهة تام :"
فقد يكون ( ة ولكنها موجودة ، فإن المشابهة ليست تام"نصبزيد ليس كفؤا لهذا الم"

وإن أجاب ). لن يحصل زيد على هذا المنصب: الاستلزام المشترك على النحو التالي
  .، فمن المحتمل أن تكون المشابهة منعدمة"ح المطلوبزيد هو المرشّ": " عمرو"

بحسب عدد الاستلزامات وللاستعمال غير الحرفي درجات مثلما للمشابهة درجات    
وي، فالاستعمال غير الحرفي يبدأ عندما يتوافر المشتركة بين التمثيلات ذات الشكل القض

أما . القول على استلزام واحد على الأقل في السياق لا تتوافر عليه الفكرة التي يمثلها
لزام واحد د أن يكون له على الأقل استبمجر 1)على نحو أقل حرفية(القول فيمثل الفكرة 

مشترك معها، وبين هذين الحدين تلتقي جميع درجات الاستعمال غير الحرفي، ولهذا لا 
حدود واضحة وإنما مسترسل يبدأ من الاستعمال الحرفي "  ولسن"و" سبربر"توجد حسب 

وصولا إلى الاستعمال غير الحرفي في ) اشتراك الفكرة والقول في جميع الاستلزامات(
، وبهذا يوافق الاستعمال غير الحرفي المقام )تراك في استلزام وحيدالاش(أعلى درجاته 

في ) ف(لاستلزامات ) م(الثاني أي المقام الذي تكون فيه نقطة التقاطع بين المجموعة 
   .2غير منعدمة) س(في ) ق(لاستلزامات ) م(وبين المجموعة ) س(

                                                
ھو ما یوافق الدلالة الحقیقیة للدال، أو الحقیقة في منظور التقعید الكلاسیكي لجانبي المجاز والحقیقة  في التعبیر " :الاستعمال الحرفي"أو " الحرفیة" 1

 . المجازي
لطیف زیتوني، . محمد الشیباني، مراجعة د. ف الدین دغفوس و دسی.آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة د 2

 .188، ص2003، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
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ويحلل بعضهم حالات التوافق والتخالف بين التفكير والتعبير في بحثه عن القيم    
  .1الجمالية للأسلوب على أساس أن ما يحدد النوعية الجمالية المكونة للغة

وانطلاقا من ذلك ، يمكن أن نعود إلى مسألة الاستعمال الحرفي أو الاستعمال غير    
عندما أمره الأب بتنظيف " لا أشعر بالنعاس:"بيهالحرفي في إجابة الطفل الذي قال لأ

أسنانه، فإذا كان تأويل هذا القول يتحقق من خلال عملية استدلالية، فهذا لا علاقة له 
ته، إذ إن جميع الأقوال تؤول من خلال عمليات استدلالية، ته أو غير حرفية بحرفيالبتّ

القول لا يمثل حرفيا فكرة الطفل، ولا  ة ما يدعونا إلى اعتبار أن هذاوفي المقابل ليس ثم
حينئذ إلى أن نعتبر أنه دون الحرفية، وفعلا إذا كان التأويل الذي ينبغي أن يتوصل  داعي

: "  إليه الأب هو الرفض، فلا شيء يمنع من احتمال أن تكون فكرة الطفل هي بالضبط
  .2وفي هذه الحالة يكون القول حرفيا" لا أشعر بالنعاس

  :الاستعمال غير الحرفي والخطاب التقريبي. 2.2.2    
بين الاستعمال الحرفي والاستعمال غير الحرفي، يمكن لـسبربر  بحكم ضعف التمييز

على  والأقدر -وولسن أن يدخلا على الاستعمال غير الحرفي عددا معينا من الظواهر
سبربر وولسن أن ي، إذ يلاحظ هو الخطاب التقريب –التمثيل البسيط لمفهوم المشابهة 

لأسباب تعود إلى الاقتصاد في  -أغلبية أقوالنا خطابات تقريبية، نقول بواسطتها
أشياء غير دقيقة ولكنها قريبة بدرجة كافية من الأشياء الدقيقة بحيث لا يطرح  -المجهود

المواطن التونسي سافر " زيدا"عدم دقتها أي مشكل، فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن 
أجنبي، وليكن الولايات المتحدة الأمريكية، وارتبط بصداقة مع بعض الأمريكيين  إلى بلد

على  3"باردو"يقطن في ضاحية " زيد" الذين سألوه عن المكان الذي يقطن فيه، في الواقع 
أقطن في :" بعد خمس دقائق من محطة الحافلات في تلك الضاحية، إلا أنه لا يقول

، لماذا هل يسعى لمغالطة " أقطن في تونس العاصمة:" ، إنما يجيب أصدقاءه"باردو

                                                
 .45، ص1997، 1إبراھیم خلیل، الأسلوبیة ونظریة النص، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط. د 1
لطیف زیتوني، . محمد الشیباني، مراجعة د. سیف الدین دغفوس و د.لتواصل، ترجمة دآن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في ا 2

 .188، ص2003، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
 .وفیھا یوجد مجلس النوّاب" متحف باردو"ضاحیة من ضواحي تونس العاصمة مشھورة بمتحفھا : باردو 3
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بحكم المكان الذي " زيد"إن حياة  : زملائه الأمريكيين؟ تبدو إجابة سبربر وولسن بسيطة
إلخ، ..يقطن فيه، هي حياة تونسي من العاصمة، فهو يركب الحافلة ويسكن في شقة

صمة، إذ بقوله إنه فحياته لا تختلف في شيء عن حياته لو كان يسكن ضمن حدود العا
يعيش في تونس العاصمة ، يمكن مخاطبيه من استخلاص نتائج صحيحة حول نمط 

، "أقطن في باردو:" عيشه، وهي نتائج كان سيعسر عليهم استخلاصها من القول
زيد يقطن في " و " زيد يقطن في تونس العاصمة"فالتمثيلان اللذان لهما الشكل القضوي 

" يقطن في تونس العاصمة زيد" استلزاماتهما، ولكن استعمال يشتركان في معظم " باردو
يياسر مهمة التأويل عند المخاطَبين، وهذا الضرب من الاستعمال التقريبي شائع جد 

وذلك لأسباب تعود إلى مبدأ المناسبة، فهو ين من الحصول على تأثيرات متشابهة مع كِّم
ة على ذلك لا يستلزم هذا الاستعمال التقريبي في معالجة المعطيات، وعلاو بذل جهد أقلّ

" زيدا"مثلا لا يعلمون على الأرجح أن " زيد"أية آلية مخصوصة للمعالجة، لأن مخاطبي 
  .قد استعمل قولا تقريبيا" أقطن في تونس العاصمة:" بقوله
بيد أن هناك حالات أخرى يؤدي فيه التخالف إلى إنتاج قيم فنية، طالما كان ملمحا    

في شأن  ومن منظور شبيه بمنظور التحليل اللغوي ، يمكن أن نطرح سؤالا، 1صيلاأ
في " أقطن في تونس العاصمة:" في نهاية الأمر بقوله" زيد"منزلة الخطاب التقريبي، فـ
، ألا يمكن أن يعتبر ذلك كذبا، ففي 2، قال قولا كاذبا"باردو"حين أنه يقطن في ضاحية 
ي عليه أن يقول ما يعتقد ملزيدا لم يحترم شرط النزاهة الذي يهذه الحال يمكن القول أن 

أنه صادق، والذي يراه سبربر وولسن ، أن السؤال مطروح على نحو مغلوط 
لا يسعى إلى مغالطة أصدقائه الأمريكيين، بل " زيد"والاستعمال التقريبي ليس كذبا، فـ

الصادقة التي قد يجدون يهدف بالعكس إلى تيسير وصولهم إلى مجموع الاستلزامات 
أقطن في ":، وبعبارة أخرى، بقوله"أقطن في باردو:" صعوبة في تحصيلها لو قال لهم

، بل "زيد يقطن في تونس العاصمة"بصدق القضية " زيد"لا يلتزم " تونس العاصمة
                                                

 .46، ص1997، 1لمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طإبراھیم خلیل، الأسلوبیة ونظریة النص، ا. د 1
 ).حقیقيالالمعنى (للمعنى غیر الحرفي لھا ) مجازيالالمعنى (لا یقصد بالكذب ھنا الكذب الأخلاقي، بل یقصد بھ عدم مطابقة المعنى الحرفي للعبارة  2



 
 

 296

يصيعيش حياة تونسي من " زيد"ق الاستلزامات التي نستنتجها من هذه القضية من قبيل د
مة ، فيتمثل أصدقاء زيد الأمريكيين القضايا الصادقة ، وهي بالضبط الآلية التي العاص

     .1طبقها نظرية المناسبة على الاستعارةتُ
  :الاستعمال غير الحرفي والاستعارة. 3.2.2    

يعتمد في التحليل للاستعمال غير الحرفي والاستعارة فكرة مفادها أن المخاطَب     
من الاستلزامات الصادقة، ففي مثال الطفل الذي  المؤول لقول استعاري سيحصل عدداً

ة كاذبة ، يستخلص من هذا القول الذي يعبر عن قضي"إن غرفتك زريبة مواشي:" قيل له 
بة، ويجب عليك أن سخة، وغرفتك غير مرتّغرفتك متّ: التاليةاستلزامات صادقة هي 

ضح الحدود بين الاستعمال الحرفي وغير الحرفي فها، ومن هنا تتّب غرفتك وتنظّرتّتُ
  .للاستعارة

   دت النظريات الكلاسيكية كثيرا على أن الاستعارات كاذبة حرفيا، وافترضت أن شد
ل خاص وتؤدي إلى تحصيل معنى غير حرفي الاعتراف بهذا الكذب يولد عملية تأوي

يقابل محاكاة الاستعارة بعبارة أخرى ، ومن زاوية النظر هاته نؤكد أن الاستعارة كاذبة 
  .2من الوجهة الحرفية ولكنها صادقة من الوجهة غير الحرفية

     عملية ةلِّم بأيسويختلف الحلّ المقترح هنا اختلافا جذريا عن السابق، بما أنه لا ي
تأويلٍ خاصة ولا يستند إلى أي مفهوم للصدق غير حرفي، وبكل بساطة، سواء أكانت 

كاف ليجعلها  الاستعارة صادقة أم كاذبة، فإن صدق بعض استلزاماتها على الأقلّ
ولا سبيل إلى فهم التركيب دون ها كاذبة، عن ذلك ليست الاستعارات كلّ مناسبة، وفضلا

فهم الأشياء المركبة، فالقول الجازم هو الذي يتصف بالصدق والكذب، والاسم والفعل، 
ليس بصدق أو كذب، وأما القول فإنه الذي يصدق أو يكذب، والإيجاب والسلب موجودان 

ياء خارج نفسك، أي لدى غيرك ربما تكون داخل النفس لا خارجها، وذلك لأن الأش

                                                
لطیف زیتوني، . محمد الشیباني، مراجعة د. سیف الدین دغفوس و د.آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة د 1

 .192، ص2003، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
 .193المرجع السابق، ص 2
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قد ف ما تدلّ على المعاني القائمة بالنفس،إنّ الألفاظمتوائمة، وأنت تراها متقابلة، وإذا كانت 
يوجد في الذهن اعتقاد شيء ما، واعتقاد ضده، أو اعتقاد شيء ما، واعتقاد سلبه، فبين 

له من جهة تقابل الاعتقادات التي في إنه ضد للقول، أو مقابل : نه إنما يقال في القولأ
أو باعتقاد السلبالنفس، إم ،في ما  لذلك ليس لكذب الاستعارة وتبعاً. 1ا باعتقاد الضد

: يبدو علاقة كبيرة بطابعها الاستعاري ، وبكل بساطة ، يمكن أن نقوم بالاختبار التالي
و معلوم فإن نفي قول كاذب نأخذ استعارة توافق قولا كاذبا ثم ندخل عليها النفي، وكما ه

يجعله منطقيا بالضرورة صادقا، والعكس صحيح، وهكذا إذا أخذنا قولا استعاريا كاذبا 
هل ظلَّ : وأدخلنا عليه النفي، فإننا نحصل على قول صادق، والسؤال الذي يطرح نفسه

ا على أن الكذب ليس إلا خاصية فإن ظلَّ كذلك نكون قد برهنّ. هذا القول استعارة
تواترة وممكنة في الاستعارات وليست خاصية أساسية فيها، ففي المثال السابق إذا قيل م

يظل هذا القول استعاريا ولكنه صادق " حسنا غرفتك اليوم ليست زريبة مواشي:" للطفل
مع ذلك، وهذا الأمر يبين مدى نسبية الكذب في الاستعمال الحرفي للاستعارة، ولكن 

من تمييز الاستعارات من الأقوال التقريبية، فالأقوال التقريبية ليس الكذب هو الذي يمكن 
كاذبة عموما، في حين قد تكون الاستعارات صادقة، ولكن التمييز بينهما يستند أكثر إلى 

فهذه المحاكاة ممكنة بالنسبة للأقوال التقريبية . إمكانية المحاكاة الحرفية بعبارة أخرى
حيلة بالنسبة للاستعارات، ويفسر هذا الاختلاف بأن ولكنها صعبة إن لم نقل أنها مست

ر عنها الاستعارة هي غالبا فكرة لا يمكن للقائل التعبير عنها حرفيا بسبب الفكرة التي تعب
رنا بشدة تعقيدها، وبالمقابل لا شيء يمنع من أن نستعمل قولا حرفيا لتمثيل الفكرة التي ع

عنها بقول تقريبي، إذن يوجد اختيار في حالة القول التقريبي، في حين أنه غير موجود 
في حالة الاستعارة، وتمكن هذه الفرضية من تبين الفرق الشاسع الفاصل بين مقاربة 

يدافع عن فكرة مبدأ قابلية " سيرل"، فـ" ولسن"و" سبربر"ومقاربة  لوقائع اللغة 2سيرل

                                                
، 1981أحمد عبد المجید الھریدي، الھیئة المصریة، القاھرة، . تشارلس بترورث ود: محمود قاسم، مراجعة. ابن رشد، تلخیص كتاب العبارة، تحقیق د 1

 .69ص
ل في دنفر بولایة یرولد س، وفلسفة الذھن فلسفة اللغةأمریكي معاصر، متخصص في  فیلسوف):  (John Rogers Searle لیرجون رودجر س 2

أو  أفعال اللغةھم في إغناء نظریة أس. صار أستاذا لفلسفة اللغة بجامعة بیركلي  1959وفي عام  ،، ودرس الفلسفة في أوكسفورد1932كولورادو عام 
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بإمكان تمثيل أية فكرة بقول حرفي، وعلى عكس ذلك تدافع نظرية  الإبانة الذي يقر
المناسبة عن توجه يقر بوجود بعض الأفكار لا يمكن التعبير عنها إلا بأقوال غير 

والنظرية " سيرل"حرفية، وهنا يكمن كل الفرق بين النظرية التواضعية مثل نظرية 
  .1"ولسن"و" سبربر"الاستدلالية مثل نظرية 

  :الاستعمال الحرفي والتخييل. 4.2.2
والخطاب غير الجاد ) غير التخييلي(الخطاب الجاد  2"سيرل"يميز عادة استنادا إلى      

من الخطاب الحرفي والخطاب غير الحرفي، وبعبارة أخرى،  يمكن أن يكون ) التخييلي(
غير جاد ، وحرفيا و) شكسبير هو مؤلف هاملت(الخطاب في الآن نفسه حرفيا وجادا 

، وغير حرفي )ما من رجل جزيرة( ، وغير حرفي وجادا )هاملت هو أمير الدانمارك(
 روميو وجولييت"، وهو بيت شعري مقتطف من )جولييت هي الشمس(وغير جاد ."

غة الجادة وغير وهكذا يوجد فصل كامل بين الصيغة الحرفية أو غير الحرفية، والصي
هذا الفصل فعليا وبالخصوص في نطاق نظرية وإذ لا يستقيم الجادة في الخطاب، 

يتيح تمثيلا دون الحرفي لفكرة معقدة لمؤلف ) غير الجاد(المناسبة، لأن الخطاب التخييلي 
، فعلى غرار )كما هو كائن أو كما ينبغي أن يكون(الخطاب تمثل وصفا للكون 

ل الخطاب ومن الاستعارة، يمكننا التخييل من استخلاص نتائج صادقة انطلاقا من أقوا
وباستحضار بعض الأمثلة تي يقوم عليها تأويل هذه الأقوال، قضايا السياقات المتتابعة ال

 Arthur( 3لآرثر كوستلر) Le zéro et l’infini" (الصفر واللانهاية"كرواية 

Koestler(ت، حيث يصف الفظاعا ة محاكمة التي عاشتها شخصية خيالية كانت ضحي
ة نتائج صادقة حول ما وقع طوال تلك الفترة من هذه عد ستالينية، وقد نستخلص

                                                                                                                                                       
 حد أھمّ أ (1969) "أفعال اللغة"ل یركتاب س ، حیث یعدّ "كیف تنجز الأشیاء بالكلمات" :في كتابھ المشھور ستینوجون أسھا التي أسّ  أفعال الكلام

 .المصادر في نظریة الخطاب المعاصرة
لطیف زیتوني، . محمد الشیباني، مراجعة د. سیف الدین دغفوس و د.آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة د 1

 .194، ص2003، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
:   ، اعتبر أن وحدة التواصل ھي العمل اللغوي من أھمّ مؤلفاتھ" أوستین"، تلمیذ )1932لد سنةو(فیلسوف أمریكي : جون روجرز سیرل"ھو  2

1969)Speech Acts, An Essay in the philosophy of Language (, 1979)Expression and Meaning(  
الانجلیزیة ، وفیھا رسم صورة الفرد وھو یواجھ الأنظمة ألف روایاتھ باللغة ) 1983 -1905(كاتب مجري ): Arthur Koestler(آرثر كوستلر  3

 Le zéro et l’infini( ،1945 )The Yogi and the Comnissar  ( ،1951 )The Age (1940:السیاسیة أو العلمیة المعاصرة ، ومما صدر لھ
of Longing ( ،1958 )The Sleepwlkers(. 
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لبسط نفوذه على الاتحاد السوفياتي والحزب " ستالين"وبخصوص الطرق التي اعتمدها 
اء الذين قد الشيوعي السوفياتي، فبهذا المعنى يمكن للرواية أن تؤثر في أفعال القر

الصفر "وفي الواقع فإن واية عن الانخراط في الحزب الشيوعي، تصرفهم هذه الر
. عن مجريات النظام الستاليني" كوستلر"تمثيل غير حرفي لما كان يعرفه  "واللانهاية

" وحيد القرن) "Eugene Ionesco( 1وينطبق الأمر كذلك على مسرحية أوجين إيونسكو
)Rhinocéros( ج من استخلاص نتائج حول الطابع ، فهي تمكن القارئ أو المتفر

ل فيها الكائنات البشرية شيئا ي يميز الفاشية من خلال عرض وضع تتحوالوبائي الذ
فشيئا إلى حيوانات من فصيلة وحيد القرن، إذ يمكن أن نرى في مسرحية وحيد القرن 

 "رواية الصفر واللانهاية"خطابا غير حرفي وغير جاد في آن واحد، في حين تمثل 
فالخطاب في الحالتين غير جاد  خطابا غير جاد ولكنه حرفي، وهذا غير صحيح،

فهو لا يمثل حرفيا فكرة المؤلف حول الفاشية والكلّيانية ( وغير حرفي ) تخييلي(
في الآن نفسه، ومع ذلك لا يلتبس التخييل مع الاستعارة فما هما إلا ضربان ) السوفياتية

  .2من ضروب الخطاب غير الحرفي
التي تسلم بأن هدف " ولسن"و" سبربر"ية قد يثير التخييل في نطاق نظرية مثل نظرو   

، مسألة التخييل نفسه، وللإجابة عن هذا 3ن للكونمكتمثل م كل نظام معرفي بناء أدقّ
السؤال لابد من إبراز الطابع غير الحرفي للتخييل، فلأن التخييل غير حرفي، فإنه يساهم 

في بناء تمثل للكون أو تجويده، وبكيفية  -التي تكون خطابه الأقوالرغم كذب معظم  –
مفارقة، تكون نظرية المناسبة بسبب تبنيها شرطية الصدق وتغليبها المنطق قادرة على 

  .تفسير طريقة عمل التخييل وفائدته المعرفية المهمة

                                                
 La cantatrice: (، أولى أعمالھ مسرحیة) م1912ولد سنة (فرنسي روماني الأصل  كاتب درامي): Eugene Ionesco(أوجین إیونسكو  1

chauve) (1950(ولھ أعمال عدیدة أخرى مسرحیة أساسا وروائیة وأعمال أخرى منھا ،) :1959( Rhinocéros 
لطیف زیتوني، . محمد الشیباني، مراجعة د .سیف الدین دغفوس و د.آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة د 2

 .197، ص2003، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
الحقیقة المخالفة للمجاز، أي الحقیقة الواقعیة المراد نقلھا باللفظ على سبیل التصویر البلاغي المتوسع دلالیا عن الصور البیانیة ) الكون(المقصود ھنا بـ  3

 .الوصول إلى معرفة حقیقة الأشیاء أو الكون ذاتھ" تمثل الكون" :القدیمة، ولا یقصد بـ
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    د ويؤول باعتباره تخييلا، بيد أنه قد  وإذ أنالمنطلق يكمن في مبدأ أن التخييل يحد
إنه يصادف في الكثير من الأحيان ألا يحدد التخييل باعتباره : يعترض معترض فيقول

رعاة البقر الذين كانوا، عند اكتشاف الغرب " تخييلا وأنه يلتبس مع الواقع، ومثال 
المسرح الممثل الذي يقوم بدور الخائن لتأديبه، يعتبر  ، ينتظرون أمام باب)الأمريكي(

أحد الأمثلة التي كثيرا ما تُضرب على هذا النوع من الخلط، وبإمكان المقاربة التي تعتبر 
وهو  –التخييل ضربا من ضروب الخطاب غير الحرفي أن تفسر جيدا مثل هذه الحالات 

بعد تغيير ما  –وحين يجري الأمر  -يةتمثيل لوضعية تخييلية يفهم على أنه وضعية واقع
في نص تخييلي يفهم على أنه وصف لأحداث واقعية، فإن الخطاب  –يجب تغييره 

  .التخييلي غير الحرفي يمكن تأويله بكل بساطة كما لو كان خطابا حرفياً
كما أن الصيغة المنطقية للأقوال التخييلية، على الأقل الأقوال الكاذبة، يمكن أن    
كان شرلوك :" اقض مع قضية السياق، كأن تضاف مثلا الصيغة المنطقية للقول التاليتتن

شرلوك هولمز غير :" إلى سياق يتضمن القضية" يقطن في شارع بايكر 1هولمزر
، ويصح الأمر نفسه على عدد كبير من الاستعارات التي تكون كاذبة، فإذا " موجود

غرفة زيد :" إلى سياق نجد فيه" بة مواشيغرفتك زري:" أضيفت الصيغة المنطقية للقول
، فسيتولد حينئذ تناقض، ولكن حيثما يوجد تناقض فإن المنطق القديم "هي غرفة نومه

سبربر"ة، ولتجنب هذه النتيجة المحرجة، يقترح يقول لنا أنه بإمكاننا أن نستنتج أية قضي "
إذا تناقضت بعض القضايا أن يتم وبكلّ بساطة حذف القضية الأقل إقناعا وذلك " ولسن"و

في السياق، ولكن إذا تعلق الأمر باستعارة أو تخييل، فإن هذه التوصية تجعل تأويل 
  .2مستحيلا بما أننا نعرف أنها أقوال كاذبة بعض الأقوال الاستعارية أو التخييلية أمراً

                                                
شخصیة خیالیة لمحقق من أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرین، ابتكرھا الكاتب والطبیب ): Sherlock Holmes(شرلوك ھولمز  1

رت الشخصیة بمھارتھا الشدیدة في استخدام المنطق والمراقبة ، واشتھ1887، ظھرت الشخصیة لأول مرة  سنة "سیر ارثر كونان دویل"الاسكتلندي 
 . لحل القضایا وھو أشھر محقق خیالي في العام، إذ خصص لھ متحف  باسمھ حالیا في لندن

زیتوني، لطیف . محمد الشیباني، مراجعة د. سیف الدین دغفوس و د.آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة د 2
 .198، ص2003، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
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وهذا ما تواجهه نظرية المناسبة من معضلات ، فإما أن تبقي في السياق على قضايا      
متناقضة مع إمكان أن نستخلص منها أية نتيجة، وإما أن نحذف القضية الأقل إقناعا 
وهذا يفضي إلى استحالة تأويل الاستعارات والتخييل، والحل لهذه المعضلة يتمثل في 

وإقصاء  -مهما كان القول الذي سنؤوله –السياق  دخال صيغة القول المنطقية فيإ
وحينئذ يمكن أن . القضايا المتناقضة الموجودة بعد في السياق إقصاء مؤقتا إبان التأويل

الاستعارات والتخييل  تأويلنستخلص استلزامات القول وفق السياق، وهو ما يمكن من 
قييم القضايا الحاصلة دون أن نواجه مشكلة التناقض الداخلي في السياق، ويجري ت

بحسب تفاوت حظوظها في الصدق، أما القضايا التي تتعلق مباشرة بالتخييل فيحافظ 
فإذا أردنا مثلا . عليها ويضاف إليها مدخلا يشير إلى المصنف التخييلي الذي اقتطفت منه

نضيف صيغته المنطقية "كان شرلوك هولمز يقطن في شارع بايكر:" ل القولأن نؤو ،
، ويمكن أن نستنتج من "شرلوك هولمز غير موجود:" لسياق الذي نقصي منه قضيةإلى ا

، "شرلوك هولمز"من القضايا التي يكون مدخلها كلها في كتاب  القول ومن السياق عدداً
، "شرلوك هولمز يقطن في لندن:" فعلى سبيل المثال نجد في مغامرات شرلوك هولمز

" شرلوك هولمز غير موجود" اقض مطلقا قضية ونلاحظ أن هذه القضية الأخيرة لا تن
  .1وأن الشخص الواحد بإمكانه أن يجمع بين القضيتين دون تنافر

من تعاقد ضمني يؤجل فيه المرسل و ( -)ايفانكوس(بحسب  -د إن التخييل يتولَّ    
، وكأن ) المستقبل قواعد معينة من عالمهما المرجعي و يضعان في اللغة قواعد أخرى

اللذين أبرزا أن ) ريكور(و) كوهن(إيفانكوس يشرح بطريقة أخرى ولكنها مشابهة رأي 
رة هو ما يجعلها تخييلية أو العدول عن قواعد اللغة الإشارية إلى قواعد أخرى مغاي

مستعصيا على امتحان  –) تودوروف(كما يقول  –إيحائية، وهذه الخاصية تجعل الأدب 
لا هو بالصحيح ولا هو بالخاطئ ، ولا وجود في النص الأدبي لجملة ( الصدق فـ

، ذلك أنه تخيل ، تؤجل فيه شروط الملاءمة في التعارض بين ) صحيحة أو خاطئة
                                                

لطیف زیتوني، . محمد الشیباني، مراجعة د. سیف الدین دغفوس و د.آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة د 1
 .200، ص2003، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
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الرسائل الأدبية والإشارة التي  «): إيفانكوس(ائف ، وفي هذا المعنى يقول الحقيقي والز
  .1»يستعان بها فيها ليست حقيقية ولا مزيفة، أو هي حقيقة في نطاق الحقيقة الشعرية 

ولعل هذا ما جعل الاستعارة تتأبى على الترجمة ، لأن الإيحاءات التي تنتج عنها، 
الإيحاء أنه يستعصى على التحديد، والترجمة لا تنقل متصلة بالغة الأصلية، ومن طبيعة 

  .2إلا ما هو واضح ومحدد ، فإذا أريد تحديد الإيحاء بالترجمة ، فقد روحه وفعاليته
    النظر عن مشكلة التخييل، يمكن الحل المقترح لمسالة التناقض الداخلي في  وبغض

فية وجادة مثل الجمل الشرطية السياق من معالجة الأقوال التي تكون في الآن نفسه حر
المستحيلة، فهذه الجمل هي حالة خاصة من الجمل الشرطية، إنها على وجه الدقة جمل 

على كذبه،  -الشرط أي فعل –شرطية، تسمى عموما غير واقعية، يدل المقَدم فيها 
 ,Si jaurais su«" لو علمت لما أتيت" ويمكن أن نستحضر العبارة الفرنسية الشهيرة 

jaurais pas venus«   جيبوس -بوتي"التي قالها) "Petit Gibus(   حرب " في فيلم
أن " جيبوس -بوتي"، ففي هذه العبارة يفترض )La guerre des boutons" (الأزرار

ق، في حين أنه يعلم أنه لم يتحقق، ويستخلص من ذلك قد تحقّ) العلم بما سيقع(حدثا 
ومن المعلوم أن المقَدم في الجملة الشرطية المستحيلة ، )كان سيبقى في بيته(نتيجة 

يناقض تحديدا قضية ما في السياق لأنه يستلزم بالضرورة كذبه وتبعا لذلك صدق نفيه، 
ه يعلم وإذن صدق أنه لا يعلم، نّأعدم صدق " جيبوس -بوتي" يستلزم  "لو علمت:" فبقوله

 ويكون حلّ. متناقضتان" لا يعلم" سجيبو -بوتي"و " يعلم" جيبوس -بوتي" "فالقضيتان 
هذه المسألة مثل حل مسألة التناقض الداخلي في السياق بالنسبة إلى الاستعارة والتخييل، 
فالقائل والمخاطَب في الجملة الشرطية المستحيلة يفترضان أن القضية المعبر عنها في 

ا المناقضة لها من قضية صادقة، ويقصيان القضاي -وهما يعلمان أنها كاذبة –المقدم 

                                                
 .69، ص 2015،  1الأسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة ، بیت الحكمة ، الجزائر ، طمسعود بودوخة ، . د 1
 .69المرجع السابق، ص 2
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أحد ) جواب الشرط" (لما أتيت"القسم الثاني من جملة (السياق، وحينئذ يصبح التالي 
  .في السياق) فعل الشرط( الاستلزامات الممكنة للمقَدم 

    الاستعارة والتخييل والجمل الشرطية المستحيلة تشترك في آلية واحدة هي  وبهذا فإن
ء القضايا السياقية التي تتناقض مع الصيغة المنطقية للقول الافتراض القائم على إقصا

  .الذي يراد تأويله
الظاهرة في بعض المفاهيم بفكرة الأنموذج المجسم المرتبط يمكن تفسير عدم الدقة و   

، " ولسن"و" سبربر"بالمفهوم المعني، ويمكن كذلك ، وهذا هو التصور الذي يدافع عنه 
أن نفسر الضبابية باللجوء إلى مفهوم الاستعمال التقريبي، وافتراض أنه تصور لا ينطبق 

الألفاظ التي تعد غالبا " ولسن"و" سبربر"إلا على كلمة واحدة في القول، وهكذا يفسر 
إنه "فالرأي عندهما أننا إذا قلنا عن شخص ما " إلخ...أقرع، حزمة:" غامضة مثل 

الذي يفيد حرفيا أن " (أقرع"، فيما أن له بعض الشعرات، فإننا نستعمل لفظ "أقرع
لفاظا تبدو مطلقة  بكيفية تقريبية ، كذلك إذا استعملنا أ" الشخص المعني لا شعر له إطلاقا

الذي يبدو أنه يفرض رؤية متدرجة  -" تماما"مع لفظ معدل من قبيل " ) ميت"مثل لفظ ( 
فإن هذا يعزز تحليلهما، ويمكن أن نقول عندئذ إن المعدل قد  –للمفهوم الموافق له 

استعمل بطريقة تقريبية وإنه يشير إلى طبيعة الاستلزامات التي يمكن أن نستنتجها من 
، يمكن " نعم"عوضا عن " تماما"بـ" هل مات؟: "لقول ، وهكذا فإن من يجيب عن سؤالا

أن يستلزم أن الموت يعود إلى زمن متقدم وأن الجثة بدأت تتحلل، ومن زاوية النظر هذه 
  .قد تكون المفاهيم غالبا أدقّ تحديدا مما نعتقده إلا أن استعمالها عادة ما يكون غير حرفي

قد تمكنت من تجاوز الحدود الضيقة التي أسندت " نظرية المناسبة " وبهذا تكون    
إليها، ولذلك فإنها تفتح آفاقا جديدة لتحليل ظواهر من قبيل الاستعارة والتخييل 

  .1والاستعمال التقريبي للجمل أو المفاهيم ، وبصفة عامة الخطاب غير الحرفي
  

                                                
لطیف زیتوني، . محمد الشیباني، مراجعة د. سیف الدین دغفوس و د.آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة د 1

 .202، ص2003، 1طالمنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 
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3. لاستبداليةة االنظري:  
د نقل، على الأرسطي لمفهوم الاستعارة، المتمثل في أنها مجرلقد سيطر المعتقد    

سواء،  العديد من الدراسات البلاغية القديمة والحديثة في الشرق والغرب على حد
ويلاحظ أن في الكلمة اليونانية المشتقة منها كلمة استعارة ما يشير إلى تحديد العملية 

منقولا إلى موضوع آخر، وعليه فإنه اللغوية التي بها يكون أحد أشكال الموضوعات 
1الموضوع الأول محلّ لاّاأن يكون هذا الموضوع الأخير ح يصح  .  

ا أصيل، أي ما نستعمله كلنا أو لغة، تحدث أرسطو عن الاستعارة، ورأى أن كل اسم إم
أي ما يستعمله أهل بلد آخر، أو استعارة، أو زينة، أو موضوع، أو ممدود، أو مقصور، 

  .غيرأو م
ووفق تعريف أرسطو السابق فإن الاستعارة لا تشكل المفهوم الأصلي للكلمة أو    

الشيء، إذ قصر أرسطو كلامه على الاسم حين عالج الاستعارة، علما بأن الاسم جزء 
ليتحدث عن بقية أجزاء الكلام التي  ،من الكلام، ولم يتوسع في الحديث عن الاستعارة

يتعلق عليها إجراء المفهوم الاستعاري، يضاف إلى ذلك أن التقسيم السابق للاسم كما 
بأن الاستعارة قد لا تكون زينة، أو اختصارا للكلام ده أرسطو كأنه يعطي انطباعاحد.  

    إلى شيء آخرالاستعارة هي نقل اسم شيء : "أرسطو الاستعارة بقوله فَوقد عر ."
في تعريف أرسطو السابق استبدال، أي استبدال لفظ بلفظ،  "نقل"ويمكن أن تعني كلمة 

ن أرسطو أن هذا النقل يكون وبيل المعنى من تعبير إلى تعبير آخر ، وقد تعني كذلك نق
  :بإحدى الوسائل الآتية

أرسطو المثال الآتي النقل من الجنس إلى النوع، أي استبدال الجنس بالنوع، وأعطى  .1
 .من الوقوف ضرب الرسوّ إذ إن" هذه سفينتي قد وقفت:"لتوضيح ما يقول

من الأعمال  آلافأجل، لقد قام أوديسيوس ب: "النوع إلى الجنس، مثال ذلك النقل من .2
 .2"كثير"معناها " آلاف"، فإن المجيدة 

                                                
 .47، ص1997، 1یوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث الأبعاد المعرفیة والجمالیة، الأھلیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط. د 1
 .85، ص1973عبد الرحمن بدوي، بیروت، : أرسطو طالیس، فن الشعر، ترجمة وتحقیق 2
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قطع البحر "و " امتص حياته بسيف من برنز: "النقل من نوع إلى نوع، مثال ذلك .3
، فهنا استعملت كلمة امتص بدلا من قطع، وقطع بدلا من امتص، "بسيف من برنز صلب
 .وكلاهما نوع من الأخذ

الاستعارة هنا هي تماثل بين فئتين متشابهتين، ومن ثم  إن: النقل القائم على النسبة .4
كنسبة الثالث ) ب(ي للثان) أ(، فنسبة الأول )أ، ب، ج، د(تماثل بين حدود أربعة متناسبة 

، وكذلك يمكن )د(مكان ) ب(و ) ب(مكان ) د(، ويمكن استعاريا أن تضع )د(للرابع ) ج(
إن : "وقد ضرب أرسطو أمثلة لذلك منها). ج(و )ب(استعاريا أن توجد صلة دلالية بين 

ى الكأس درع ديونيسوس، ، فيسم"نسبة الكأس إلى ديونيسوس كنسبة الدرع إلى آرس
رع كأس آرسوتسمى الد. 

  :ويضرب أرسطو كذلك مثالين ويشرحهما .5
  .تنثر الشمس أشعتها الذهبية: الأول
  .العشية شيخوخة النهار: الثاني

فيما يتعلق بالمثال الأول بين أرسطو أن نسبة الفعل إلى أشعة الشمس كنسبة البذار إلى 
البذار الحب، فالشمس تنثر أشعتها كما ينثر الفلاح حب.  

المثال الثاني الاسمي، يرى أرسطو أن النسبة بين الشيخوخة والعمر هي وبخصوص 
ة والنهار، ولذلك يقول الشاعرنفسها الشبه بين العشي" :إن كما "ة شيخوخة النهارالعشي ،

  .1"إن الشيخوخة عشية العمر: "يقول
ويقصد به  "بالاستبدال"عملية الكلام النفعي أو الإبلاغي يحدث فيها ما يسمى  ذ أنإو  

مجموعة الألفاظ التي يمكن للمتكلم أن يأتي بواحد منها في كل نقطة من سلسلة الكلام، 
ومجموعة تلك الألفاظ القائمة في الرصيد المعجمي للمتكلم، التي لها طواعية الاستبدال 

إنه ف" أديت الواجب كاملا"فإذا قال إنسان . تقوم بينها علاقات قابلية الاستبدال –فيما بينها 
من بين مجموعة من الألفاظ كان يمكنه أن يختار " أديت"في مرحلة أولى اختار فعل 

                                                
 .85، ص1973عبد الرحمن بدوي، بیروت، لبنان، : وتحقیق أرسطو طالیس، فن الشعر، ترجمة 1
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إلخ، ثم في مرحلة ثانية اختار كلمة " أنهيت"أو " عملت"أو " وفيت"أحدها، فيقول مثلا 
مجموعة من هذه الألفاظ  من بين مجموعة ألفاظ لها الطبيعة نفسها، وهكذا فكلّ" الواجب"

تقوم بينها علاقات استبدالية، فإذا اختيرت إحداها انعزلت الأخرى، وهكذا النظام 
الاستبدالي لا يمكن أن يكون عفويا أو اعتباطيا، وإنما تتميز كل لغة بنواميس التصنيفات 

  .1الممكنة وغير الممكنة
الفنية التي يؤكدها المحدثون، ويبدو أن الاعتبار هنا يهمل ظروف الإعارة النفسية و  

  .الأمر الذي دفع العديد من النقاد والدراسين إلى تجاوز هذا الاعتبار ومهاجمته
يشبه التماثل  –وفق رأي أرسطو  –إن التشابه الذي بني على علاقة الجنس بالنوع    

وهذه الأرقام ترتبط   )12 ، 6 ، 4 ، 2(:في الرياضيات، فنجد في الرياضيات مثلا
قاعدة، هي أن الرقم الثاني هو ضعف الرقم الأول، أو أن الرقم الأول هو نصف الرقم ب

  .لينتج الرقم الثاني) 2(الثاني، أو أن الرقم الأول يضرب في 
  :نة، فمثلا قد يقول أحدهمام الرياضية يبقى مقيدا بقواعد معيقومعنى الأر

النسبة بقضية النسبة بين المصطلح الأول والثاني من جهة، ولكن تقييد أرسطو لاستعارة 
والثالث والرابع من جهة أخرى، قد جرده من ناحية، وأهمل د مفهوم الاستعارة، وحد

علاقات النسب الأخرى من ناحية ثانية، يضاف إلى ذلك أنه ليس كل الاستعارات تبنى 
مكن أن تقبل أي نوع من النقل على أربعة مصطلحات من التشابه، وهناك استعارات لا ي

  .2الذي أشار إليه أرسطو
   هذا  الأسلوب "ن أرسطو أن أسلوب الاستعارة هو أعظم أساليب الكلام، فإن ويبي

وحده هو الذي لا يمكن أن يستفيد المرء من غيره، وهو آية الموهبة، فإن إحكام 
  ".التشابه هالاستعارة معناه البصر بوجو

                                                
 .72، ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط. د 1
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لى أن الاستعارة تبنى على التشابه، علما بأن هناك استعارات لا تكون وهذا الكلام يشير إ
  .1"الحقيقة زائفة: "مبنية على مثل هذا التشابه، مثل الإرداف الخلفي نحو

ويرى أرسطو أن التشبيهات عبارة عن استعارات تتطلب شيئا من التفسير      
بعدما خرج من " Idree"ه أدريه شبAndrosion "" "إن أندروسيون:"والتوضيح، يقول

وينقل أرسطو "هاسجنه بكلاب صغيرة أطلقت من سجنها، وهجمت على الناس لتعض ،
دون هؤلاء الذين يجر إن: " "الجمهورية"عن شيخه أفلاطون تشبيها له ذكره في كتابه 

ونها من غير أن يلتفتوا إلى الموتى يشبهون كلابا صغيرة يقذفون بالأحجار فيعض
القابض على سكان  ان الأصمإن القوم أصبحوا كالرب:"من تشبيه أفلاطون أيضاو ".اذفيهاق

جمال  انا لاإن هؤلاء يشبهون شب:"يقول ، ومنه التشبيه الشعري الذي"ن حديدم ديالسفينة بِ
 !دوا من زهور الشباب والجميع منكرونهون بهم جر، فالمشبهون متفرقون والمشب"فيهم

إنهم يشبهون الأطفال "، "Les Samiens"للسميائيين " Pericles"ومنه تشبيه بركليس 
" Les Beotiens"ومنه تشبيه للبيوتيين " الذين يتناولون غذاءهم وهم مستمرون في البكاء

، لأنهم يتقاتلون ويتضاربون، وهذا النوع من الأشجار "كأشجار السنط الخضراء"بأنهم 
ون على كجماعة يقيئ "شبه قوما بأنهم " Demosthene"وستين يكسر بعضه بعضا، وديم

النخيل " "Cephisodote"سيفيزودت " Antisthene"، وشبه انتستين "ظهر مركب
  ".بالكافور الذي يتمتع الناس برائحته وهو يحترق

في هذه الأمثلة وفي هذه الصور ما نتذوق فيه الاستعارة : "ويقول أرسطو بعد ذلك     
تتطلب شيئا من التفسير تكون تشبيها، وما التشبيهات إلا استعارات ويمكن أن 

فارقا بين الاستعارة والتشبيه، إذ  ةَن أن ثمويعود أرسطو مرة أخرى ليبي، "والتوضيح
وثب : "، فإن ذلك تشبيه، أما إذا قال"وثب مثل الأسد: "عندما يقول الشاعر عن أخيلوس

  .2لشاعر معنى كلمة الأسد، كان ذلك استعارة، إذ غير ا"الأسد
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  :النظرية المعرفية. 4
عاملا رئيسا في الحفز  بشكل كبير بنية الكلام الإنساني، إذ تعد تتصدر الاستعارة    

د المعنى ومتنفسا للعواطف والمشاعر ، وأداة تعبيرية، ومصدرا للترادف وتعدوالحثّ
، وتتولّد الاستعارة والعلاقة المصطلحاتالانفعالية الحادة، ووسيلة لملء الفراغات في 

تقوم على المشابهة ) المجازية(، والدلالة الانحرافية )الحقيقية(فيها بين الدلالة الوضعية
  .1)الرفع والتحويل(على أساس ثنائية 

إن التركيب الأساسي للاستعارة بسيط جدا، فهناك مصطلحان يمثلان الشيء الذي يتم     
فإن "  I.A. Richards"ريتشاردز . أ.الذي يقارن به، وبمفهوم أيالشيء الحديث عنه، و

الأول هو المشبه، والثاني هو المشبه به، والصفات المشتركة بين المشبه والمشبه به هي 
  .وجه الشبه

، ومثال النوع الأول، )عاطفيا(ويلاحظ أن المشبه به يمكن أن يكون ذاتيا، أو انفعاليا    
افة الجبل، لأن حافة الجبل تشبه العرف على رأس الديك، إطلاق عرف الديك على ح

، إذ إن تأثير خيبة الأمل هذه مشابه لتأثير الطعم "خيبة أمل مرة"ومثال النوع الثاني 
2المر.  
إن العامل في تأثير الاستعارة هو المسافة بين المشبه والمشبه به، أو كما يقول سايس    

"sayce " وردة : "المسافة بين المشبه والمشبه به قريبة نحوزاوية الخيال، وإذا كانت
، فإن الاستعارة تكون مناسبة، ولكن دون أي صفة تعبيرية، لقد أغرم "تشبه أخرى

الشعراء المحدثون في إنتاج تأثيرات مدهشة بوضعهم موازيات غير متوقعة بين أشياء 
عندما ": " Andre Breton"منفصلة، يقول الشاعر الفرنسي السريالي أندريه بريتون 

ثم مع بعضهما بطريقة مفاجئة . نقارن بين شيئين بعيدين عن بعضهما في الصفات
وعندما اقتبس ". ومدهشة، فإن هذه هي المهمة المنشودة التي يحاول الشاعر أن يثيرها
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عندما يوضع شيئان مع بعضهما بعيدين أصلا، فإن الانفعال : "ريشاردز هذا الكلام قال
  ".أكبرد يكون المتولّ

أن المشكلة الأساسية حول الاستعارة تتعلق " Jonathan Cohen"جونثان كوهين ويرى 
  :الكلام، وهنا لا بد من الإشارة إلى النقاط الآتية بنظرية اللغة، لا بنظرية

1 .أساسا  إذا كان الوصف التزامني للغة لا يأخذ أي اعتبار للاستعارة، فإنه لا يعد
عاطفة : ملائما لتفسير الابتكارات الدلالية، إن اللغة مليئة بالاستعارات الميتة، مثل 

باردة، وجدال ضعيف، ووابل من الكلمات، والسؤال هو كيف دخلت هذه المصطلحات 
 ؟ هنا إذا لم تكن الاستعارة موجودة في اللغة منذ وجودها

كون فقيرة من حيث وجود استعارات من الواضح أن صفات بعض اللغات الوضعية ت .2
فيها، مثل لغات برمجة الحاسوب، إذ إن السماح بتوليد استعارات في لغة هذه البرامج، 
يسبب نقصا كبيرا في إعداد الأعمال التي تكون مصنفة على أساس معين، بعيدا عن 

اللغة : ماالتفسيرات المحتملة المتعددة، ومن ثم لا بد من التفريق بين نوعين من اللغة ه
 .، واللغة الوضعية)العادية(الطبيعية 

يلاحظ أن الاستعارة تكون موجودة في الكلام المباشر، وغير المباشر، بالدرجة   .3
نفسها في كثير من الأحيان، فالكلام غير المباشر في الجملة يحتوي على عناصر المعنى 

 :الاستعاري نفسها التي يحتويها الكلام المباشر، نحو

 .على الباب المجاور هو كتلة من اللهبالطفل    - أ

 .إن الطفل على الباب المجاور هو كتلة من اللهب: قال محمد -ب

لا في الجمل، وليس في الفعل الكلامي، وهكذا يكون المعنى الاستعاري ملازما ومتمثّ
ويشار إلى أن الذي قاله محمد كان صحيحا، وليس الذي عناه فحسب، وهذا الكلام 

عن الاستعارة الذي اهتم فيه بما يعنيه المتكلم "  J. Searle"سورل  .يعارض حديث ج
  .1عندما يلفظ العبارة، لا بالجملة المعطاة
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قضية الانحراف، وتساءل، أي وجه " Pierre Fontanier"لقد أثار بيير فونتانيه     
للغة عرضة للانحراف أكثر من غيره؟ ورأى أن هناك عائلة واحدة تنضوي تحت 
الانحراف في المعنى، وهذه العائلة هي بعض الأشكال البلاغية، التي يكون المعنى 
المقصود فيها عكس ما عبر عنه باستخدام الكلمات الظاهري، وتوجد الاستعارة ضمن 

  .هذه العائلة من الانحراف الدلالي
  :ويلاحظ كوهين أن الجملة الاستعارية تشكل منافرة بين الكلمات، ومن أمثلة ذلك

 ).أبو لينير(يات أبواق صيد رإن الذك -

 ).ملارمي(ماتت السماء  -

  :وهاتان الجملتان تحققان النمطين الإسناديين الآتيين
 .الصفة –الرابطة  –الاسم   -1

 .الفعل –الاسم  -2

معنى، لا ) س(فهما تمثلان معا منافرة إسنادية مخصوصة، فلأجل أن يكون لجملة مات 
تناله دلالة المسند، أي أن يكون جزءا من صنف أن يندرج في مجال ) س(بد لـ 

  .الكائنات الحية، وكذلك الحال بالنسبة لصنف الآلات
سياقي، يحدد البعد الاستعاري الاستبدالي، ويحدد درجة الانحراف الدلالي للكلمة : الأول

في الجملة، خروجا على دوائرها الدلالية المعجمية، أو دخولا في حدود الدوائر الدلالية 
  .الخ..أخرىلكلمة 
تركيبي جملي، يحدد اقتضاء الكلمة كلمة أخرى في بعد دلالي، يدور في إحدى : الثاني

  1.الدوائر الدلالية المعجمية، في حدود ما ذهب إليه الجرجاني في نظرية النظم
وهنا لا بد من الإشارة إلى حديث ريفاتير عن السياق الأصغر، الذي يمكن التمثيل له    

سوداء، شمس : رات التي تقوم على نعت الشيء بما لا يعد من صفاته، نحوبالاستعا
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فالاسم الأول في هذه العبارات نسق أصغر، والوصف وعطر صارخ، وضوء خجول، 
  :الذي أعطيه انحراف، ويمثل ريفاتير هذه الوحدة بالمعادلة الآتية

  .)مسلك أسلوبي= مخالفة + نسق أصغر ( 
السياق الأصغر في سباق أكبر، ليشكل سلسلة لغوية ممتدة، لا ويمكن أن يدخل هذا    

تنحصر داخل حدود الجملة النحوية، أو عدد معين من الجمل، إنما تتحدد نهايتها بشعور 
فاتير شكلين رئيسين لهذا يالقارئ، كما تتحدد بدايتها بقدرته على التذكر، ويعطي ر

  :السياق الأكبر
  .)سياق= مسلك أسلوبي + سياق ( 
  .)مسلك أسلوبي+ مسلك أسلوبي يبتدئ سياقا جديدا + سياق ( 

غر، وإن صد بالعبارات التي تحيط بالسياق الأفكان السياق الأكبر في كلتا الحالتين يتحد
  .كان من الجائز أن تمتد المخالفة حتى تصبح نفسها سياقا

ذهب إلى وصف ما دعاه بالاستخدامات المختلفة للكلام، و"  Hobbes" "زبهو"لقد وصف 
ن أن المعاني المستقرة إساءات الاستعمال في اللغة، وجعل الاستعارة ضمن ذلك، إذ تبي

أساسية في أية لغة، أما الاستعارة فهي إساءة استخدام في أية لغة، وعندما تحدث عن 
الخاتمة السخيفة، جعل استخدام الاستعارة والمجازات وأنواع البلاغة الأخرى، بدلا من 

م الكلمات الحقيقية، سببا في تلك الخواتيم السخيفة، إذ أن مثل تلك الاستعارات استخدا
  .1يجب ألا يعترف بها

ومثل هذا الرأي القائل بأن الاستعارات يجب ألا يعترف بها، وأنها سوء استعمال،    
جزءا  إن أنواع البلاغة بما فيها الاستعارة تعد. وانحراف عن اللغة يواجه صعوبات شتى

اسيا من الاستعمال اللغوي وليست انحرافا عنه، ومن المعروف أن استعارة اليوم، قد أس
. جل الطاولة، وأسنان المشط، مثلاتكون حرفية وحقيقية غدا، كما هو الحال في رِ

، فإن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، قد لا يكون "له حفرة في رأسه : "وعندما يقال
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ي حرفية الكلام العادي، وإذ كان هذا الحدس صحيحا، المعنى الذي يفترض أن يكون ف
جملة تشتمل على انحراف عن التعبير، والأسلوب " حفرة في الرأس"فيجب ألا تكون 

واحداً جاهاًض بأن للتعبير اتّ، والخطأ الذي يقع فيه بعض الباحثين، هو الافتراالعادي ،
الثابت، وأن اللغة تعمل في بد من الاعتراف بوجود مجموعة من القوانين للمعنى ولا

الاستعمالمستويات مختلفة من دة، وتوجد هناك مجالات متعد.  
إن الانحراف عن التعبير هو مظهر ثانوي للاستعارة، والمظهر الأساسي هو أن    

الاستعارة تنتج أنواعا من الاستعمالات اللغوية، التي تدعو القارئ لاكتشاف أنواع معينة 
، فإذا كانت للفنون وسائل 1وتداعيها، وهذه هي قلب اللغة الاستعاريةمن ترابط الأفكار 

تعبيرية تصور المعاني وتشكلها، فإن الاستعارة في الفن القولي هي تصوير ولكن 
  .2بالكلمات التي تقوم بينها علاقات يركب الخيال منها صورة
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  :النظرية السياقية. 5
الاستعارة عملية خلق جديد في اللغة، ولغة  للاستعارة إلى أنتذهب النظرية السياقية     

داخل لغة، فيما تقيمه من علاقات جديدة بين الكلمات، وبها تحدث إذابة لعناصر الواقع 
لإعادة تركيبها من جديد، وهي في هذا التركيب الجديد كأنها منحت تجانسا كانت تفتقده، 

تعرف أنماطها الرتيبة، وبهذا تضيف وجودا حياة داخل الحياة التي  وهي بذلك تبثّ
جديدا، أي تزيد الوجود الذي تعرفه، هذا الوجود الذي تخلقه علاقات الكلمات بواسطة 

  .تشكيلات لغوية عن طريق تمثيل جديد له
وتعيننا نظرية السياق التي تنظر إلى الاستعارة على أنها نموذج لدمج السياقات، على    

ن عن نقطة ما، أو تكون الاستعارة أكثر من كونها مجرد مقارنة تبيتحليل الاستعارة، إذ 
تشير إلى قاعدة ما، بإعادة تكوينها تكوينا جذابا، إنما تصبح الاستعارة هي العنصر الذي 

يكونان في المنهج العادي  ا، أو على الأقلّمنه لربط سياقين، ربما يكونان بعيدين جد بدلا
اق في مفهومه العام هو ما يسبق أو يلحق الوحدة اللغوية من ياة غير مرتبطين، والسيللح

وحدات أخرى تتحكم في وظيفتها ومعناها، ولكنه في مجال اللسانيات يمتد ليشمل كل 
  .1الظروف التي تحيط بالنص مما يتصل بالمرسل والمستقبل والمقام ككل

وذلك بالرجوع إلى  إن النظرية السياقية تعطي أهمية كبرى لعملية الفهم الاستعاري،  
السياق والقرينة، وتعد النظرية السياقية دلالية من حيث الروح والمعنى، وهي تختلف 
عن النظرية الانفعالية، وعن النظرية الشكلية في رفضها الاعتماد على التشابه فحسب، 
وعن النظرية القصدية في رفضها التفسير المنطقي بالاعتماد على المبادئ المنتظمة 

  .2ثلة في التفسير والتأويلالمتم
وتتفق النظرية السياقية مع النظرية التفاعلية على أن اختلاف المفهوم الاستعاري    

يتعلق باختلاف السياقات والقرائن التي تدخل في بنية ذلك المفهوم، ولكنها لا تعرض 
ة ، وبدلا من ذلك تؤكد أهمي"ماكس بلاك"نظرية المواقع المشتركة التي تحدث عنها 

                                                
 .41، ص2012، 1مسعود، بودوخة، السیاق والدلالة، بیت الحكمة، العلمة، الجزائر، ط. د 1
 .99ص ،1997، 1یوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث الأبعاد المعرفیة والجمالیة، الأھلیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط. د 2
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التغيير السياقي، ويلاحظ أن لها صلة بالنظرية الحدسية للاستعارة، التي تؤكد دور 
مثال في المفهوم الاستعاري، ولكنها لا تعرض تفسيرا للاستعارة باللجوء  الإبداع في كلّ

إلى الأعمال الحدسية العقلية، وبدلا من ذلك ترى أن البحث عن سياق كل استعارة ينتج 
الكثير من إشكاليات الغموض، حتى  مجموعة من المفاتيح ربما تحلّ في حالات إيجابية

  .لو لم تكن هناك مبادئ عامة للتفسير من خلال السياق
هم على وقد تحدث أنصار النظرية السياقية عما يسمى بعالم الكلام، وذلك في معرض رد

لحات التي أصحاب النظرية الاستبدالية للاستعارة، الذين فشلوا في تحديد بعض المصط
  .تكلموا عنها، وبخاصة المعنى الحرفي للكلمة

  اللامحدودية في  ة تعترض طريق النظرية الاستبدالية، ولعلّورأوا أن صعوبات جم
اللغة هي أبرز هذه الصعوبات، فعند مناقشة آلية الاستعارة وطبيعتها لا بد من التنويه 

أشياء،  عدة بما تستخدم لتمثلرإلى أن رموز اللغة غير محدودة بأرقام، فالكلمة نفسها 
دة إنما هي خاصية من الخواص وقدرة الكلمة الواحدة على التعبير عن مدلولات متعد

بواسطة تلك "ساسية للكلام الإنساني، وتستطيع اللغة أن تعبر عن الفكر المتعددة الأ
الطريقة الحصيفة القادرة التي تتمثل في تطويع الكلمات وتأهيلها، للقيام بعدد من 
الوظائف المختلفة، وبفضل هذه الوسيلة تكتسب الكلمات نفسها نوعا من المرونة 

ت الجديدة من غير أن تفقد معانيها القديمة، أما الثمن والطواعية، فتظل قابلة للاستعمالا
الذي تقدمه الكلمات في مقابل هذه المزايا كلها، فيتمثل في ذلك الخطر الجسيم خطر 

د المعنى ليس بحال من الأحوال هو المصدر الوحيد للغموضالغموض، على أن تعد."  
فيه، دون أي مزاحمة  الأولم أن الحديث عن الاستعارة يحتل المقا" ريتشاردز"كما يرى 

و غيرها من بقية الأشكال البلاغية ، على أن هذا الملمح أو المجاز المرسل أمن الكناية 
س عشوائيا، بل هو مقصود، فماذا يمكن تصنيفه سوى الانحرافات، لي" ريتشاردز"  عند 

العدول  والانحراف هنا أو وإلى أي قاعدة يمكن الاستناد عند تحديد هذه الانحرافات،
)Ecart(  ،الانزياح الذي يقوم عليه المجاز المرسل مثلا يتم تجاوزه واختزاله بسهولة
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إن لم يكن إلى المعاني الثابتة، وأية و ،1ومباشرة العلاقة التي تجمع الطرفين طبيعيةإذن 
عناصر من القول تحمل أساس هذه المعاني الثابتة، إن لم تكن هي الأسماء، وهكذا فإن 

البلاغية كانت تتمثل في الاعتماد على الخطاب في مقابل الكلمة، ونقد " ريتشاردز" مهمة 
أن " ريتشاردز"ويرى  المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، التمييز البلاغي الكلاسيكي بين

الكلمة لا تفهم إلا من خلال السياق، وعلاقتها مع الكلمات الأخرى، كما أن الشكل لا 
  .2ضوعيمكن أن ينفصم عن المو

  : وهناك طريقتان رئيستان تتبعهما الكلمات في اكتساب معانيها المتعددة       
هذه الطريقة ): عملية" (Opération"يمكن توضيحها بالكلمة الإنجليزية : الطريقة الأولى

د حدوث التغيير في تطبيق الكلمات واستعمالها، ثم يتلو ذلك شعور المتكلمين تبدأ بمجر
الاختصار في المواقف والسياقات، التي يكثر فيها تكرار الكلمة بشكل بالحاجة إلى 

ملحوظ، ومن ثم يكتفون باستعمالها وحدها للدلالة على ما يريدون التعبير عنه، فالشخص 
المتكلم لا ينص وهو في المستشفى على أن العملية المشار إليها في الحديث عملية 

قة تجارية في سوق الأوراق المالية، فإذا ما جراحية، وليست عملية إستراتيجية، أو صف
تحدد معناها الجديد في البيئة الفنية الخاصة، كان لا بد لها في الوقت دت الكلمة، وتحد

الملائم من أن توسع في حدود دائرتها الاجتماعية الخاصة، حتى تصبح ثابتة في 
د المعنى طريق آخر ويقابل هذا الطريق التدريجي إلى تعد، الاستعمال اللغوي العام

هو طير " Crane"قصير يتحقق في الاستعمال المجازي، فمثلا المعنى الحقيقي لكلمة 
، والمعنى  الكركي، أما المعنى المجازي فهو آلة رفع الأثقال أي ما تعرف بالرافعة

هو الحيوان المعروف، أما المعنى المجازي فهو الإنسان الشجاع " أسد"الحقيقي لكلمة 
ل الاستعارة، إن هذه اللامحدودية هي القانون الأول في اللغة، وهي تشير إلى على سبي

                                                
: نقلا عن .J. Molino Joëlle Tamine, Introduction d’analyse linguistique de la poésie, P.U.F,Paris,1982,P152:/ ینظر 1

  .17، ص1990، 1الولي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب النقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط
 .192-191، ص1996، 1ة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، الجیزة، مصر، طصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، الشرك. د 2
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ر عن تجارب جديدة مرونة اللغة وحركتها، إذ إن الكلمات تستخدم بطرق مختلفة، لتعب
  .1ومتنوعة

إن تحديد المعنى الذي تشير إليه الكلمة يعتمد بشكل كبير على معرفة حقل تلك الكلمة، 
" فضاء"بها، إذ توجد حقول وبيئات فنية مختلفة ومتعددة، فمثلا كلمة أو البيئة الخاصة 

تعني أشياء عديدة ومختلفة بالنسبة لعالم النفس، أو الفنان، أو الفيزيائي، أو الرجل 
يلاحظ هنا أن ، " زيد أسد: "تلافها بالمثال الآليالبدائي، ويمكن توضيح البيئات الفنية واخ

معينة، والأسد له سياق أو بيئة فنية أخرى، وزيد معناه حرفي زيدا له سياق أو بيئة فنية 
بالنسبة للبيئة الفنية الخاصة به، والأسد معناه حرفي بالنسبة للبيئة الفنية الخاصة ) عادي(

به، وتأسيسا على ذلك فإن الاستعارة هي تحويل للكلمة أو المصطلح من بيئة فنية إلى 
  .2بيئة فنية أخرى

دة من الاتصال والتفاهم، بالتجربة التي تكتسب لأنواع متعد الفنية لبيئةويتعلق مفهوم ا   
وهذه  .الفن، والشعر، والعلم، والتاريخ، والميتافيزيقا: إذ أن هناك بيئات فنية متنوعة مثل

منها افتراضات ضمنية  البيئات منفصلة عن بعضها في تجاربنا الحياتية، لأن لكلّ
الاتصال ممكنا، والفهم يسيرا، يترتب على المتكلم  ومستلزمات مختلفة، ولكي يكون

زا هذه الافتراضات الضمنية، التي تشكل البيئة الفنية والمستمع أن يعرفا، وأن يمي
معرفة الافتراضات الضمنية للجملة هامة  وتعد. الخاصة التي فيها يتبادلان الحديث

العبارة، وهذه الافتراضات الضمنية بالنسبة للبيئة الفنية، أو الحقل الخاص الذي تتبع إليه 
تعد هامن، لأن كلّة أيضا بالنسبة لتحديد المفهوم الدقيق للكلمة في سياق معي 

الافتراضات الضمنية للحقل الخاص بالشعر، تجعل للشعر بيئة فنية ذات معنى، وهكذا 
    :ة الآتيةفمثلا للمعادل. يمكن فهم الجمل ذات المعنى في البيئة الخاصة بها بكل سهولة

              ﴿ ଼
ଵ଺
= ସ

଼
௫଼ ﴿أو   ﴾ 

ଵ଺௬
= ସ௫

଼௬
 ﴾    
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 .101المرجع السابق، ص 2
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ياضيات، ولكن ليس لها معنى في البيئة الخاصة الخاصة بالر معنى في البيئة المجردة
لأن مثل هذا الرمز غير موجود، والافتراضات الضمنية لمثل هذا الرمز غير بالفن ،

  .مختلفامعروفة، حتى وإن كان معروفا فإن له معنى 
إن لكل حقل من الكلمات والمصطلحات طرقه الخاصة به من التحويل والتغيير، وتكون 
الجمل ذات معنى إذا كانت تعمل وفقا للافتراضات الضمنية لذلك الحقل، وتلك البيئة 
الفنية الخاصة بتلك الجمل والكلمات، وكل حقل متميز عن الآخر، لأن المصطلحات 

ة عن بقية الحقول، أو متناقضة معها، ويكون المعنى الحرفي والعبارات لكل حقل مختلف
وتظهر . مناسبا للحقل المخصص له، الذي يكتسب معنى معينا بواسطة المتكلم والمستمع

: الاستعارة عندما تتصل كلمات من حقول أو بيئات فنية مختلفة في جملة معينة مثل
سة إحداهما في ضوء الأخرى، وبما ين يجبرنا على دراتوالتغاير بين الكلم" الوقت طويل"

مصطلح  أن الجملة لا يمكن أن تفهم حرفيا، فإنه يمكن النظر إليها بشكل استعاري، فكلّ
أو كلمة ينظر إليها بشكل حدسي من خلال الأخرى، ومن خلال ربط كلمات أو 

  .فنية مختلفة، لكي يتسنى فهم الكلمة ضمن سياقها الجديد تمصطلحات من بيئا
لكلمة ومجالها، ومداها التغيير بالنسبة للاستعارة بشكل أساسي على صفة اويطرأ   

الخاصية التي تطبق على كلمة ما قد تنفصل بشكل فعال عن الحقل الأصلي فالصفة أو 
الذي تنتسب إليه أصلا، وتطبق وتستخدم في حقل غريب منظم ومرتب، ومن ثم فإن هذه 

للظروف والحقائق، لكلي تتأقلم مع بقية الشبكة الكلمة تحمل معها إعادة تكييف وفقا 
  .1المشكلة للكلمات الأخرى في ذلك الحقل الغريب

   2"نلسون جودمان"د لقد أي )Nelson Goodman( في كتابه الموسوم بـ"لغة الفن "
)Language of Art( المدخل السياقي لدراسة الاستعارة، وبين أن الاستعارة هي ،

التي تنتسب  "الزمرة"ـمعاني وخصائص جديدة، وتحدث عما يسمى بإعطاء كلمة قديمة 
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، الذي ترتد إليه هذه الكلمات، 1إليها الكلمات في بنائها الجديد، والحقل أو العالم الأصلي
الذي يتكون من مجموعة من المصطلحات تجمعها على الأقل صفة أو خاصية مشتركة 

  .واحدة
وم المعنى الحرفي، وذلك لتسهيل عملية التفسير د مفهأن يحدUrban( ( "يوربان"وحاول 

الاستعاري من جهة، واستنباط طريقة معينة يستطيع بواسطتها الوصول إلى المعنى 
ق هذه الطريقة على نظرته الثلاثية للمعنى وهيالاستعاري من جهة أخرى، وطب:  

 .التعبير، وهو الكلمة أو الكلمات. 1

 .المعبر عنه، الشيء. 2

 .المشترك، الاتصالالكلام  .3

ورأى أنصار النظرية السياقية للاستعارة أن الكلمة لا يمكن أن تفهم إلا من خلال   
السياق، وعلاقتها مع الكلمات الأخرى، وللسياق أهمية كبيرة في تحديد المعنى وتوجيهه، 

د هذه ة على غير معنى، فالذي يحدومعظم الكلمات من حيث المفهوم المعجمي دالّ
ويحدد السياق معنى الوحدة الكلامية على . ي ويفصلها هو السياق في مورد النصالمعان

م نطقها، ثانيا أنه د أولا أية جملة تّمستويات ثلاثة متميزة في تحليل النص، فهو يحد
يخبرنا عن أية قضية تم التعبير عنها، ثالثا أنه يساعدنا على القول إن القضية تحت 

كلامية دون غيره، ويكون معين من القوة ال بموجب نوع التعبير عنها الدرس قد تم
دة السياق في الحالات الثلاث هذه ذا علاقة مباشرة بتحديد ما يقال وفق المعاني المتعد

وترتبط بقضية الفهم الاستعاري وعلاقته بالسياق قضية أخرى التي تحملها الكلمات، 
، وهذه القضية هي التضمين، إذ أثناء حديثه عن المعنى وفهمه" Krais"أثارها كرايس 

الكلمة الواحدة، أو الجملة قد تتضمن معنى آخر مرتبط بالمعنى الأول، ومتداخلة  نأ
  : ل لذلك بالشكلين الآتيينويمكن أن يمثّ. معه

                                                
، وھو تقارب مجموعة من الألفاظ  شریطة  أن یجمعھا رابط دلالي )champs lexicale(وھو ما یسمى بالزمرة أو العالم الأصلي أو الحقل الدلالي 1

  .مشترك فیما بینھا
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  .1ط لمجالات التقاطع في المعنى الاستعاريمخطّ  
الوحدة النظرية " نتيجة لأنها " ريتشاردز"ولقد كانت سيطرة الاستعارة على بلاغة   

فعندما تكون الكلمة هي البديل لتوليفة من المظاهر، وتكون نفس هذه " السياقية للدلالة
فإن مبدأ الاستعارة يتكون مترتبا على  –المظاهر أجزاء منقوصة من سياقاتها المختلفة 

هذا الوضع اللغوي، فإذا كانت الاستعارة عنده تحتفظ بفكرتين متزامنتين عن شيئين 
مختلفين يتفاعلان في مجال كلمة أو تعبير بسيط، بحيث تصبح دلالتهما هي ناتج هذا 

ا أن نقول بأن علين" الوحدة النظرية للمعنى" فإنه لكي يتطابق هذا الوصف مع  - التفاعل
الاستعارة تحتفظ في داخل المعنى البسيط ذاته بجزئين منقوصين من سياقين مختلفين 
لهذا المعنى، ومن هنا فإن الأمر لم يعد يتعلق بنقل بسيط للكلمة، وغنما بتبادل تجاري 
بين الأفكار، أي بتفاعل بين السياقات، وإذا كانت الاستعارة دلالة على المهارة والموهبة 

  .2إنها موهبة الفكر، والبلاغة عنده هي تأمل هذه الموهبة وترجمتها إلى معرفة متميزةف
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  :النظرية التفاعلية. 6
   تعد وأقربها إلى نظريات الاستعارة، وأكثرها انتشاراً النظرية التفاعلية من أهم ،

الاقتصار على كلمة التطبيق العملي، فالاستعارة بالنسبة لمؤيدي هذه النظرية تتجاوز 
ن واحدة، وهي تحصل من التفاعل أو التوتر بين بؤرة المجاز، والإطار المحيط بها، وتبي

  .، وعاطفياً، وتخييلياًوتجسيدياً، ، وتشخيصياًجمالياً هذه النظرية أن للاستعارة هدفاً
   وقد اهتم في التحليل ة كبرى عدد من النقاد الغربيين بهذه النظرية، لما لها من أهمي

اد الشعري، والدراسات الأدبية والبلاغية المعاصرة، وتجدر الإشارة إلى أن النقّ
ين العرب قد راعوا مبدأ تفاعل الكلمات فيما بينها، وبين بؤرة المجاز والإطار والبلاغي

بهم من النظرية التفاعلية المحيط بها، واستخدموا بعض المفاهيم الإجرائية التي تقر
  .1الحديثة

  أحد أنصار النظرية التفاعلية للاستعارة، إذ ناقش في كتابه الموسوم  "ماكس بلاك" ويعد
: ثلاث نظريات للاستعارة هي" Models & Metaphor" "النماذج والاستعارة"بـ

د النظرية الثالثة النظرية الاستبدالية، والنظرية المقارنة، والنظرية التفاعلية، وقد أي
ن أن موضوع الاستعارة ليس بالأمر السهل، ذلك أن ين، وبييالأولَ ورفض النظريتين

  .2طبيعة المادة التي نتعامل معها صعبة وشائكة
أن كلمة استعارة لها بعض الاستعمالات الغامضة والمتذبذبة، ومن  "بلاك"وقد لاحظ    

ما تفيد في شرح مفهوم الاستعارةهنا جاء بعدد من الأمثلة التي رب:  
، لا بد أن يبدأ بالنظر إلى نقطة "انفجر الرئيس خلال المناقشة" :تحليل هذا المثال وعند
وبقية كلمات الجملة، ويمكن القول إن لكلمة "انفجر"ة هي ذلك التغاير بين كلمة هام ،

هنا معنى استعاريا، بينما لبقية كلمات الجملة معان حرفية عادية، وعلى الرغم " انفجر"
 الجملة على أنها مثال، وحالة جلية للاستعارة، إلا أن انتباهنا قد شد كلّمن الإشارة إلى 
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إلى مجال أضيق، أي إلى كلمة واحدة مفردة، إذ أن وجودها كان السبب المباشر لنسبة 
  .1الاستعارة إلى هذه الجملة، وهذا الكلام ينسحب على بقية الجمل

معيارا أو مقياسا، يعتمد عليه لتغطية د ويلاحظ أنه لا يوجد تحليل تمهيدي يمكن أن يولِّ
مز، وهناك حالات كثيرة من الاستعارة والرمز حتى الأمثلة المبتذلة للاستعارة والر

  .تحتاج إلى معالجات منفصلة، لكلي يصل الباحث إلى معناها وأهدافها
: ويتحدث أصحاب النظرية التفاعلية عن شيئين هامين في التركيب الاستعاري هما  

يحتوي " انفجر الرئيس خلال المناقشة:"مثال  الاستعارة، والإطار المحيط بها، إنبؤرة 
على استعارة، إذ توجد كلمة على الأقل تستخدم بشكل مجازي في أية جملة استعارية 

، وكلمة تستخدم على الأقل في بقية الجملة بشكل حرفي، ويطلق على )هنا كلمة انفجر(
، "الإطار المحيط بالاستعارة"، وعلى بقية كلمات الجملة بؤرة الاستعارة" انفجر"كلمة 

نة، يمكن أن ينتج عنه استعارة، بينما وجود إطار مختلف ووجود إطار ما لكلمة معي
أن ندرك أن الإطار في الجملة قد  بدة، ومن ثم لاللكلمة نفسها قد يفشل في خلق الاستعار

  .2د الاستعمال الاستعاري للبؤرةيولِّ
، قد تترجم إلى أية لغة أخرى "انفجر الرئيس خلال المناقشة"أن جملة  "بلاك"ح ويوض   
إننا عندما نقول إن في الجملة استعارة، هو أن نذكر  ون أن تفقد معناها الاستعاري، إذد

شيئا عن معناها، لا عن تهجئتها وإملائها، أو أصواتها، أي أن ننظر إليها من حيث 
  .3وبناء الجملة أو الكلمةالدلالة، لا من حيث النحو 

ويمكن إيراد المثال الآتي ليقارن بالمثال السابق، لتوضيح أهمية الإطار في تحديد    
، "أنا لا أريد أن أفجر ذاكرتي بشكل منتظم " :المفهوم الاستعاري، فمثلا إذا قال أحدهم 

 السابق، إنا التي نوقشت في المثال فهل هذا الكلام يعني أنه يستخدم الاستعارة نفسه
الجواب يعتمد على درجة التشابه التي يمكن استحضارها بين الإطارين، إذ أن البؤرة 
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تكررت نفسها في كلا المثالين، والاختلاف في الإطار، سوف ينتج بعض الاختلاف في 
  .التفاعل بين البؤرة والإطار في الحالتين

مناسبات استخدامها، أو إن معالجة لفظة استعارة ودلالتها يقتضي مراعاة ظروف و
مراعاة الأفكار، والأحداث، والمشاعر، أو القصد الموجود عند مستخدم اللفظة، إذ إن 

إن هذا الكلام . نا على كون هذه التعبيرات واجبة الاستعمال كاستعاراتقواعد الكلام تدلُّ
مجاز، إنه أسد، نفهم أن هذه الكلمة  لصحيح لبعض التعبيرات، فمثلا عند القول عن رج

، دون الحاجة إلى معرفة الذي استخدم التعبير، أو في أية مناسبة، أو بأي قصد
والاستعارة مجاز يجب أن يحقق فيه المبدع أو المتكلم طرافة وتألّقا في المعنى الوارد 
ضمن سياق جملي فريد التركيب وذا وقع جذّاب، والاستعارة عملية فيها نوع من 

يلاحظ على العملية الاستعارية أنها : " ضل بحيث يقولصلاح ف. الامتزاج كما ذكر د
تركز على ازدواجية الرؤية خلال التقاطها للواقع إذ تمزج بين شيئين مختلفين وتسمي 

، حتى ذهب آخرون للقول بأن اللفظ المستعار لا يدل دلالة قطعية 1"إحداهما باسم الآخر
قطعي إلى الدلالة الثانية المجازية، على المدلول الأول الحقيقي، ولا يشير بشكل صريح و

   .تمتزج فيه الدلالتان حتى لا تكاد تفصل بينهماولكنه يحتمل الدلالتين معا، بشكل 
   وقواعد اللغة تحدد وتقراستعارية، ولا يستطيع  ر بأن بعض التعبيرات لا بد أن تعد

المتكلم أو المستمع أن يغير من هذه القواعد كثيرا، إلا أن الكثير من قواعد اللغة تسمح 
ة لتغييرات استعارية انطلاقا وثمة تعبيرات كثيرة تكون الدلالة فيها معد. بالإبداع الفردي

بسهولة، ولا  النص المستغلق من نية الكاتب، إذ إن القواعد الموجودة لا تستطيع فك
تستطيع تزويدنا بمعلومات كافية لمعرفة ذلك المجاز، أو تلك الاستعارة، دون اللجوء إلى 

في تعبيره " Musolini"موسوليني " Churchill"نية المتكلم، فعندما دعا تشرشل 
، فإن نغمة الصوت، ونظام الألفاظ، والأرضية التاريخية، تساعد "تلك الأداة" :المشهور
ة التي يمكن أن تفسر بوساطتها الاستعارة، ومما تجدر ملاحظته أنه ليست ثمة في الكيفي
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ف قصد ولكي نعر. د الكثافة التي يجب أن تعطى لتعبير خاصقواعد ثابتة ونهائية تحد
يته في استخدام بؤرة الاستعارة، هل هو أن نعرف مدى جد بدالمتكلم من الاستعارة، فلا

ي للكلمة المستخدمة؟ أم يريد استخدام الكلمة لكي تخدم مقتنع بأن يأتي بمرادف تقريب
غرضا خاصا هنا، دون الاهتمام بالمعاني الأخرى التي يمكن أن تثيرها؟ إن الأمر يكون 
سهلا عندما يكون الكلام شفويا، أما في الكتابة فإن الأمر مختلف، لأن ما نعتمد عليه في 

كيد، ونغمة الصوت، وطريقة الصياغة التي ر وفقا للاستعمال الخاص، فالتأالتحديد متغي
بعض خيوط النص الشائكة في الحديث الشفوي، تكون  يمكن استخدامها كمفاتيح في حلّ

 وعلينا ألا نتوقع أن تكون قوانين اللغة مساعدة كثيرا في حلّ،  غالبا مفقودة في الكتابة
تعارية ما يتبع للواقع بعض الجمل الاستعارية، ومعرفة معانيها، فهناك من المعاني الاس

  .1العملي أكثر من الدلالة، وهذا المعنى ربما يحتاج إلى اهتمام أكثر من المستمع
ويذهب أصحاب النظرية التفاعلية إلى القول بأن الاستعارة لا تنعكس في الاستبدال    

انفجر "ة أخرى لمثال مر "بلاك"ويعود . الذي تحدث عنه أصحاب النظرية الاستبدالية
بع، ويرى أن أولئك الذين ن طريقة التحليل التي يمكن أن تتَّ، ليبي"رئيس خلال المناقشةال

ن إ: تكون عقولهم حرفية وعادية لفهم الأصل، ربما ينظرون إلى المثال بالشكل الآتي
المتكلم الذي يستخدم الجملة في اللغة يريد أن يقول شيئا ما، حول الرئيس وسلوكه في 

بدلا من القول بصراحة أو بشكل مباشر إن الرئيس يتعامل بسرعة بعض الاجتماعات، و
المتكلم يختار استخدام كلمة انفجر  وبغير إبطاء، أو أي شيء يتعلق بهذا المفهوم، فإن

  .الذكي يعرف بالحدس ما في ذهن المتكلم أنه يعني شيئا آخر، والمستمععلما ب
لنُإن الحديث السابق ينظر للتعبير الاستعاري وسمكاستبدال لبعض التعبيرات )م( ه ،

في الحديث ) م(، وتأسيسا على ذلك، فإن معنى )ل(ها ، ولنسم)العادية(الحرفية 
، وذلك في بعض السياقات التي تسمح للمعنى )ل(الاستعاري، هو المعنى الحرفي لـ

2ل ويتنقل وينفصل بشكل ملائمالاستعاري بأن يتحو.  
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تعبير حرفي يسمى بالرأي  محلّ التعبير الاستعاري يحلّوالرأي الذي يذهب إلى أن 
وقد قبلت بعض آراء أصحاب النظرية الاستبدالية للاستعارة عند . الاستبدالي للاستعارة
أن الاستعارة أسطورة مصغرة، كما أن " يرى " نومان فريد مان"فـكثير من الباحثين، 

الاستعارة ": ويليك ووارين" ، كما يقولة الدينية هي مصدر المجاز الشعريالأسطور
واتلي  وعرف ،1"تنشط لدى البدائيين لأنها تمنح الأسماء الملائمة لما لا يمكن أن يسمى

"Whately " الاستعارة بأنها كلمة تحل محل كلمة، اعتمادا على المشابهة، أو التناظر بين
قول تة هو أن أن مفهوم الاستعار" Owen Barfeld"معنى الكلمتين، ورأى أوين بارفليد 

 دلائل"عبد القاهر الجرجاني في  شيئا وتعني شيئا آخر، وهو ما يشاكل إلى حد بعيد قول
من معاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة  أن يريد المتكلم إثبات معنى: "الإعجاز

  2."في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه ردفه ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه و
   ا تجدر ملاحظته أنه وفق النظرية الاستبدالية للاستعارة فإن بؤرة الاستعارة، أي ومم

ز ضمن الإطار الحرفي، قد استخدم الكلمة أو التعبير الذي له استخدام استعاري ممي
ل(بـ ) م(ر عنه بشكل حرفي، إذ إن المؤلف يستبدل ليوصل معنى ربما يكون عب (
كمفتاح للمعنى ) م(ستبدال باستخدام المعنى الحرفي لـ ومهمة القارئ هي قلب الا

 كبير حلّ ، ومن ثم فإن فهم الاستعارة ومعناها يشبه إلى حد)ل(الحرفي المقصود لـ 
رمز شيفرة لغز، أو فك.  

ويرى أصحاب النظرية التفاعلية أن المشابهة ليست العلاقة الوحيدة في الاستعارة،     
أن استخدام الاستعارة يعطي  "بلاك"ن وقد بي. رى غيرهافقد تكون هناك علاقات أخ

معنى جديدا، وهو خاص لتصور كلامي أمامنا أكثر عموما، فإذا كان كل استخدام كلامي 
يحتوي على تغيير دلالي وليس على تغيير نحوي أو صرفي فحسب، مثل القلب لنظام 
الكلمات العادي، فهو يشتمل على تغيير الدلالة الحرفية وعندما نستخدم وظائف مختلفة، 

                                                
 .24، ص1983، 3علي بطل، الصورة في الشعر العربي، دار الأندلس، بیروت، ط 1
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فإن مجازات مختلفة ستنتج فمثلا يقول الكاتب في السخرية نقيض ما يريد، وفي المبالغة، 
  .1، وهكذا دواليكنيهيبالغ في معا

      د أن إن التوتر وليد التفاعل بين المستعار منه والمستعار له، فليست العلاقة مجر
التي تتولد حينما  تشرح الصورة الفكرة، ولكن لا بد أن تؤخذ بالاعتبار تلك المعاني

إن : " لذلك بقوله "ريتشاردز"يواجه المستعار منه والمستعار له أحدهما الآخر، يمثل 
م أنهما الطرفين يشبهان رجلين يمثلان معا، نفهم هذين الرجلين فهما أفضل بأن نتوه

  .2"يندمجان ليكونا رجلا ثالثا ليس أحدهما
 إلا بالتفرقة بين التركيب العضوي والتركيب إن التفاعل بين حدود الاستعارة لا ينجلي   

مستقلة والعلاقات بين هذه المنطقي، فالتركيب المنطقي موصوف بالآلية، أجزاؤه 
م الكلي الذي يدخلان االأجزاء إضافية، ولا يتأثر الجزء والعلاقة بين هذه الأجزاء بالنظ

علاقة الجزء  –ها في ذات –فيه، أما التركيب العضوي فيعني أن علاقة الجزء تضمن 
بكل التعبير ، فعناصر الاستعارة لا معنى لها إلا من حيث ارتباطها بذلك المجموع الذي 
تخلقه بواسطة ما بينها من تفاعل، وتفسير المجاز أمر محاط بالمصاعب، ولا يمكن أن 

ه أبواب المتنز"، و "أبواب الحياة الحديدية"يأخذ إلا جهة واحدة، يمثل لذلك بالفرق بين 
، فالأبواب الحديدية جزء من المتنزه، والعلاقة بينهما ثابتة لا تتغير، على حين "الحديدية

أن العبارة المجازية إذا أخذت مأخذ التفاعل بين جميع أجزائها، تبين لنا فكرة الحياة في 
مشهد الأبواب الحديدية، والأبواب الحديدية في مشهد الحياة، ووفق اختلاف وجهتي 

كنتين إلى العبارة تتأثر الحياة بفكرة الأبواب الحديدية، وتتأثر الأبواب الحديدية النظر المم
  .بفكرة الحياة تارة أخرى

أن الاستعارة ضرب من المجاز،  Archibald Macleish"3"ويرى أرشيبالد ماكليش    
تتميز بنقل الاسم أو التعبير الوصفي إلى شيء لا يطابقه كل المطابقة، أي أنه كلمات 
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اسم ": اسم غريب"ن وإلزامه شيئا آخر لا يطابقه أخرى، حمل اسم يطلق على شيء معي
  .1"في أثناء عملية النقل: "يصبح غريبا

   بط بين الظواهر الواقعية المتباعدة، بل المتنافرة يحتاج إلى الإدراك الحدسي، إن الر
الذي يضع الأشياء غير المتجانسة في صورة واحدة، فيمزج بينهما بشكل يجعلها تبدو 

دة تتضمن الإدراك الحدسي، لأوجه أن الاستعارة الجي" "ريتشاردز"متجانسة، وقد رأى 
  ".فةالمجانسة، بين الأشياء المختل

: ويرى أصحاب النظرية التفاعلية أن للتركيب الاستعاري موضوعين متميزين هما    
موضوع رئيس، وموضوع ثانوي مرتبط به، وهذان الموضوعان يفهما على أنهما نظام 
أشياء لا على أنهما أشياء، والاستعارة تعمل بتطبيق مبدأ تضمينات مشتركة على 

أن  "بلاك"مبدأ مميزا للموضوع الثانوي، ويحاول الموضوع الرئيس، حيث يكون هذا ال
يمكننا القول : "ويقول" الإنسان ذئب" :الا لتوضيح المفاهيم السابقة، في قولنا مثلايعطي مث

، )ذئب(، والموضوع المرتبط به )الإنسان(الموضوع الرئيس : هنا إنه يوجد موضوعان
ص يجهل كل شيء عن عنى لشخإلا أن هذه الجملة الاستعارية لا تستطيع أن تنقل الم

ن يكون قادرا أ، إذ ليس المطلوب معرفة القارئ معنى كلمة ذئب المعجمي، أو "ئابالذ
على استخدام هذه اللفظة استخداما حرفيا عاديا، بل أن يعرف ما يسمى بطريقة المواضع 

هذه الطريقة يمكن أن تحتوي على  ومن وجهة نظر محترف، فإن. المتشابهة المشتركة
أنصاف حقائق أو بعض الأخطاء المميزة، تماما كما لو وضع الحوت مع فصيلة 
الأسماك، ولكن الأساس في فاعلية الاستعارة، ليس بأن تكون المواضع المتشابهة 

صحيحة، بل أن تستوحي بحرن ية، إذ إن الاستعارة التي يكون لها معنى في مجتمع معي
فالناس الذين ينظرون إلى الذئاب على  .ع آخرقد تكون منافية للطبيعة والعقل في مجتم
الإنسان الذئب: "تين، سوف يعطون للتعبيرأنها تقمصات وتناسخات عن الناس المي" ،

  .2تأويلا وتفسيرا مختلفا عن التفسير الذي كان قبل قليل
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تحكمها قواعد نحوية " ذئب"ويوضح بلاك الأمر أكثر حين يرى أن استعمالات كلمة     
أن تلتزم  والمهم. بسبب خرقها الوقوع في لا معنى أو في تناقض ذاتيودلالية 

استعمالات تلك اللفظة الأدبية بقبول مجموعة اعتقادات كلاسية حول الذئب تكون أعضاء 
مشتركة لأي اشتراك كلامي، أن نعود فننكر أحد المواقع المشتركة التي حصلنا عليها 

، نفهم أنه "ذئب: "ورة إيضاح، عندما يقول قائلهو أن نخلق تأثيرا مفارقا وأن نثير ضر
يريد بطريقة ما من هذا الاسم الإحالة إلى شيء ضارإن فكرة  اع، من أكلة اللحوم،، خد

الذئب هي جزء من نظام فكر لم يوضح تماما، لكنه محد1لد بشكل يكفي لسرد مفص.  
المشتركة، تعتمد في ويذهب أصحاب النظرية التفاعلية إلى أن التضمينات         

الغالب على المواقع المشتركة المتعلقة بالموضوع الثاني، ولكنها تستطيع في الحالات 
التي تطرأ، أن تعتمد على تضمينات متغيرة غير ثابتة يستعملها الكاتب، ومن هنا فإن 
الاستعارة، تظهر، وتحذف، وتنظم ملامح الموضوع الرئيس، وهي تحيل إلى موضوعه 

  .2بق عادة على الموضوع الثانويمبادئ تط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .145ص، 1997، 1یوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث الأبعاد المعرفیة والجمالیة، الأھلیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط. د 1
 .145المرجع السابق، ص 2
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  :في الأسلوبيات الحديثةتحور المجاز . 7
     استنطاق المكامن المخبوءة في  اًستهدفما انطلق الدرس الأسلوبي حثيث الخطى لم

، عمد بعض الأسلوبيين الغربيين إلى استحداث والفعل القولي الدهاليز المظلمة للنص
ر عن مصطلحات تعبتحليلهم لآليات الدراسة الأسلوبية ، فظهرت  فية رؤاهم المستجد

، وهي إذ تعبر .. ، الانتهاك، المفارقة، الإيحاء وغيرهاالانزياح: طلحات من مثلمص
الطرائق التي يرونها تقليدية في مقاربة الصور والنصوص  عن نهجهم الجديد في تجاوز

في  أو مغيبة إلى عهد قريب غائبة الأدبية ، فإنها تستكشف زوايا مستبطنة كانت
بمسميات  التي وإن كانت تطرق مثل هذه المسائل في تحليلاتهاالقديمة  البلاغية الدراسات

ا أغفلت جوانب أضاءها الدرس الأسلوبي تنحصر في مجال البلاغة المعيارية، لكنه
  .الحديث

  : الانزياح .1.7
خروج عن المألوف أو ما يقتضيه الظاهر، أو : يكاد الإجماع ينعقد على أن الانزياح    

هو خروج عن المعيار لغرض قصد المتكلم أو جاء عفو الخاطر، لكنه يخدم النص 
  .بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة

خداما لما وربما اتخذ ذلك الخروج أشكالا مختلفة، فقد يكون خرقا للقواعد حينا، أو است   
ا في حالته الأولى فهو من مشمولات علم البلاغة، ندر من الصيغ كما يرى ريفاتير، فأم

فيقتضي إذن تقييما بالاعتماد على أحكام معيارية، وأما في صورته الثانية فالبحث فيه 
ة والأسلوبية خاصة، وقد يكون مخالفة بين النص والمعيار من مقتضيات اللسانيات عام

ا للكلام عن نسقه العام للغة، وقد يكون انتقالا مفاجئا للمعنى، وقد يكون انحرافالنحوي 
، وليس المجاز إلا انحرافا عن ذلك المألوف الشائع وشرطه أن يثير 1المثالي المشهور

  .2"في ذهن السامع أو القارئ دهشة أو غرابة أو طرافة

                                                
 .103، ص1982، 2عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط 1
 .129، ص1992، 7إبراھیم أنیس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو مصریة، ط 2



 
 

 329

عرف علماء العربية الانزياح في ظل المعنى المفهومي للعدول والتوسع والاتساع،     
ففي النحو نجد العدول متمثلا في التقديم والتأخير والحذف ، ونجده في الصرف بخطاب 
المذكر بما يخاطب المؤنث أو العكس، أو مخاطبة المفرد بما يخاطب به الجمع، وفي 

  .البيان والمعانيالبلاغة نجده في البديع و
وإذ تقوم معظم مباحث البلاغة على أساس الانزياح بمعناه الواسع، فالاستعارة والمجاز   

والكناية ما هي إلا أنواع من الانزياح، لأنها جاءت على غير المعاني التي وضعت لها 
  .1أصلا
ن اسم وما حديث النحاة عن إنابة المشتق عن مشتق آخر، كإنابة الصفة المشبهة ع    

جريح بمعنى مجروح، وإنابة الحرف عن الحرف إلا مما يعد من قبيل : المفعول، كقولنا
في أماكن، منه ما حكى أبو ) من(في موضع ) ما(كما قد جاءت :" العدول، يقول الهروي

  .2، وأشباه ذلك"سبحان ما سبح الرعد بحمده"و " سبحان ما سخركن لنا: زيد
باب الشجاعة العربية، تحدث فيه عن : سماه" الخصائص"ي فصلا ف" ابن جنّي"وعقد     

إنّما يقع المجاز ويعدل إليه :" العدول في الحذف، والتقديم والـتأخير، وما إلى ذلك، يقول
الاتساع، والتوكيد، والتشبيه، فإن عدم هذه الأوصاف : عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي

  .3"كانت الحقيقة البتة
وكل ما كان فيه على الجملة :" إذ قال" دلائل الإعجاز"العدول في وصرح الجرجاني ب   

مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر، فما من ضرب من هذه الضروب إلا وهو إذا 
وكذلك تحدث ابن رشيق عن  4"وقع على الصواب وعلى ما ينبغي اوجب الفضل والمزية

  .5"العمدة"الاتساع في كتابه 
ني عن فاعلية الاستعارة المفيدة كان قريبا من مصطلح الانزياح ولعلّ حديث الجرجا   

إنها تعطيك الكثير من :" الأسلوبي في الدراسات الأسلوبية المعاصرة وذلك عندما يقول
                                                

 .192، ص2007، 1طیوسف أبو العدوس، الأسلوبیة  الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن،  1
 .96، ص1981، 2عبد المعین الملوحي، دمشق، ط: الھروي علي بن محمد النحوي، كتاب الأزھیة في علم الحروف، تحقیق 2
يّ، الخصائص 3  .360محمد علي النجار، مصر، دط، دت، ص: تحقیق ،ابن جن
 .430عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 4
 .93ص/2الشعر ونقده،  ابن رشیق، العمدة في محاسن 5
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المعاني من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن 
اد حيا ناطقا، والأعجم فصيحا، والأجسام الواحد أنواعا من الثمر، فإنك لترى بها الجم

الخرس مبينة، والمعاني الخفية بادية جلية، وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدتها ولا 
ناصر لها أعز منها، ولا رونَق لها ما لم تزنها، وتجد التشبيهات على الجملة غير معجبة 

ا العقل كأنها قد جسمت حتى ما لم تكنها، إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي من خباي
رأتها العيون، وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا 

  .1"الظنون
وقد ورد التوسع عند ابن الأثير على ضربين، أحدهما يرد على وجه الإضافة، والآخر   

  .2يرد على غير وجه الإضافة
ستدلال والتغيير، وهي مصطلحات تعادل وورد عند ابن رشد مصطلحات الإدارة والا   

  .3الانزياح الأسلوبي
    إن مصطلح العدول ومفهومه ليس جديدا في العربية ولا طارئا على فنونها، غير أن

الأسلوبيين يجعلون الانزياح بمفهومه المعاصر خروجا عن المألوف بدرجة أشد بكثير 
  .4مما عرفه القدماء، حتى تصل العلاقة بين المعدول والمعدول عنه إلى درجة خفيفة جدا

مفهوم الانزياح من خلال تبيان العلاقة بين اللغة المعيار  "يمنذر عياش" ضحووي  
ده الاستعمال الفعلي للغة، ذلك لأن اللغة نظام، وإن ، فثمة معيار يحد5الانزياح والأسلوب

وإن تقيد الأداء بهذا النظام هو الذي يجعل النظام معيارا، ويعطيه مصداقية الحكم على 
نه إما خروج إ: يناللغوي وقبوله، أما الانزياح فيظهر إزاء هذا على نوع الإنتاجصحة 

ى على الاستعمال المألوف للغة، وإما خروج على النظام اللغوي نفسه، أي خروج عل
وهو يبدو في كلا الحالين، وكأنه كسر  داء إلى وجوده،جملة القواعد التي يصير بها الأ

                                                
 .33عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 1
 .67-2/64ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  2
 . 80، ص1986حمد عبد المجید ھریدي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، دط، أتشارلس بتروث و: ابن رشد، تلخیص كتاب الشعر، تحقیق 3
 .183، ص2007، 1وس، الأسلوبیة  الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن، طیوسف أبوالعد 4
 .81، ص1990منذر عیاشي، مقالات في الأسلوبیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  5
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ن الكاتب أو المتكلم، وهذا ما يعطي لوقوعه قيمة نه لا يتم إلا بقصد مأ، غير للمعيار
  .لغوية جمالية ترقى به إلى رتبة الحدث الأسلوبي

فقد اشتهرت في الدراسات : والانزياح عند صلاح فضل هو الانتقال المفاجئ للمعنى   
   .1النقدية عبارات مؤداها أن وظيفة النثر دلالية ووظيفة الشعر إيحائية

 :الانزياحأنواع . 2.7
بعض الباحثين إلى خمسة عشر انزياحا،  أوصلهاكثيرة حيث  أنواعوالانزياحات     

وفق المعايير  -العدوس أبويوسف . د رأيعلى  – أنواعويمكن تصنيفها إلى خمسة 
  : التي تتبع في تحديد الانزياح

لدرجة  يمكن تصنيف الانزياحات تبعا :الانزياحات الموضعية والانزياحات الشاملة -1
انتشارها في النص كظواهر محلية موضعية او شاملة، فالانزياح الموضعي يؤثر فحسب 
على نسبة محدودة من السياق، فالاستعارة مثلا يمكن أن توصف بأنها انزياح موضعي 
من اللغة العادية، أما الانزياح الشامل فيؤثر في النص بأكمله، ومثاله معدلات التكرار 

أو الانخفاض لوحدة معينة في النص، مما يعد انزياحا شاملا، ويمكن الشديدة الارتفاع 
  .2رصده بشكل عام عن طريق الإجراءات الإحصائية

تبعا لعلاقتها بنظام القواعد اللغوية، حيث : الانزياحات السلبية والانزياحات الايجابية -2
على بعض ة العامة وقصرها القاعدنزياحات سلبية تتمثل في تخصيص نعثر على ا

انزياحات ايجابية تتمثل في إضافة قيود معينة على ما هو قائم  الحالات، كما توجد
تنجم تأثيرات شعرية عن الاعتداء على القواعد اللغوية، وفي  الأولىبالفعل، ففي الحالة 
عن إدخال شروط وقيود على النص، كما هو الحال في  التأثيراتالحالة الثانية تنجم 

جمالية تتم  كإضافة الأسلوبوهذا التمييز بين نوعي الانزياح يتصل بتصور ، القافية مثلا
  .3كخرق للقواعد اللغوية الأسلوبفي بنية شعرية ثانية، أو بتصور 

                                                
 .378-377، ص1987، بغداد، 3صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط. د/ ینظر 1
 .186، ص2007ن 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط 2
 .187المرجع السابق، ص 3
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يمكن تصنيف الانزياحات من وجهة : الانزياحات الداخلية والانزياحات الخارجية -3
ع تحليله إلى انزياحات داخلية النظر التي تعتمد على العلاقة بين القاعدة والنص المزم

وانزياحات خارجية، فالانزياح الداخلي يظهر عندما تنفصل وحدة لغوية ذات انتشار 
محدود عن القاعدة المسيطرة على النص في جملته، والانزياح الخارجي يظهر عندما 

 .النص عن القاعدة الموجودة في اللغة المدروسة أسلوبيختلف 
، والصوتية، والصرفية، والمعجمية، والنحوية، )ياقيةالس(الانزياحات الخطية  -4

 .1وذلك تبعا للمستوى اللغوي الذي تعتمد عليه ،والدلالية
وذلك تبعا لتأثيرها على مبدأي الاختيار  :الانزياحات التركيبية والاستبدالية  -5

والتركيب في الوحدات اللغوية، فالانزياحات التركيبية تتصل بالسلسلة السياقية الخطية 
للإشارات اللغوية عندما تخرج على قواعد النظر والتركيب، مثل الاختلاف في تركيب 

ار للرموز اللغوية، مثل الكلمات، أما الانزياحات الاستبدالية فتخرج على قواعد الاختي
وضع المفرد مكان الجمع، أو الصفة مكان الموصوف، أو اللفظ الغريب بدل اللفظ 

  .2المألوف
     

  
 

                                                
 .المرجع السابق، الصفحة ذاتھا 1
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المجاز كواحد من  إلى أن - بحمد االله وعونه - في ختام هذا البحث نخلص    

باًأهم المباحث البلاغية العتيدة أضحى أكثر تشع عاًوتفر ا كان عليه في دائرة مم
يتجلى بتمظهرات و، لتصل تفريعاته جنبات الأسلوبية الحديثة، قديمةالبلاغة ال

من هذه  فُستشَّ، وإذ يهو عليه في البلاغة المعياريةعلى ما مستجدة ومتباينة 
الرؤية منحانِي أولاهما يظهر في تجذر المجاز في الموروث البلاغي : تجاذبانم

ن العربي والغربي ومليبقى أمر استجلائه  عموما، في التواصل اللغوي البشري ثم
بتطور آليات التحليل البلاغي والبياني،  ا مرهوناًفي فنون البلاغة واللغة أمر

قة القديمة ليس إلا صورة لتحليل بلاغي فالمجاز بصوره العريقة وتقاسيمه المنس
يوائم تلك المرحلة المتقدمة في سيرورة المناهج البلاغية، وثانيهما ينظر إلى أن 

اصل اللغوي البشري المتمثل في الملفوظ التداولي للكلام وأساليب الإنشاء التو
يجعل من تكوثر صور المجاز وأشكاله  ،متواصل ومستديم الأدبي في نماء

 .حتمية ضرورةً

وضع له  غير مااستعمل في المجاز في البلاغة القديمة كلّ لفظ  ا كانوإذ       
بة، فقد  الأسلوبيات تمظهراته في في أصل المواضعة، فإنالحديثة كثيرة ومتشع

زه الدع حية غَتوسالغموض والإبهام  ت فيلَلالي ليستقطب ظواهر لغوية مستجد
عن المفهوم المبسط للمجاز التقليدي في البلاغة العربية، لتفارقه لدرجة تخرج به 

إلى صرٍو راسات الحديثة في ظلّلا تستوعبها إلا الد لالة حول المدلول تكاثف الد
  .تكوثر المعنى بحسب القراءة والتلقياكتناز والواحد و 

    وإذا رها ا استجلاء نَمالنتائج المستخلصة من البحث، فإننا نحاول إجمال أهم
  :في النقاط الآتية

1. إن المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، لا يعدا من و في الحقيقة إلا أن يكون واحد
التلاسن الكلامي، وما نتج من  التي طفت إلى السطح في خضم الظواهر البلاغية
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كثرت فيه الشطحات الذهنية، واستغرق أهله في المبارزات  علم الكلام الذي
ن المفرزات البلاغية واحدا م الفكرية والفقهية والعقدية والمذهبية، فكان المجاز

ه عن رصانته اللغوية ما تحيد به الآراء خدمة لأصحابها، مما يجنح ب الذي كثيراً
 .بلاغية لا غيرمن الصور الكصورة 

كان  غة، والمجاز ماه في اللُّعضالحقيقة ما أقر في الاستعمال على أصل و نإ  .2
بضد ا يقع ذلك، أي اللفظ المستعمل لغير ما وضع له في أصل المواضعة، وإنم

والتوكيد، والتشبيه، فإن الاتساع، : المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي
ة، ويقصد بالاتساع أن اللفظة المجازية انعدمت هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتّ

 ثري بذلك اللغة، وأما التوكيد فلأنهى الواحد، فتُضاف إلى الأسماء الحقيقية للمسمتُ
غات للعدول عن الحقيقة بهيشبه العرض بالجوهر، وأما التشبيه فإنه من المسو.        

ربي لا يزال إن مبحث المجاز بما كان عليه كمبحث هام من مباحث البيان الع. 3
عليها، قد أنكره من يناوئ تلك الأطروحات التي ضجت بها  قسيما للحقيقة ودالا

المدارس الكلامية وقتئذ، وبما هو عليه من انفتاح على المدارس اللسانية 
ع صورته ا والاتجاهات الأسلوبية الحديثة مميجعله فضفاضا وزئبقي الشكل، لتتمي

العدول،  ،خرق السنن ،الانزياح :في خضم سيل المصطلحات الأسلوبية الجديدة
ادها والتي سلك بها روغيرها، و..حن، الجنحة، الانقلاباللّهاك، الانتالانحراف، 

 والأسلوبيةة ا بارزا في البلاغوام شقفإن المجاز يبقى على الد مناهجهم الأسلوبية،
من الخيال والفكر المغايرين للحقيقة لترويض  الإنسانوالأدب والحياة، فكما ينطلق 

لالة على الحقيقة على استنطاق المجازات للد والأديبواقعه، يعمل البلاغي 
   .والإحالة عليها

لا بد للمجاز من علاقة فيما بينه وبين الحقيقة، والعلاقة هي اتصال للمعنى  .4
المستعمل فيه بالموضوع له، وذلك باعتبار الصورة كما في المجاز المرسل، وقد 
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لا يشترط أن ينقل عن أهل اللغة أصل المجازات بأعيانها، بل بنفي العلاقة، وذلك 
اني بالأصلي أعم من أن تكون مشابهة أو للمعنى الث ،لأن العلاقة هي اتصال ما

غيرها، لأن التجوز بمجرد وجود العلاقة غير كاف، بل يقترن ذلك بمنع الملازمة، 
لجواز أن يكون  فإن العلاقة مقتضية للصحة والتخلف عن المقتضى ليس بقادحٍ

  . لمانع مخصوص، فإن عدم المانع ليس جزء من المقتضى

واحد دلالات مختلفة، وتتزاحم الإيحاءات حول دلالته الأصلية قد يكتنز اللفظ ال .5
التي قد تكون مقصودة أحيانا وغير مقصودة في أحايين كثيرة، مما يجعل العلاقة 
قائمة بين الحقيقة والمجاز، وهو ما يوضح تباين المدلولات لدوالّ محددة، أو 

هو أمر يفرض كينونة المجاز في تناميها الدلالي عبر الزمن أو المقام أو السياق، و
إسقاط هذا الطرح على مجمل ما ي زه البلاغي، غير أنرِحير دلالي  دمن تحو

تكتنفه العبارة هو أمر قد يغير من رصانة هذا التقعيد، لا سيما إذا طبق على 
راء ؤية والتحليل البلاغيين، مما يتعارض وآة الركر الحكيم بأحاديّنصوص من الذِّ

  .  الأصوليين والفقهاء في ذلك

6. ر البيان العربيوداً  يبقى المجاز كصورة من صدحمحتفظا بإطاره البلاغي، وم
بمنهج البلاغة في إيراد المعنى الواحد بطرق وأساليب مختلفة، وهي النقطة ذاتها 

ز من إطاره التي ينطلق منها المجاز ويرنو إليها، غير أن أي محاولة لإخراج المجا
البلاغي تعد ضرباً من ضروب مجاوزة شكله وإطاره الذي فُعل فيه، وصفوة القول 
أن المجاز يحيا في البلاغة ويموت إذا ما أُخرِج منها، فهو ثابتٌ فيها ومنكر في 

  .غيرها

القرآن  التي انطلقت من النظر فيلإجمال المذاهب والآراء في القول بالمجاز  .7
ثم  ،م وانشغال الفقهاء والمتكلمين بهإذ كان الشغل الشاغل ومحور اهتما الكريم ،

لاثة ث نورد الآراء مجملة فيفي نتاجاتها الأدبية وغيرها،  عمت جوانب اللغة
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فرأي يقول بوقوع المجاز في القرآن مطلقا وهو قول المعتزلة والأشاعرة  مذاهب،
، إذ أن آيات الصفات آيات الصفاتلقرآن الكريم إلا ، ورأي يرى بوجوده في ا

ل وهو مذهب الجمهور تُفهم كما فهمها السلف من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطي
، ورأي ثالث يرى إنكار وجود المجاز في القرآن مطلقا وهو قول ابن )أهل السنّة(

 .تيمية وابن القيم ، وحملوه على أنه من تصاريف كلام العرب

يات صنع االله في خلقه من حيث من تجلّ مجاز واحدوخلاصة القول أن ال. 8
ده من لدنه ليدرك سبيل يأوالبيان، فهداه النجدين و الأسماءمه وعلَّ الإنساناصطفى 

بالأسلوبشد الر النوراني والحقيقة الواحدة والمثلى للنجاة، وأبعه عن زيغ د
الشيطان وسما كان نسج الخيال ق بما يصرف عن تلك الحقيقة، فكله في التعلُّب

منوطا بالحقيقة ومؤدجِيا إليها، فكذلك المجاز وعلى الحقائق لا ليصرف  ليدلَّ د
ي مجازاً ي، وكذلك الحياة الدنيا التي ما كانت إلا ذاته عنها ويصبح غاية في حدؤد

، الدنيا واقعالمجاز والحقيقة، الخيال وال: إلى الحياة الباقية، فما أشبه هذه الثنائيات
الأول تجاه الثاني، ولا يستمد الأول  ضآلةوالآخرة، وبذلك تتضح الصورة في 

 . واستمراريته قيمته إلا من الثاني الذي به تدرك كينونته وقوامه
 أن وفقنيتوفيقه وكرمه وامتنانه، مباركا فيه على  كثيراً وختاما أحمد االله حمداً   

فاالله نسأل أن يرينا الحقَّ حقّا ويرزقنا  نا االله،لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدا
إن أصبت فمن االله وحده، وإن ، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إتباعه

أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والشكر موصول ختاماً لأستاذي المشرف 
 .ولهيئة المناقشة الموقرة، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  :الملخص بالعربية: أولا
        

هو و ، ألاهام من مباحث البيان العربي ق بمبحثتتناول هذه الأطروحة موضوعا يتعلّ   
وبين تمظهراته ، في علم البيانوتجذّره  ربته بين أصوله البلاغية العربيةبمقا ، وذلكالمجاز

ا ومسوم ليأتي البحثُدة في الدراسات والنظريات الأسلوبية الحديثة، المستجحورة والمت
  ".والنظريات الأسلوبية الحديثة البلاغي العربي التأصيلالمجاز بين ": عنوانب

التعبير  وات من أهم أد، إذ يعد الإنسانيبشكل كبير بنية الكلام  رلأن المجاز يتصدو  
، الإبداعيةة لَيخْسا للعواطف والمشاعر والأَنفّ، ومصدرا لتكاثر وكثافة المعنى، ومتاللغوية

قة من الأغوار المنطلو نةالمستبطَ المعاني الغائرة أداءصور اللفظي عن ووسيلة لتجاوز القُ
المجاز قَ السحيقة في النفس البشرية، فإنسيم ن ويستقيمللحقيقة التي بها ينشأ وعليها يتكو.   

لدى البلاغيين  المباحث المشتركة المجاز أهمية كبرى، كمبحث من وإذ يكتسي   
المجاز في  لدراسةالبحث  جاءتْ عنايةُ ومن هنا ،على حد سواءوعلماء اللغة  والأصوليين 

تقاسيم البحث بتأصيل  حضتَّتَل، الحديثةره وأصله البلاغي وفروعه وامتداداته الأسلوبية تجذّ
و دةالمجاز البلاغي وصنوفه المتعدكالمجاز  المجاز اللغوي: (عة في البلاغة المعياريةالمتنو

 همصطلحاتتعدد في مقابل ذلك ، و)المجاز العقليبالاستعارة والمجاز المرسل بالإضافة إلى 
لإضافة إلى وما يليه من مرادفاته، با "الانزياح"ىما يسم حولإذ تحوم الحديثة  الأسلوبياتفي 

  .الإيحاء
  من هذا المنظور عملعلم البيان في البلاغة  دت هذه الدراسة إلى مقاربة المجاز كمبحث 

رس الد يتناوله وبين تمظهراته كماالمختلفة، المعيارية القديمة بأقسامه وتفريعاته  العربية
مناهجهد الأسلوبي الحديث بتعد اته، وذلك في إطار المنهج الوصفي التحليلي لرصد ونظري

أقسام المجاز في البلاغة العربية والتطبيق على نماذج من آي الذكر الحكيم، ومن الحديث 
النبوي ا تواترالشريف ومم من عالثاني من الدراسة اعتُ وفي الشقّون الشعر العربي، يمد 
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ل صوراًواهر الأسلوبية التي تضاهي المجاز وتشكّالأسلوبي لتحليل بعض الظ المنهج 
الحديثة الأسلوبيةة له كما تعالجها النظريات مستجد.  

   وتقع هذه الدراسة في تمهيد بابٍ ين اثنين، كلُّوباب تَيضّمن فصلين، فالباب الأول الموم وس
الحقيقة والمجاز : بعنوانالأول : ن فصلينالبلاغي العربي، تضم التأصيلالمجاز في : بـ

ره، ثم وفيه تم التطرق لنشأة البلاغة العربية وعلم البيان وتطو والحدود الفاصلة بينهما
ض لقضية إنكار التعرالتفصيل في مفهومي الحقيقة والمجاز والحدود الفاصلة بينهما، و

أصول المجاز في يه وف :تأصيل المجاز في البلاغة العربية: والفصل الثاني عنوانه المجاز،
الباب الثاني  أماأنواعه وعلاقاته،  ، وتفصيل مسهب لأقسام المجاز بكلّالبيان العربي
المجاز في النظريات الأسلوبية الحديثة فقد تضمن هو الآخر فصلين اثنين، : الموسوم بـ

لنشأة الأسلوبية  عرضوفيه  ر والاتجاهاتالأسلوبية النشأة والتطو :معنون بـ منهما الأول
، لمبادئ الأسلوبية وأهم مناهجها ثم تفصيلالحديثة ومقارنتها بالبلاغة المعيارية القديمة 

وفيه تحليل لصور المجاز المختلفة من : تشكّل المجاز في الأسلوبيات الحديثة: والثاني عنوانه
ي الخاتمة حوصلة لأهم ، وفيات الانزياح والإيحاء، وأهم تجلّالأسلوبية وأهم نظرياتهامنظور 

النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث والفائدة المرجّة منهو .      
  خُ للمجازِ وفي الأخير فإنفي تخطّي تكمن التي الأسلوبية البلاغية وته صوصيالمعنى ابة تَر

فّالمتيحمدارج لتكوثر الصور، وتكاثف المعنى، مما ي إلىلصور السطحية، ليرقى ، واس 
يجعل  ر عنها في إطار المجاز  الأوسع، ذلك الذيمجاوزة إطاره الدلالي للحقيقة، ليعبللفظ 

  .منه مبوأ بحث بامتياز
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 * ثانیا: الملخص بالفرنسیة:

 
RESUME: 

     La présente thèse aborde un thème  important dans le Bayan arabe. Il s’agit de la 

synecdoque (Madjaz) dont nous avons étudiée les fondements rhétoriques dans la 

langue arabe ainsi que son enracinement dans le Bayan avant de passer à ses 

nouvelles manifestations dans les études et les théories stylistiques contemporaines.     

Cette recherche porte le titre « Le Madjaz entre la conceptualisation rhétorique 

arabe et les théories stylistiques  contemporaines ».  

Le madjaz est omniprésent dans la structure de la parole humaine. Il constitue l’un des 

moyens-clés de l’expression linguistique et une source de densité et de diversité 

sémantiques ;  une réserve  de sentiments et d’imagination créatrice. C’est un outil qui 

permet de surmonter toute sorte d’incapacité lexicale à exprimer des significations 

subtiles occultées dans les recoins les plus profonds de l’esprit humain ; il est associé 

à la réalité qui l’engendre, le façonne et le dresse.  

   La division du langage en deux catégories, réel et métonymique, est basée sur 

l’évolution diachronique de la langue à cause de l’usage linguistique progressif 

influencé par la culture sociale et aussi par la nécessité à une reconnaissance vis-à-vis 

d’une spécialisation pointue poussée par la croissance des connaissances humaines. 

C’est en fait la société qui détermine cette reconnaissance et c’est l’usage qui repère 

sa position sur le parcours évolutif de la langue, ce qui justifie le fait que la 

signification linguistique change et évolue avec le développement des connaissances 

et le progrès des civilisations. La signification des mots n’est donc pas spontanée, 

c’est-à-dire, un mot donné ne garde pas forcément le même sens au fil des siècles. 

    Le Madjaz revêt une grande importance étant donné qu’il représente un axe 

commun de recherche parmi les rhétoriciens, les usulistes et les linguistes  d’où 

l’importance d’étudier le madjaz, ses origines rhétoriques ainsi que son influence sur 

la stylistique contemporaine. Une classification du madjaz rhétorique est présentée 

selon la rhétorique normative. Toutefois, il faut signaler que les termes relevant de la 

stylistique contemporaine sont très divergents. Ils pivotent souvent autour des 

concepts comme ‘l’écart’, la ‘connotation’ et le  ‘signe linguistique’.      

   Cette recherche porte sur l’étude détaillée du madjaz entre l’approche rhétorique 

arabe normative et les théories de la stylistique contemporaine en s’appuyant sur une  
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méthode descriptive et analytique appliquée sur des versets coraniques, des hadiths du 

prophète Mohamed et des versets de la poésie arabe ; néanmoins,  la deuxième partie 

de la thèse s’est basée sur l’approche stylistique pour analyser quelques phénomènes 

stylistiques relevant du même champ du Madjaz mais dans une nouvelle perspective. 

La présente étude est répartit en une introduction et deux parties, chacune comporte 

deux chapitres. La première partie porte sur le madjaz dans la tradition rhétorique 

arabe. Elle se divise en  deux chapitres. Le premier chapitre aborde l’évolution de la 

rhétorique ainsi que les lignes de démarcation entre la réalité et la synecdoque avec 

une section consacrée à la question de la dénégation du madjaz. Le deuxième chapitre 

explore les fondements  du madjaz dans le bayan arabe avec une présentation assez 

détaillée de toutes ses classifications et relations logiques. Pour ce qui est de la 

deuxième partie, elle est consacrée à l’étude du madjaz dans les théories stylistiques 

contemporaines. Elle comporte deux chapitres ; le premier concerne l’apparition et 

l’évolution de la stylistique moderne, sa relation avec la rhétorique normative 

classique, ses principes et ses méthodes. Le deuxième chapitre porte sur l’analyse de 

la nature des différentes figures du madjaz à l’aune des concepts de la stylistique 

contemporaine comme la métaphore, l’écart, la connotation. 

   La conclusion générale expose les différents résultats obtenus dans la présente 

recherche.  

Pour conclure, le madjaz a une particularité à la fois rhétorique et stylistique qui lui 

permet de dépasser la signification commune et les images superficielles pour forger 

des formules bondées d’images et des significations denses. Ainsi, le madjaz permet 

au mot de dépasser son cadre sémantique réel pour atteindre un cadre métonymique 

plus large. 
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